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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

نجل الموسيقار المصري وأرملته يتبادلان الاتهامات

خاتمي لم يقترع... وتوقعات بهزيمة قاليباف

اللوغاني عدّ الدعوات لخفض الاستثمار »مضللة«

قرارات قريباً لمكافحة الأخبار الكاذبة

جنازة حلمي بكر عالقة وسط خلافات عائلية

أدنى مشاركة انتخابية تكرس 
هيمنة محافظي إيران

رئيس »أوابك« لـ                                      : 
كساد عالمي عميق بلا نفط وغاز

الكويت تمنع التجمعات 
غير المرخصة

رت جنازة الموسيقار المصري حلمي 
َّ

تأخ
بــكــر، الـــذي تــوفــي، مــســاء الــجــمــعــة، فــي أحــد 
مستشفيات محافظة الشرقية )دلتا مصر( 
عــــن عـــمـــر نـــاهـــز 86 عــــامــــا، بــســبــب خـــافـــات 

عائلية.
وكانت الخافات التي بــدأت في الآونــة 
الأخيرة بين زوجة الراحل سماح القرشي، من 
جهة، وبين أشقائه ونجلِه الوحيد من جهة 
ثانية قد وصلت إلى ذروتها عقب الإعان عن 

وفــاة بكر، حيث جرى تبادل الاتهامات بين 
الطرفين حول مكان دفن الجثمان وموعده.

ـــهـــم هـــشـــام، نــجــل المــوســيــقــار 
َّ
وبــيــنــمــا ات

»اختطاف والده، ومنع  الراحل، زوجة أبيه بـ
الزيارة عنه، ونقله لمكان لا يليق به، وقيام 
 
َّ
ــإن ــراد أســـرتـــهـــا بــتــعــذيــبــه«، فـ ــ بــعــض مـــن أفــ

القرشي نفت في تصريحات هذه الاتهامات 
بشكل قاطع.

وعــقــب الـــوفـــاة طــلــب هــشــام عـــدم اتــخــاذ 
إجــراءات تخصُّ الجنازة دون الرجوع إليه، 
ـــــه ابـــنـــه الـــوحـــيـــد، وصـــاحـــب الـــحـــق فيما 

َّ
لأن

ه، حسب رسالة صوتية منسوبة إليه  يخصُّ
جرى تداولها على نطاق واسع.

ــلـــة بــكــر في  فـــي المـــقـــابـــل، اســتــغــاثــت أرمـ
رسالة صوتية من »محاولات خطف جثمان 
بكر من قبل عائلته« خال نقله من محافظة 

الشرقية إلى القاهرة.
ــم فــتــحــي بـــكـــر، شــقــيــق  ــهــ ــ

َّ
مــــن جـــهـــتـــه، ات

الــــراحــــل، خــــال مــداخــلــة تــلــفــزيــونــيــة، مــســاء 
»إخـــفـــاء تصريح  الــجــمــعــة، أرمـــلـــة الـــراحـــل بــــ
الدفن، ورفض تسليمه لعائلته من أجل اتخاذ 

ما يلزم لدفن شقيقه«. 

أظهرت نتائجُ غير رسمية لانتخابات 
ــى إقــــبــــال عــلــى  ــ ــ ــة، أدنـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الإيـ
صــنــاديــق الاقــتــراع على مــدى 45 عــامــا، في 

وقت أعلنت فيه السلطات »الانتصار«. 
وذكــــرت وكــالــة »إرنــــا« الــرســمــيــة أن 25 
مليون إيــرانــي، من أصــل 61 مليون ناخب، 
شاركوا في انتخاب البرلمان الجديد ومجلس 

خبراء القيادة، أي ما يعادل 41 في المائة. 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات هيمنة  ــكــــرّس  وتــ
المــحــافــظــين عــلــى 290 مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان 
الإيـــرانـــي. وأبــــدت وســائــل إعـــام مــقــربــة من 
ــــوري« ارتـــيـــاحـــهـــا مــــن نــســبــة  ــثـ ــ »الــــحــــرس الـ

المشاركة.
ــــام  ــــل إعـ ــائـ ــ وفــــــي طـــــهـــــران، ذكـــــــرت وسـ
المــائــة. وبعد  تسجيل مشاركة نحو 20 فــي 
ساعات من بدء التصويت، قال المتشدد علي 
أكبر رائفي بور، الذي يترأس قائمة »صبح 

ت منذ نحو ساعة 11.2 
َّ
ها »تخط

َّ
إيران«، إن

في المائة«.
وبعد عد 70 في المائة من الأصوات في 
العاصمة، أحــرز المحافظ المتشدد، محمود 
ـــ340  ألــف صــوت،  نــبــويــان، المرتبة الأولـــى بـ
الثانية،  وبلغ عــدد أصــوات صاحب المرتبة 
المــحــافــظ المــتــشــدد حميد رســائــي، 280 ألف 
صــــوت. وجــــاء أمــيــر حــســين ثــابــتــي فـــرد في 
المــرتــبــة الــثــالــثــة بـــــ270 ألـــف صــــوت، واحــتــل 
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف المرتبة 

الرابعة بـ250 ألف صوت.
ــري رئـــيـــس لــجــنــة  ــوهــ وقــــــال عـــبـــاس جــ
ــهــا قد 

َّ
الانــتــخــابــات فــي العاصمة طــهــران إن

تمتد جولة ثانية حاسمة.
ـــد مقربون مــن الرئيس الإصــاحــي  وأكَّ
الــســابــق مــحــمــد خــاتــمــي أنـــه لــم يــشــارك في 
الانــتــخــابــات. وقــــال مــســاعــده الــســابــق علي 
أكبر أبطحي إن عدم مشاركة خاتمي لا تعني 

القطيعة مع النظام. )تفاصيل ص 3(

ــام لمـــنـــظـــمـــة الــــــدول  ــ ــعـ ــ ر الأمـــــــين الـ
َّ
حـــــــذ

العربية المــصــدرة للبترول )أوابـــك( جمال 
 الاقتصاد العالمي 

َّ
عيسى اللوغاني، من أن

ســيــغــرق فــي كــســاد اقــتــصــادي عــمــيــق في 
فت الدول المنتجة عن إنتاج النفط 

َّ
حال توق

والغاز استجابة لدعوات نشطاء المناخ. 
وقال اللوغاني في حوار أجرته »الشرق 
ه 

َّ
الأوسط« معه عبر البريد الإلكتروني، إن

في حال توقف ضخ النفط والغاز سيشهد 
الــعــالــم »انـــقـــطـــاعـــات واســـعـــة الــنــطــاق في 
الكهرباء، وستضطر المصانع إلى الإغاق؛ 
ولن يكون أمام التجارة العالمية خيار آخر 
سوى التوقف في ظل غياب الوقود، وهو 
ما سيعوق ساسل الإمدادات؛ كما سينهار 
النظام الصحي العالمي الذي لا يعتمد على 
النفط والغاز لتشغيل المستشفيات ونقل 
المرضى فحسب، بل يمتد لتصنيع الأدوية 

والمعدات والمستلزمات الطبية«. 
وأضـــــــــــاف: »لا يـــمـــكـــن تـــخـــيّـــل وضـــع 
الاقتصاد العالمي من دون المحرك الرئيسي 
عد 

ُ
له، وهو صناعة النفط والغاز، التي ت

أيضا إحــدى أهــم الركائز الأساسية التي 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بين  تــبــنــى عليها 
الـــدول، وتــوفــر المــايــين مــن الوظائف على 

مستوى العالم«.
وانتقد اللوغاني »الــدعــوات المضللة 
لخفض الاســتــثــمــارات فــي النفط والــغــاز، 
والمرتبطة بقضايا البيئة وتغير المناخ«. 
وقــال: »هناك إصــرار كبير على ربط بيئة 
خالية من الانبعاثات مع تقليل استهاك 
 إنتاج 

َّ
النفط والغاز، من دون الإشارة إلى أن

النفط والــغــاز مع التحكم في الانبعاثات 
مــن خـــال التقنيات النظيفة يــســاهــم في 
ــــول إلـــــى هـــــدف صـــافـــي انـــبـــعـــاثـــات  ــــوصـ الـ

صفرية بحلول عام 2050«. 
)تفاصيل ص 15(

الــكــويــتــيــة،  الـــداخـــلـــيـــة  قـــــــرّرت وزارة 
إقــامــة التجمعات والمــســيــرات  أمـــس، منع 
غــيــر المــرخــصــة فــي الـــبـــاد، وذلــــك بــعــد أن 
ــا نـــاشـــطـــون كـــويـــتـــيـــون لإقــــامــــة وقــفــة  ــ دعـ
لاعتصام في »ساحة الإرادة«، )السبت(؛ 

لنصرة غزة.
وقالت »الداخلية الكويتية« إن قرارها 
جــــاء بـــنـــاءً عــلــى تــوجــيــهــات وتــعــلــيــمــات 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
ــر الــداخــلــيــة بـــالـــوكـــالـــة، الــشــيــخ فهد  ــ وزيـ
اليوسف الصباح، بمنع إقامة التجمعات 
الــقــوانــين المنظمة  المــســيــرات، إلا وفـــق  أو 

واللوائح الموضوعة.
ــابـــت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان لــــإدارة  وأهـ
العامة للعاقات والإعام الأمني، بالجميع 
الالــــتــــزام بــالــقــوانــين المــنــظــمــة، والـــشـــروط 
والــلــوائــح المــوضــوعــة لإقــامــة التجمعات 
أو المــســيــرات. وأكـــدت الــــوزارة أن الخروج 

بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على 
ترخيص من الجهات المعنية يشكّل خرقا 
للقانون، ويــعــرّض للمساءلة القانونية، 
كما يُمنع نشر أي إعانات على صفحات 
ــتـــمـــاعـــي تــخــصّ  ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
أي تجمعات أو مــســيــرات غير مرخصة. 
وأوضـــحـــت أنـــهـــا لـــم تـــصـــدر أي تــصــريــح 
إلــيــه على مواقع  لإقــامــة أي تجمع مــشــار 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وتــنــاشــد الجميع 
ــتـــزام بــالــقــوانــين المــنــظــمــة في  ضــــرورة الالـ

هذا الشأن.
ــــرى، أعــلــن نــائــب رئــيــس  مـــن جــهــة أخـ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــــدفــــــاع وزيـــــر  مـــجـ
الــداخــلــيــة بــالــوكــالــة، الــشــيــخ فــهــد يوسف 
سعود الصباح، الانتهاء من دراسة خطط 
ــخــذ قــريــبــا تعنى بقضايا 

ّ
ــت

ُ
وقـــــرارات ســت

مهمة في الباد، منها مكافحة وماحقة 
الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات 
والأخــبــار الكاذبة التي تمس أمــن الباد، 

ومعالجة قضية مخالفي الإقامة. 

القاهرة: داليا ماهر

لندن: عادل السالمي

القاهرة: صبري ناجح

الكويت: »الشرق الأوسط«

أيام حاسمة لهدنة رمضان... وأميركا تلحق بقافلة المساعدات جواً

هوكستين لزيارة بيروت... ومقتل 7 من »حزب الله« في اغتيالات جوية

الأولى منذ تفجر المواجهة البحرية

إسرائيل تختبر العشائر لـ»حكم غزة«

مساعٍ أميركية جديدة لضبط إيقاع مواجهات الحدود اللبنانية

»روبيمار« تدفع ثمن التصعيد الحوثي... وتغرق

بينما انــضــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أمــس 
)السبت(، إلى قائمة الدول التي تقوم بعمليات 
ــزال جـــوي لــلــمــســاعــدات فـــوق غــــزة، بــاشــرت  ــ إنـ
 خــطــوات على الأرض لاختبار 

ً
إســرائــيــل فــعــا

ــي الـــقـــطـــاع خــلــفــا لــحــكــومــة  حـــكـــم الـــعـــشـــائـــر فــ
»حماس«. 

 
َّ
ــــط« أن »الـــشـــرق الأوســ ــادرُ لــــ ــدت مـــصـ ــ  وأكـ

مكتب منسّق الأنشطة الحكومية الذي يترأسه 
الضابط في الجيش الإسرائيلي غسان عليان، 
وهو درزي يتقن العربية، تواصل مع شخصيات 
من عشائر في غزة كانت بالأساس على خاف 
 »كثيراً من العشائر 

َّ
مع »حماس«، مشيرة إلى أن

ــتــــراح الإســـرائـــيـــلـــي بـــشـــأن تشكيل  رفـــضـــت الاقــ
مــجــمــوعــات مــســلــحــة لــحــمــايــة مــنــاطــق معينة 
ومحددة تقع في نطاق جغرافي، بحجة توفير 
الأمن وضبط الأوضاع )...( لكن عشيرة كبيرة 

وافقت، وأخرى ما زالت في حالة مفاوضات«.
ــــت هـــيـــئـــة الـــبـــث  ــالـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، قـ
 المسؤولين الأمنيين في إسرائيل 

َّ
الإسرائيلية إن

يــحــاولــون الـــدفـــع بــفــكــرة أن تــقــوم مــجــمــوعــات 
مسلحة من السكان المحليين في غزة، وعشائر 

بتأمين الشاحنات منعا لنهبها.
»الــشــرق  وقــالــت مــصــادر فــي »حـــمـــاس«، لـــ
 الحركة لديها معلومات وافية عن 

َّ
الأوسط«، إن

الاتصالات التي تجري وترصد التجاوزات التي 
قام بها مسلحون بهدف الفوضى والتخريب 
قــــيــــادة »حــــمــــاس«   

َّ
أن والــــتــــحــــريــــض. وأكــــــــدت 

ــخــذت قــراراً بمحاسبتهم و»سيدفعون ثمن 
َّ
ات

تصرفاتهم«.
إلى ذلك، التحقت الولايات المتحدة بقافلة 
ــســقــط مــســاعــدات إنــســانــيــة جــواً 

ُ
الــــدول الــتــي ت

فــوق قطاع غــزة، وأسقطت ثــاث طــائــرات نقل 
عسكرية، بالتنسيق مع ساح الجو الأردنــي، 
عشرات الآلاف من الوجبات الغذائية فوق غزة.
الــيــوم،  الــقــاهــرة،  دبلوماسيا، تستضيف 
جولة جديدة من مفاوضات التهدئة. ويُعتقد 
 هذه الجولة ستكون حاسمة إذ يُفترض أن 

َّ
أن

تكشف عما إذا كان ممكنا بالفعل إبرام صفقة 
قبل بدء شهر رمضان بعد أيام. 

)تفاصيل ص 4 و5(

الــلــه« بخسارة كبيرة خال  مني »حــزب 
الساعات الأخــيــرة، بمقتل 7 من مقاتليه في 

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.
ــه« 3 عـــنـــاصـــر قــتــلــوا  ــلــ ونـــعـــى »حــــــزب الــ
صــبــاح الــســبــت، دفــعــة واحـــــدة جـــــراءَ ضــربــةٍ 
 كــانــت تقلهم 

ً
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت ســـيـــارة

عــلــى طــريــق الــنــاقــورة الــســاحــلــيــة، فــيــمــا قــال 
ــهــا كــانــت تــقــل »عـــدداً 

َّ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إن

من الإرهابيين الذين أطلقوا صــواريــخ نحو 
الأراضي الإسرائيلية«.

ــــى اســتــهــداف الــســيــارة بــعــد ســاعــات 
َ
وأت

على مقتل 4 عناصر في »حزب الله«، نعاهم 
تباعا، في قصف على منزل ببلدة راميا مساء 
ــه 

َّ
إن الجمعة، فيما قــال الجيش الإســرائــيــلــي 

قصف »مجمعين عسكريين« تابعين للحزب 
 في البلدة.

ً
ليا

واستهداف السيارة على طريق الناقورة 
هو الأول من نوعه منذ بداية الحرب، خصوصا 

 الطريق الساحلية التي استهدفت عليها 
َّ
أن

السيارة تربط بين صور ورأس الناقورة، وهي 
آمــنــة فــي الجنوب،  تــعــدّ  الــتــي  ضمن المناطق 
بسبب وجود قوات »اليونيفيل« في المنطقة، 
والتي تعتمد على هذه الطريق في تحركاتها.

ويــأتــي هـــذا التصعيد بــين »حـــزب الــلــه« 
وإسرائيل في وقــت من المتوقع فيه أن يصل 
ــيـــركـــي آمـــــوس هــوكــســتــين إلــى  المـــبـــعـــوث الأمـ
ــيـــروت الأســـبـــوع المــقــبــل، لــلــقــاء المــســؤولــين  بـ
الــلــبــنــانــيــين واســـتـــكـــمـــال المــــحــــادثــــات، سعيا 

الــحــدود الجنوبية مع  الــوضــع على  لتهدئة 
إسرائيل.

»الشرق الأوسط«:  وقالت مصادر مطلعة لـ
»من المتوقع أن يزور هوكستين بيروت مطلع 
الأسبوع، حيث سيلتقي مسؤولين«، متوقعة 
أن يــحــمــل مــعــه جــديــداً فــي المــفــاوضــات التي 
يجريها مع الأطــراف للتهدئة بين تل وأبيب 
وبــــيــــروت، فـــي مــــــوازاة المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة 

للتوصل إلى هدنة في غزة. 
)تفاصيل ص 6(

دفعت سفينة الشحن البريطانية »روبيمار« 
 التصعيد البحري الحوثي وغرقت أمس، 

َ
ثمن

لتصبح الأولى التي تاقي هذا المصير منذ أن 
فــجّــرت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
المواجهة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ــرق الــســفــيــنــة، الـــتـــي تحمل  ــــان عـــن غــ الإعــ
ــواد الــخــطــرة، جـــاء مــن الحكومة   مــن المــ

ً
شــحــنــة

اليمنية التي حملت الحوثيين مسؤولية الكارثة 
البيئية المترتبة على الحادث. وقالت خلية الأزمة 
ها 

َّ
اليمنية للتعامل مع السفينة »روبيمار« إن

غــرقــت »بــعــد هجومين إرهــابــيــين للميليشيات 
الحوثية المدعومة من النظام الإيراني«.

ومـــنـــذ اســـتـــهـــداف الــســفــيــنــة، الـــتـــي تحمل 
أكثر من 40 ألف طن من الأسمدة والزيوت، في 
18 فبراير )شــبــاط(، أطلقت الحكومة اليمنية 
اســتــغــاثــات مــتــكــررة مــن أجـــل إنــقــاذهــا وتــفــادي 
الــكــارثــة، فــي حــين حــاولــت الــجــمــاعــة الحوثية 
استغال الأمر للمساومة السياسية، إذ زعمت 
ها ستسمح بالإنقاذ مقابل إدخال شحنات من 

َّ
أن

الأغذية إلى غزة.
وأعربت خلية الأزمة الحكومية اليمنية عن 
ها ستسبب 

َّ
أسفها لغرق السفينة، التي قالت إن

كارثة بيئية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر 
 »النتيجة كانت متوقعة بعد 

َّ
دت أن الأحمر. وأكَّ

ترك السفينة لمصيرها لأكثر من 12 يوما، وعدم 
التجاوب مع مناشدات الحكومة لتافي وقوع 

الكارثة«. 
ــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، في  ــقـ ـــت الـ

َّ
وتـــبـــن

بيان، أمس، تنفيذ ضربات كانت الجماعة أقرّت 
ها استهدفت مواقع لها في الحديدة أول من 

َّ
بأن

 ضربة 
ُّ
أمـــس. وحــســب الــبــيــان الأمــيــركــي، تــمَّ شــن

»دفاعا عن النفس« ضد صاروخ أرض - جو كان 
جاهزاً لإطاق من المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون باتجاه البحر الأحمر. )تفاصيل ص 2(
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بعد 12 يوماً من قصفها في جنوب البحر الأحمر

اليمن يعلن غرق »روبيمار«... ويحمّل الحوثيين مسؤولية الكارثة البحرية
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة رســمــيــا، 
)السبت(، غرق سفينة الشحن البريطانية 
المــقــصــوفــة مــن قــبــل الــحــوثــيــن فــي البحر 
الأحــمــر، وحــمّــلــت الــجــمــاعــة المــدعــومــة من 
البيئية في  الــكــارثــة  عــن  المسؤولية  إيـــران 

المياه اليمنية.
ــــان الــيــمــنــي عـــن غــــرق الــســفــيــنــة  الإعــ
الــتــي تــحــمــل شــحــنــة مـــن المـــــواد الــخــطــرة، 
تزامن مع تبني الجيش الأميركي ضربات 
جديدة ضد الجماعة الحوثية استهدفت 
مواقع في محافظة الحديدة، التي تحوّلت 
إلى منصة لانطاق الهجمات ضد السفن 

في البحر الأحمر وخليج عدن.
ــر رســـمـــي  ــريـ ــقـ ومــــــع عــــــدم وجـــــــود تـ
عــن حــجــم الــكــارثــة المــتــوقــعــة جـــراء غــرق 
البحرية  البيئة  على  وأثــرهــا  السفينة، 
المشاطئة،  والــبــلــدان  اليمنية  المــيــاه  فــي 
تتصاعد المخاوف من حوادث أخرى في 
ظــل الــتــصــعــيــد الــحــوثــي، وعــــدم اكــتــراث 

الجماعة لتبعات هجماتها البحرية.
في هذا السياق، أعلنت خلية الأزمة 
اليمنية للتعامل مع السفينة »روبيمار« 
غرق السفينة التي تحمل علم بليز قبالة 
السواحل اليمنية، وذلك »بعد هجومن 
ــة  ــيـ ــوثـ إرهـــــابـــــيـــــن لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـ

المدعومة من النظام الإيراني«.
ومـــنـــذ اســـتـــهـــداف الــســفــيــنــة فـــي 18 
فــبــرايــر )شـــبـــاط(، الــتــي تحمل أكــثــر من 
40 ألف طن من الأسمدة والزيوت، وفق 
اليمنية  الحكومة  أطلقت  أميركي،  بيان 
ــل إنــقــاذهــا  اســتــغــاثــات مــتــكــررة مـــن أجــ
ــــن حـــاولـــت  ــــي حـ ــة، فـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــادي الـ ــ ــفــ ــ وتــ
ــر  ــ ــغــــال الأمـ ــتــ الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة اســ
للمساومة السياسية، حيث زعمت أنها 
ستسمح بالإنقاذ مقابل إدخال شحنات 

من الأغذية إلى غزة.
ــة الــحــكــومــيــة  ــ وأعــــربــــت خــلــيــة الأزمــ
اليمنية عن أسفها لغرق السفينة، التي 
قـــالـــت إنـــهـــا ســتــســبــب كـــارثـــة بــيــئــيــة في 
المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر. 

وأكــدت أن »النتيجة كانت متوقعة بعد 
ــرك الــســفــيــنــة لمــصــيــرهــا لأكـــثـــر مـــن 12  تــ
ــع مــنــاشــدات  ــا، وعـــــدم الـــتـــجـــاوب مـ ــومـ يـ
الــحــكــومــة لــتــافــي وقــــوع الـــكـــارثـــة الــتــي 
تــســبــبــت بـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإرهـــابـــيـــة 

المدعومة من النظام الإيراني«.
ــمّـــل الــبــيــان الــحــكــومــي الــيــمــنــي  وحـ
»المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة«  مَـــن وصــفــهــا بـــ
وتــداعــيــات  البيئية،  الــكــارثــة  مــســؤولــيــة 
اســتــمــرار الجماعة فــي اســتــهــداف سفن 
ــة  الــــشــــحــــن الــــبــــحــــري وخـــــطـــــوط المــــاحــ
الدولية على الوضع الإنساني في اليمن 
ودول المــنــطــقــة، وتــهــديــد الــســلــم والأمـــن 

ن. الدوليَّ
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى 
الحازم  التعاطي  ل مسؤولياته في  تحمُّ
مع التهديدات الإرهابية، والحفاظ على 
سامة الماحة العالمية، وإمدادات السلع 
الأســـاســـيـــة المــنــقــذة لــحــيــاة المـــايـــن من 

شعوب المنطقة.
وأكدت الخلية الحكومية أنها »في 
حــالــة انــعــقــاد دائــــم لـــتـــدارس الــخــطــوات 

الاحقة، وتحديد أفضل السبل للتعامل 
مع التداعيات، ومعالجة الكارثة البيئية 

الناجمة عن الحادثة«.
ويـــــوم الــجــمــعــة، كـــانـــت الــخــارجــيــة 
بهجمات  »تــفــاجــأت  إنها  قالت  اليمنية 
جــــويــــة اســـتـــهـــدفـــت زورقـــــــــا لـــصـــيـــاديـــن 
يمنين قرب السفينة الجانحة، ما أدى 
إلــــى مــقــتــل وفـــقـــدان بــعــض الــصــيــاديــن، 

وتضرر السفينة«.
الاستهداف، وهو  أن هذا  وأضافت 
د جهود ومساعي الإنقاذ، 

ّ
الثاني، »يعق

ويُـــهـــدد بـــحـــدوث كـــارثـــة بــيــئــيــة واســعــة 
الـــنـــطـــاق، وأن تــــرك الــســفــيــنــة لمــصــيــرهــا 
إلــــى أضــــــرار جــســيــمــة للبيئة  ســـيـــؤدي 
اليمنين  مـــن  الآلاف  ومـــئـــات  الــبــحــريــة 
البحري،  الصيد  على  يعتمدون  الــذيــن 
ــرار الــتــي قــد تــصــل إلــى  ــ  عــن الأضـ

ً
فــضــا

طول  على  البحر  مــيــاه  تحلية  محطات 
الساحل اليمني«.

وفي حن لم يؤكد الجيش الأميركي 
العمليات  هيئة  ــادت  أفــ الــســفــيــنــة،  غـــرق 
بأنها  )الــســبــت(،  الــبــحــريــة،  البريطانية 

ــــرق الــســفــيــنــة فــي  تــلــقــت تـــقـــريـــراً، عــــن غـ
البحر الأحمر.

كــان وزيــر  وفــي تصريحات سابقة 
المـــيـــاه والــبــيــئــة فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
العام  الوضع  أن  أكــد  الشرجبي،  توفيق 
»روبــيــمــار« مقلق جــداً،  السفينة  بــشــأن 
وأن الـــحـــكـــومـــة تــــبــــذل مــــا فــــي وســعــهــا 
المحتملة  الــســيــنــاريــوهــات  مــع  للتعامل 
لهذه السفينة المنكوبة والموجودة حاليا 
 من أقرب نقطة 

ً
على مسافة نحو 11 ميا

ــه يــتــم حاليا  ــال إنـ مــن الــبــر الــيــمــنــي. وقــ
المعنين لسحبها  الإجـــراءات مع  اتخاذ 

من المياه الإقليمية بشكل آمن.
الـــســـفـــيـــنـــة  أن  ــــي  ــبـ ــ ــــرجـ ــــشـ الـ وأكـــــــــــد 
 بالأسلحة أو 

ً
المستهدَفة لم تكن محملة

متجهة إلى إسرائيل كما زعم الحوثيون 
عند استهدافها، بل كانت متجهة نحو 
باليمن  يضر  استهدافها  وأن  بلغاريا، 
والــيــمــنــيــن فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، ولا 
يخدم الفلسطينين وقضيتهم العادلة.

السفينة  أن  الــيــمــنــي  الـــوزيـــر  ــنّ  وبــ
مـــتـــراً،  يـــبـــلـــغ طـــولـــهـــا 171  ــدَفـــة  المـــســـتـــهـ

ويبلغ عرضها 27 متراً، وذات صهاريج 
سائبة وتحمل كمية من الأسمدة )مواد 
والوقود، وتحمل علم  والزيوت  خطرة( 
ــة بــلــيــز، ومــمــلــوكــة لــشــركــة »غــولــدن  دولــ
أدفنشر شيبينغ« الماحية المسجلة في 
ــا مــن الجنسية  ــهـ جـــزر مـــارشـــال، وإدارتـ
الــســوريــة، وعــــدد طــاقــمــهــا 24 شخصا، 
هـــم 11 ســـوريـــا و6 مــصــريــن و3 هــنــود 
و4 فلبينين، وتم إجاؤهم جميعا إلى 

جيبوتي.

ضربات استباقية جديدة

مـــع اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، 
ت القيادة المركزية 

ّ
ضد سفن الشحن تبن

الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان، )الـــســـبـــت(، تنفيذ 
ضـــربـــات كـــانـــت الــجــمــاعــة أقــــــرّت بــأنــهــا 

استهدفت مواقع لها في الحديدة.
وذكر البيان أنه »في 1 مارس )آذار(، 
)بتوقيت  ظهراً   12:40 الساعة  نحو  فــي 
ــت قـــوات الــقــيــادة المــركــزيــة 

ّ
صــنــعــاء(، شــن

ــاروخ  ــاع عـــن الــنــفــس ضـــد صــ ــ ضـــربـــة دفـ

أرض-جـــو حوثي مــدعــوم مــن إيـــران كان 
جاهزاً للإطاق من المناطق التي يسيطر 
عليها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، 
حيث حـــددت الــقــوات الــصــاروخ وقــررت 
ــه يــمــثــل تـــهـــديـــداً وشـــيـــكـــا لــلــطــائــرات  ــ أنـ

الأميركية في المنطقة«.
ــي الــســاعــة  ــه »فــ ــاف الـــبـــيـــان أنــ ــ وأضــ
)بــتــوقــيــت صـــنـــعـــاء(، في  ــاءً  مـــسـ  10:46
الليلة نفسها أطلق الحوثيون صاروخا 
بــالــيــســتــيــا مـــضـــاداً لــلــســفــن إلــــى الــبــحــر 
الأحمر، ولم يكن هناك أي تأثير أو ضرر 

على أي سفينة«.
وتـــوعّـــد زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
ــــدث خــطــبــه،  عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي فـــي أحـ
)الخميس الماضي(، باستمرار الهجمات 
ى مهاجمة 54 سفينة في 

ّ
البحرية، وتبن

الــبــحــر الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن، متباهيا 
بإطاق جماعته 384 صاروخا وطائرة 
مسيّرة خال هذه الهجمات، التي بدأت 

في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
ورغم الضربات الغربية التي بلغت 
حتى الآن أكثر من 300 غــارة استهدفت 

ــدة وتــعــز  ــديــ ــحــ ــع فــــي صـــنـــعـــاء والــ ــواقــ مــ
ــار، فـــإن الــجــمــاعــة  ــ وحــجــة وصـــعـــدة وذمــ
قدرتها  لم تحد من  إنها  تقول  الحوثية 
»ضــربــات  بأنها  ووصفتها  العسكرية، 
الـــوجـــه«، وفـــق ما  مـــاء  للتسلية وحــفــظ 

صرح به زعيمها الحوثي.
ـــذت واشــنــطــن، شــاركــتــهــا لندن 

ّ
ونـــف

في 4 موجات، ضربات على الأرض ضد 
ابتداءً  مناسبة،   27 في نحو  الحوثين، 
من 12 يناير )كانون الثاني( الماضي رداً 

على هجماتهم المستمرة ضد السفن.
وأطــلــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة تحالفا 
دوليا في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
ــتـــه »حــــــــارس الازدهـــــــــــــار«؛ لــحــمــايــة  ــمّـ سـ
عدن،  وخليج  الأحمر  البحر  في  الماحة 
 ضرباتها على الأرض ضد 

ّ
قبل أن تشن

الحوثين، إلى جانب تنفيذ العشرات من 
سيّرات 

ُ
عمليات التصدي للصواريخ والم

الحوثية والقوارب المفخخة.
واعــــــتــــــرف الــــحــــوثــــيــــون بـــمـــقـــتـــل 22 
ــات الـــغـــربـــيـــة، إلـــى  ــربــ مــســلــحــا فــــي الــــضــ
تلوا في 31 ديسمبر الماضي، 

ُ
جانب 10 ق

البحرية  تدمير  بعد  الأحــمــر،  البحر  فــي 
محاولتهم  على  رداً  زوارقــهــم،  الأميركية 
 عــن مدني 

ً
قــرصــنــة إحـــدى الــســفــن، فــضــا

تل في غارة شمال غربي تعز.
ُ
زعموا أنه ق

ــيـــون أن هــجــمــاتــهــم  ــوثـ الـــحـ ويــــزعــــم 
الــــبــــحــــريــــة تــــهــــدف لمــــنــــع مــــاحــــة الـــســـفـــن 
المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل فــي ســيــاق مناصرة 
الفلسطينين في غزة، إلى جانب السفن 
الأميركية والبريطانية، وهي المزاعم التي 
تأكيدها  عبر  اليمنية،  الحكومة  تنفيها 
ـــذ تــعــلــيــمــات طـــهـــران، 

ّ
أن الـــجـــمـــاعـــة تـــنـــف

وتحاول الهروب من استحقاقات السام 
عبر التصعيد البحري.

إيــران  المدعومة من  الجماعة  وبــدأت 
مــنــذ 19 نــوفــمــبــر المـــاضـــي هــجــمــات ضد 
الــســفــن، بــلــغــت وفــــق زعــيــمــهــا عــبــد المــلــك 
الحوثي، 54 هجمة، وأدت إلى إصابة 11 
الجماعة  تــزال  الأقـــل، كما لا  سفينة على 
تـــحـــتـــجـــز الـــســـفـــيـــنـــة »غــــالاكــــســــي لـــيـــدر« 

وطاقمها للشهر الرابع.

عدن: علي ربيع

صورة التقطها قمر اصطناعي وزعتها مؤسسة »ماكسار تكنولوجي« أمس تظهر سفينة »روبيمار« قبل غرقها، ما أدى إلى تسرب نفطي بطول 18 ميلًا بحرياً )أ.ب(

غرامات على المستوردين وحركة بيع نشطة على الأرصفة

اليمن: مقاطعة المنتجات الغربية... سيف مسلطّ على جيوب التجار
الــســلــع والمــنــتــجــات الغربية  تــحــوّلــت 
الــتــي جـــرت مــقــاطــعــتــهــا، طــوعــا مــن طــرف 
الجماعة  بــقــرار  قسراً  أو  اليمني  المجتمع 
الحوثية، إلى عبء على الشركات والتجار 
وســبــب فــي خــســائــرهــم، كــمــا بــاتــت خطراً 
الدخل  ذوي  مــن  المستهلكن  ســامــة  على 
بواسطة  للبيع  تصريفها  بــعــد  المــحــدود 
الــبــاعــة المــتــجــولــن، إلــى جــانــب التأثيرات 

على التجارة وسوق العمل.
ــتـــي  ــع الـ ــلــ ــســ ــن الــ ــ ــاع الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــبــ ــ ويــ
وغالبيتها  المــقــاطــعــة،  قـــوائـــم  تضمنتها 
ــــواد الــغــذائــيــة عــلــى أرصـــفـــة الكثير  مـــن المـ
المختطفة صنعاء  الــعــاصــمــة  شــــوارع  مــن 
مـــن خــــال الــبــاعــة المــتــجــولــن ومــفــتــرشــي 
الأرصفة، إلى جانب غيرها من المنتجات 
التي شارفت على الانتهاء، والتي يجري 
ــا فـــــي ظــــــــروف غــيــر  ــهــ تـــخـــزيـــنـــهـــا وعــــرضــ

خاضعة لمعايير الجودة أو السامة.
وذكـــرت مــصــادر مطلعة فــي صنعاء 
الحوثية  الجماعة  أن  الأوســط«  »الشرق  لـ
فــرضــت غــرامــات تــقــارب 200 مليون ريــال 
ــدولار يــســاوي 530 ريــــالًا( على  ــ )الـ يمني 

شركة »إيكونز« التابعة لمجموعة شركات 
هائل سعيد أنعم وشركاه؛ أكبر مجموعة 
ــيــــرادهــــا  ــتــ ــبــــرر اســ تــــجــــاريــــة يـــمـــنـــيـــة، بــــمــ

منتجات مشمولة بقرار المقاطعة.
ــفـــاق  ــان مــــن المـــفـــتـــرض وبـــعـــد الاتـ ــ وكــ
الحوثية  الجماعة  ومندوبي  الشركة  بن 
اســـتـــمـــرار الـــشـــركـــة بــتــســويــق مــنــتــجــاتــهــا 
المــســتــوردة، مــوضــوع الــغــرامــة، بــعــد دفــع 
الــجــمــاعــة وبــعــد تقاضي  أن  الــغــرامــة؛ إلا 
المــبــلــغ أصــــرت عــلــى ســحــب المــنــتــجــات من 
الأســواق، وإزالــة إعاناتها تماما، قبل أن 
تقرر إلزام الشركة ببيعها بأقل من نصف 

التسعيرة التي كانت تباع بها.
ورغـــــم أن مــقــاطــعــة مــنــتــجــات الــــدول 
الــغــربــيــة المــســانــدة لإســرائــيــل فــي حربها 
عــلــى غـــزة تــدخــل شــهــرهــا الــخــامــس؛ فــإن 
الـــتـــجـــار والـــبـــاعـــة يـــواجـــهـــون مــشــكــلــة مع 
مقاطعتها،  المعلن  السلع  قــوائــم  تحديث 
وفــي حــال توقفهم عن استيراد أنــواع من 
السلع واستبدال أخرى بها؛ يفاجأون بأن 
بخسائر  لهم  تتسبب  الجديدة  المنتجات 

وجبايات على شكل غرامات.
ويـــذكـــر أحــــد الـــتـــجـــار فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء أن فرق تفتيش ميدانية تباغتهم 

بـــن الـــحـــن والآخـــــــر، وتــطــلــب مــنــهــم دفــع 
الــجــديــدة التي  الــســلــع  غــرامــات بحجة أن 
ــا لـــلـــبـــيـــع عـــلـــى أنــــهــــا بـــدائـــل  ــهـ ــعـــرضـــونـ يـ
ــــي جـــــــرت مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا،  ــتـ ــ ــتـــجـــات الـ ــنـ ــلـــمـ لـ
أصبحت هي الأخــرى ضمن قوائم السلع 
الممنوع بيعها رغــم عــدم إعامهم مسبقا 

بذلك.
ــــذي طلب  وبــحــســب إفـــــادة الــتــاجــر الـ
ــرق الأوســـــــــــــط« عـــــــدم الـــكـــشـــف  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــن »الـ ــ مــ
عـــن بــيــانــاتــه؛ فـــإن غــالــبــيــة الــتــجــار بــاتــوا 
يـــعـــرضـــون كــمــيــات قــلــيــلــة مـــن المــنــتــجــات 
أن يتم  يــخــفــونــهــا خــشــيــة  أو  المـــســـتـــوردة 
فــــرض غـــرامـــات عــلــيــهــم بــســبــبــهــا دون أن 
قوائم  بأنها دخلت  إباغهم  تــم  قــد  يكون 

السلع المعلن عن مقاطعتها.

 تحديثات شفوية

لا يــتــم تــحــديــث قــوائــم الــســلــع التي 
يتم  بــل  علنا،  فــرض مقاطعتها  يــجــري 
بذلك  والباعة  والتجار  الشركات  إبــاغ 
من خال فرق التفتيش التي تسارع إلى 

فرض الغرامات وتحصيلها مباشرة.
ــيـــب  ــي مـــجـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــحـ ــ ــ واســـــــتـــــــغـــــــرب المـ

الــشــرعــبــي مـــن طــريــقــة فــــرض المــقــاطــعــة 
الحوثية،  الجماعة  سيطرة  مناطق  في 
فبينما تجري المقاطعة في سائر الدول 
العربية والإســامــيــة مــن خــال دعــوات 
وحـــمـــات شــعــبــيــة، ويــتــم دعــمــهــا حتى 
ــــال وســــائــــل الإعــــــــام الــرســمــيــة  مــــن خــ
والــخــاصــة، فـــإن قــطــاع الــتــجــارة التابع 
للجماعة الحوثية فرض المقاطعة قسراً، 
ولم يترك للمستهلكن حرية اتخاذ قرار 

المقاطعة.
ــديـــث  ــــي، فــــــي حـ ــبـ ــ ــــرعـ ــــشـ ويــــــنــــــوه الـ
»الشرق الأوســط«، بأن المقاطعة جرى  لـ
فرضها خارج سياق القانون، وبطريقة 
ألــحــقــت بــالــتــجــار والـــشـــركـــات خــســائــر 
كبيرة، ومن دون دراسة أو تقييم لأثرها 
التجارة  وقطاع  المحلي  الاقتصاد  على 

وسوق العمل.
وبحكم عمله مستشاراً قانونيا في 
شركة تجارية ومكتب خدمات قانونية؛ 
تأثيرات  هناك  أن  إلــى  الشرعبي  يشير 
باتت ملحوظة إلــى حد كبير في سوق 
ــاريــــة،  ــبــ الـــعـــمـــل بـــســـبـــب المـــقـــاطـــعـــة الإجــ
وظــهــرت هـــذه الــتــأثــيــرات فــي الــشــركــات 
الشحن  المــســتــوردة للبضائع وشــركــات 

والتفريغ التي تضطر إلى تسريح عدد 
من موظفيها وعمالها.

وأعـــلـــنـــت الــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، في 
ــانــــي( المــــاضــــي،  ــثــ نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الــ
الشركات  عشرات  منتجات  دخــول  منع 
ــة بــحــجــة دعمها  ــيــ الأمــيــركــيــة والأوروبــ
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، ونـــفـــذت حملة 
لإزالـــــــــــــة الإعـــــــــانـــــــــات الـــــخـــــاصـــــة بـــتـــلـــك 
البضائع، ومنعت الترويج لها، موجهة 
مــســتــورديــهــا بــتــوفــيــر مــنــتــجــات بديلة 
مــن دول وشــركــات أخـــرى غير مرتبطة 
بإسرائيل، أو من خال الإنتاج المحلي.

خطر على الصحة

ــات  ــجــ ــتــ ــنــ ــــت كـــــمـــــيـــــات المــ ــفـ ــ ــاعـ ــ تـــــضـ
ــتـــوردة الـــتـــي تـــبـــاع على  الــغــذائــيــة المـــسـ
ــة فـــي ظـــــروف تـــهـــدد ســامــتــهــا  ــفــ الأرصــ
من  كبيرة  كميات  بانضمام  وجودتها 
والباعة  التجار  يسعى  التي  البضائع 
الغرامات  من  منها هربا  التخلص  إلــى 

وعدم قدرتهم على تسويقها.
ورغم أن الجماعة الحوثية سمحت 
التي  المنتجات  كميات  بيع  بــاســتــمــرار 

كانت موجودة قبل قرار المقاطعة لحن 
ــإن فــرق  تــصــريــفــهــا أو الــتــصــرف بــهــا، فـ
الغرامات  تــفــرض  لها  التابع  التفتيش 
عـــلـــى تـــلـــك المـــنـــتـــجـــات المــــعــــروضــــة فــي 
تــصــرفــات وصــفــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــجــار 
والـــبـــاعـــة بــــالابــــتــــزاز، واضـــطـــرهـــم إلـــى 
أو  الأثــمــان  بأبخس  تصريفها  محاولة 

التخلص منها.
ومن وسائل تصريف تلك المنتجات 
ــايـــات؛  ــبـ ــات والـــجـ ــرامــ ــغــ ــن الــ لــلــتــهــرب مــ
ــــى الـــبـــاعـــة المـــتـــجـــولـــن الـــذيـــن  بــيــعــهــا إلـ
ــا وبـــيـــعـــهـــا فــي  ــهـ ــلـــى عـــرضـ يـــعـــمـــلـــون عـ
الأرصفة وتحت أشعة الشمس وغيرها 
مـــن ظــــروف الــطــقــس والـــعـــوامـــل المــؤثــرة 
عــلــى جــودتــهــا وســامــتــهــا، إلـــى جــانــب 
تــخــزيــنــهــا فـــي مـــخـــازن غــيــر مــائــمــة أو 
ــازن  نــظــيــفــة، ونــقــلــهــا يـــومـــيـــا بــــن المـــخـ
آمنة على  والأرصــفــة بوسائل نقل غير 

جودتها.
ورغـــــم حـــمـــات المــقــاطــعــة فــــإن تلك 
المــنــتــجــات تــجــد ســوقــا رائــجــة لــهــا على 
الأرصفة وفي عربات الباعة المتجولن، 
بفارق  أسعارها  من  بأقل  تباع  لكونها 
التخلص  فــي  الــتــجــار  رغــبــة  كبير، بعد 

لهم  تسببها  التي  الخسائر  بأقل  منها 
الـــغـــرامـــات. ويـــجـــد المــعــلــم نــصــر حميد 
تـــفـــســـيـــراً لــــــــرواج هـــــذه المـــنـــتـــجـــات عــلــى 
اليمني  الأرصــفــة رغــم تعاطف المجتمع 
غزة،  في  المحاصرين  الفلسطينين  مع 
المــقــاطــعــة، حيث  وتفاعلهم مــع حــمــات 
يــــرى أن الــغــالــبــيــة مــمــن يــشــتــرون هــذه 
السلع من الأرصــفــة لا يعلمون بكونها 
ــلــــع الــــتــــي تـــضـــمـــنـــتـــهـــا قــــوائــــم  مـــــن الــــســ
»الـــشـــرق  المـــقـــاطـــعـــة. ويـــوضـــح حــمــيــد لــــ
الأوســـــط« أن غــالــبــيــة أفــــراد المــجــتــمــع لا 
يــعــرفــون هـــذه المــنــتــجــات لأن أســعــارهــا 
ــتـــى فــي  ــم الـــشـــرائـــيـــة حـ ــهــ ــدراتــ ــفــــوق قــ تــ
ظروف ما قبل الحرب وتردي الأوضاع 
 لم تكن معروضة 

ً
المعيشية، وهي أصا

أمامهم في المحات التجارية التي تبيع 
ويقبلون  ورخــيــصــة،  محلية  منتجات 
عــلــيــهــا حــالــيــا لأنــهــا بــاتــت أرخــــص من 

المنتجات المحلية.
ومنذ سنوات تشهد شوارع صنعاء 
عرض وبيع عشرات المنتجات الغذائية 
في  الأرصــفــة،  على  الصاحية  منتهية 
غياب تام لأي رقابة أو محاسبة لحماية 

المستهلكن من مخاطرها.

عدن: وضاح الجليل

»الدعم السريع«: لا نملك أسلحة ثقيلة والجيش السوداني من يقصف المُدن
نفى عمّار الصديق، عضو المجلس 
ــاري الـــخـــارجـــي لــقــائــد »قـــــوّات  ــتـــشـ الاسـ
الـــدعـــم الـــســـريـــع« مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
»وكــالــة أنــبــاء  )حــمــيــدتــي( فــي حــديــث لـــ
الــعــالــم الــعــربــي«، قصف »قـــوات الــدعــم« 
المــدن السكنيّة، قائا إن هــذه الــقــوات لا 
ــذا، ملقيا  تــمــلــك ســاحــا ثــقــيــا لــفــعــل هــ
باللوم في ذلك على قوات الجيش، التي 
ع 

َ
اتهمها أيضا بتجنيد أطفال بينما دف

الاتــهــام ذاتــه عــن قــوات حميدتي. وكــان 
الإنسان  لحقوق  المتحدة  الأمــم  مفوّض 
فـــولـــكـــر تـــــــورك قــــد ذكـــــر فــــي بــــيــــان يـــوم 
تشير  تــقــاريــر  تلقى  مكتبه   

ّ
أن الجمعة 

إلى تجنيد »قوات الدعم السريع« مئات 
الأطفال في إقليم دارفور، وقال إن الأمر 
ذاتــه فعله الجيش السوداني أيضا في 

شرق الباد.
ر تورك من أن هذه الممارسات 

ّ
وحذ

للبروتوكول  صــارخــا  انتهاكا  »تــشــكّــل 
الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن 
مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة«، 
وقـــال إن هــنــاك أيــضــا مــخــاوف حقيقية 
ــيــــن فــي  ــدنــ مـــــن أن يــــــــــؤدّي تـــســـلـــيـــح المــ
إلــى »تشكيل ميليشيا مدنيّة  الــســودان 
مسلحة غــيــر خــاضــعــة لــرقــابــة مــحــددة، 

ما يزيد من فــرص انــزلاق الــســودان إلى 
دوّامة حرب أهليّة طويلة الأمد«.

رفض اتهامات

 الصديق رفض اتهامات فولكر 
ّ
لكن

إنها  قال  التي  السريع«،  الدعم  »قوات  لـ
نفت تلك الاتهامات في أكثر من تصريح 
وفــي أكثر من مناسبة، ملقيا بها على 
الجيش. وأضاف: »وجدنا تقارير كثيرة 
وشواهد كثيرة ومقاطع فيديو تبنّ أن 
عـــددا كبيرا مــن الأطــفــال وصــغــار السن 
مــنــخــرطــون فـــي مــعــســكــرات الاســتــنــفــار 
)قــائــد الجيش  لــهــا  الــتــي دعـــا  الشعبية 

اح( البرهان«.
ّ
السوداني عبد الفت

ــــوات الــدعــم  كــمــا نــفــى اســتــخــدام »قـ
الــــســــريــــع« أســـلـــحـــة ثــقــيــلــة فــــي مــنــاطــق 
مدنيّة، قائا: »في مناطق سيطرة الدعم 
الــجــوي العشوائي  الــقــصــف  الــســريــع... 
ــحــة عبر 

ّ
ــقــــوات المــســل الـــــذي تـــقـــوم بـــه الــ

قتلى  كثيرين،  ضحايا  ــف 
ّ
خــل الــطــيــران 

وجــــرحــــى، مـــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال، ولــم 
يــكــن مــن ضــمــن القتلى مــثــا عـــدد كبير 
ــنـــود. لـــأســـف الـــشـــديـــد، أغــلــب  مـــن الـــجـ
والأطفال«.  النساء  من  كانوا  الضحايا 
ــيّ مـــن كـــرري  ــع: »الـــقـــصـــف المـــدفـــعـ ــابــ وتــ
إلـــى مــنــاطــق وأحــيــاء غـــرب أم درمــــان... 

القصف الجوي في الضعن وفي نيالا 
وفـــي الــجــزيــرة وفـــي جــنــوب الــخــرطــوم. 
كثيرة  الجوي  القصف  آثــار  أكيد  طبعا 
ــة  ــدَمـ ــخـ ــتـ ـــسـ

ُ
جــــــــدا، خــــاصــــة الـــقـــنـــابـــل الم

وبعض الأسلحة المحرّمة واسعة الضرر 
المستشفيات  بــعــض  حــتــى  والانـــتـــشـــار؛ 
لــم تسلم مــن الــقــصــف المــدفــعــي وقصف 

الطيران«.

أضــــاف: »الـــدعـــم الــســريــع لا يمتلك 
أســلــحــة ثــقــيــلــة، )بــــل( يــمــتــلــك مــضــادات 
طــيــران؛ وأكــثــر الأســلــحــة مــوجّــهــة نحو 
ــو  ــحـ المــــــســــــيّــــــرات ونـــــحـــــو الـــــطـــــيـــــران ونـ
تــجــمّــعــات الــجــيــش، لأن الــدعــم الــســريــع 
يُــحــاصــر الــجــيــش فــي مــنــاطــق مــعــروفــة 
ومــــحــــدودة؛ لـــذلـــك، فـــإن الـــدعـــم الــســريــع 
ــــي مـــعـــســـكـــرات  ــزا فـ ــ ــركـ ــ ــكــــون مـ قـــصـــفـــه يــ

ــتــــي تـــتـــم مـــحـــاصـــرتـــهـــا مــن  الـــجـــيـــش الــ
فــي بابنوسة أو في  الــدعــم، ســـواء  قبل 
وأردف  ــا«.  ــدنـ ــيـ سـ ووادي  المـــهـــنـــدســـن 
قــــائــــا: »ردّ الـــجـــيـــش دائــــمــــا يـــكـــون فــي 
المـــنـــاطـــق الــســكــنــيّــة والأحــــيــــاء، بــغــرض 
ــوات الــدعــم الــســريــع، لأنها  اســتــهــداف قـ
ــــرة؛ لــكــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــق كـ ــاطــ ــنــ ــي مــ ــ مــــنــــتــــشــــرة فــ
يُحدث  العشوائي  القصف  هــذا  لأسف 

وبالمباني  بالمدنين  جــدا  كبيرا  ضـــررا 
وبالأعيان المدنية«.

ومـــنـــذ انــــــدلاع الــــصــــراع الــــدائــــر في 
الــــســــودان بـــن الــجــيــش و»قــــــوات الــدعــم 
)نيسان(  أبريل  منتصف  منذ  السريع« 
الماضي، يتبادل طرفاه الاتهامات بشأن 
والتسبب  السكنيّة  المناطق  اســتــهــداف 
في سقوط قتلى وجرحى من المواطنن 

العزل، وبينهم نساء وأطفال.

أكثر من 41 ألف قتيل

وكـــــان تـــــورك قـــد صـــــرّح فـــي بــيــانــه 
 عن 14 ألفا و600 شخص 

ّ
بأن ما لا يقل

صــيــبــوا جـــرّاء 
ُ
ــتــلــوا و26 ألــفــا آخــريــن أ

ُ
ق

الــصــراع الــدائــر فــي الـــســـودان مــنــذ أكثر 
ر مـــن أن حــيــاة 

ّ
ــذ ــ مـــن عــشــرة أشـــهـــر، وحـ

ــــى مــــا وصــفــه  ــيـــن تـــحـــوّلـــت إلـ الـــســـودانـ
الأرقـــام  أن  بــالــكــابــوس المستمر، مــؤكــدا 
الفعليّة للقتلى والجرحى أعلى من ذلك 

بكثير، بحسب وصفه.
 الحرب في السودان 

ّ
وذكر البيان أن

تأثير  »أســلــحــة ذات  فــيــهــا  اســتــخــدمــت 
ــاق حــــتــــى فــــــي المــــنــــاطــــق  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واســــــــــع الـ
ــة بــالــســكــان، والــتــي 

ّ
الــحــضــريّــة المــكــتــظ

ــرات المــقــاتــلــة  ــائــ ــطــ ــن الــ ــا مــ ــهـ يـــتـــم إطـــاقـ
والمسيرات والدبّابات«.

تــشــكــيــل  ــان  ــ كـ إذا  ــا  مــ ــول  ــ حـ وردّا 
يــؤدّي  أن  يُمكن  دولــيــة  تحقيق  لجنة 
إلـــى الــكــشــف عــن حقيقة مــا جـــرى في 
الحرب، قال الصديق: »بالطبع... ظلت 
قــيــادة الــدعــم الــســريــع تــدعــو المجتمع 
الدولي والمنظمات للتحقيق، ورحّبت 
بأي مسؤولن في تحقيق أممي يأتون 
من قبل هذه المنظمات للتحقيق على 

الأرض«.
»الــعــراقــيــل  إن  قـــائـــا  أردف  لــكــنــه 
ــي يــــضــــعــــهــــا مــــــســــــؤولــــــون )فـــــــي(  ــ ــتــ ــ ــ ال
بـــــــورتـــــــســـــــودان ومــــــســــــؤولــــــون )فــــــي( 
الــجــيــش وقـــــادة الــجــيــش ومــســؤولــوه 
ــلـــة( فــــي عـــــدم تــســهــيــل عــبــور  )المـــتـــمـــثـ
ووصـــول هـــؤلاء المــســؤولــن )المعنين 
بــالــتــحــقــيــق(، ســــواء عــبــر الــتــأشــيــرات 
إلى بورتسودان  أو تسهيل وصولهم 
أو المــوافــقــات عــلــى هـــذه المــنــظــمّــات أو 
استهداف بعض المنظمات التي كانت 
ل 

ّ
إلــى تعط أدّت  الـــســـودان«  فــي  عاملة 

التحقيق، بحسب وصفه.
التي تحدّث  المعوّقات  تلك  أن  وعــدّ 
المنظمات  هــذه  تعليق  إلــى  »أدّت  عنها 
 غياب المعلومة 

ّ
عملها في السودان، وظل

فتح  )و(  التحقيق  وغــيــاب  الصحيحة 
ــــب  ــاذيـ ــ ــن الأكـ ــ ــتــــرويــــج كـــثـــيـــر مـ ــاب لــ ــ ــبـ ــ الـ

والادعاءات من قِبَل قادة الجيش«.

الخرطوم: »الشرق الأوسط«

آثار مواجهات الجيش السوداني و»قوات الدعم السريع« في الخرطوم )رويترز(

خلية الأزمة اليمنية أعربت 
عن أسفها لغرق السفينة، 

وقالت إنها  »في حالة 
انعقاد دائم لتدارس 

الخطوات اللاحقة«
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»قاليباف الذي فاز بمليون 
صوت قبل 4 سنوات، لم يبلغ 
عدد أصواته حالياً 200 ألف«

ASHARQ AL-AWSAT

مراقبون: »الإطار التنسيقي« يبحث عن منافسين للتضييق على الحلبوسي

زيارة رئيس »الحشد« للأنبار تفجر جدلًا حول »الإقليم السني«
ــيـــس »الــحــشــد  ــقـــاء جـــمـــع رئـ ــار لـ ــ أثــ
الـــشـــعـــبـــي«، فـــالـــح الـــفـــيـــاض، والــشــيــخ 
الــقــبــائــلــي عــلــي حـــاتـــم الــســلــيــمــان، في 
)غــــرب(، الجمعة، جـــدلًا واسعاً  الأنــبــار 
فــــي الـــــعـــــراق، وتــــعــــرض الـــفـــيـــاض إلـــى 
انتقادات لاذعة من قبل جهات سياسية 
بقائه  مــن ســنــوات على  كانت تعترض 

في المنصب.
ــادات الــتــي  ــقــ ــتــ وركـــــــزت مــعــظــم الانــ
وُجهت للفياض على »التطور الجديد« 
الــــذي دفــعــه إلـــى لــقــاء الــســلــيــمــان الـــذي 
كــــان مــطــلــوبــاً بــتــهــم »الإرهــــــــاب«، حتى 
وقت قريب، بالنظر لمواقفه السابقة من 
دخول تنظيم »داعش« لمحافظة الأنبار، 
الــصــريــحــة  ومــعــارضــتــه   ،2014 مــطــلــع 
لــدخــول فــصــائــل الــحــشــد لــهــذه المــديــنــة، 
قبل أن يــتــراجــع ويــهــاجــم »داعــــش« في 

سنوات لاحقة.
وســعــى المــكــتــب الإعـــامـــي لرئيس 
»هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«، إلـــى تبرير 
اللقاء، مــن خــال نفي أن »يــكــون قــد تم 

الــتــخــطــيــط مــســبــقــاً لـــزيـــارة ولـــقـــاء علي 
ــــد أن »الـــزيـــارة  حـــاتـــم الــســلــيــمــان«، وأكـ
ــه مــــبــــاشــــر مـــــن رئـــيـــس  ــيـ ــتـــوجـ كــــانــــت بـ
الــوزراء«. وأضاف بيان مكتب الفياض 
أن »الهدف من زيارة الأنبار كان متابعة 
رة،  المستجدات الأمنية في المناطق المحرَّ
وتأكيد الالتزام بحفظ وحدة العراق من 

المشاريع الداعية لتمزيقها«.

تقويض الإقليم

»وضــــوح« عن  ـــ وتـــحـــدث الــبــيــان بــ
ــرامـــي إلــــى »تــقــويــض  هــــدف الــــزيــــارة الـ
الإقليم السني«، وأشار إلى »جهات في 
الأنــبــار تــبــدي رغبتها فــي الإعـــان عن 
لسيادة  تحدياً  يمثل  مــا  ســنــي؛  إقليم 
الدولة ووحدتها، فيما يسعى الفياض 
و)هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي( إلـــى حفظ 
الوطنية«،  والسيادة  الوطنية  الوحدة 

على حد تعبير البيان.
بدوره، كتب السليمان عبر منصة 
ونستقبل  مفتوحة،  » أبوابنا  »إكــس«: 
السياسية  الــشــخــصــيــات  مــن  الــجــمــيــع 

والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــحــكــومــيــة مـــن أجــل 
ــار  ــبــ اســــتــــقــــرار الـــبـــلـــد ومـــصـــلـــحـــة الأنــ

وأهلها«.
ــم الـــســـنـــي  ــيــ ــلــ ــيـــة الإقــ وتــــثــــيــــر قـــضـ
منذ أسابيع جــدلًا فــي الأنــبــار، ويجد 
ــة فــــي الـــصـــالـــونـــات  ــعــ ــه اصـــــــــداءً واســ لــ
السياسية وحتى القضائية في بغداد.
الشيعية  الــقــوى  وتــعــارض معظم 
المـــــــشـــــــروع، وأعـــــلـــــن رئــــيــــس »مـــجـــلـــس 
ــلــــى«، فـــائـــق زيــــــدان، قبل  الــقــضــاء الأعــ
أسبوعين، رفضه الشديد لإنشاء إقليم 
سني بــذريــعــة »تــعــرض وحـــدة الــعــراق 
إلى التصدع«، رغم منح دستور الباد 
صـــاحـــيـــة تــشــكــيــل الأقـــالـــيـــم بـــشـــروط 
محددة وغير معقدة، إذ يكفي تصويت 
ثلث أعضاء مجلس أي محافظة أو 10 
في المائة من عدد الناخبين على إنشاء 

الإقليم. 

قلق شيعي

من  »الشيعية«  الخشية  وتــنــامــت 
إنشاء إقليم الأنبار بعد اكتساح حزب 

ــقـــدم« الــــذي يـــقـــوده رئــيــس الــبــرلمــان  »تـ
ــبـــوســـي، لمــجــلــس  ــلـ المــــقــــال مـــحـــمـــد الـــحـ
مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار، فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــــي ديـــســـمـــبـــر  ــــي جـــــــرت فــ ــتـ ــ المـــحـــلـــيـــة الـ
وســيــطــرتــه  ــاضــــي،  المــ الأول(  ــانــــون  )كــ
على منصبَي المحافظ ورئيس مجلس 
أمامه  الطريق  يمهد  قــد  مــا  المحافظة؛ 

لبدء خطوات تشكيل الإقليم.
ورغم التحريض والاتهامات التي 
الحلبوسي من خصومة  يتعرض لها 
الــســنــة والــشــيــعــيــة، بـــشـــأن رغــبــتــه في 
المقربة  الباد«، فإن الأوســاط  »تقسيم 
إلــى أن قضية  منه تنفي ذلــك، وتشير 
إنــشــاء الأقــالــيــم قــانــونــيــة، ولا تخالف 

أحكام دستور الباد الدائم.
الفياض  زيـــارة  أن  مراقبون  ورأى 
ــاءه الـــســـلـــيـــمـــان ورؤســـــــــاء قــبــائــل  ــ ــقـ ــ ولـ
أخــرى في الأنبار تهدف إلى »صناعة 
أحزاب سياسية جديدة لمواجهة نفوذ 

حزب الحلبوسي«.
أن  المـــشـــعـــل  فـــــاح  الـــكـــاتـــب  ورأى 
فــي سياق طبيعي؛ ذلك  الــزيــارة تأتي 
أن »السياسة لا عداوة دائمة فيها، بل 

ه  مصالح دائمة«. وأشار إلى أن »توجُّ
ــار الــحــاكــمــة أصـــبـــح ضد  ــ ــزاب الإطــ ــ أحــ
مـــشـــروع الإقـــلـــيـــم الـــــذي تــشــتــغــل عليه 
شــخــصــيــات ســنــيّــة عـــديـــدة، وأبـــرزهـــم 
شيوخ الأنبار، ومنهم علي السليمان«.
ويــعــتــقــد المــشــعــل أن »تــوجــيــهــات 
الــتــوجــه وكسب  هـــذا  بتفكيك  صــــدرت 
الشيوخ عبر وسائل مادية ومعنوية، 
ــأتـــي فــــي هـــذا  ــام بــــه الـــفـــيـــاض يـ ــ ــا قـ ــ ومـ

الإطار«.
ــــوى »الإطــــــار  وقــــــال الـــنـــائـــب عــــن قـ
ــكــــابــــي، فــي  الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، يــــوســــف الــ
تصريحات صحافية تعليقاً على لقاء 
فـــالـــح الـــفـــيـــاض وعـــلـــي الــســلــيــمــان، إن 
»)الحشد( لا يُقاد من سياسي يجامل 

على حساب الدماء«.
وكتب المحلل المحسوب على التيار 
الـــصـــدري، عــصــام حــســين، فـــي منصة 
»إكــس«، أن »رود الفعل الغاضبة )من 
لقاءات  لــوجــود  فيها  مبالغ  الفياض( 
لقادة )الإطــار التنسيقي( مع السفيرة 
نــرَ تخويناً أو اتهاماً  الأمــيــركــيــة، ولــم 

بالعمالة«.

بغداد: فاضل النشمي

الفياض يصافح السليمان خلال لقائهما بالأنبار الجمعة )إكس(

خلافاً لرواية بغداد... لا انسحاب وشيكاً للتحالف الدولي
رغم إعان الحكومة العراقية انتهاء 
الــجــولــة الأولــــى مــن المــبــاحــثــات الثنائية 
ــاء مــهــمــة الــــقــــوات الأجــنــبــيــة، أعــلــن  ــهـ لإنـ
المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي عدم 
ــود أي خــطــة لانــســحــاب وشـــيـــك من  ــ وجـ

الباد.
وكان الناطق العسكري باسم القائد 
ــواء يحيى  ــلــ الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الــ
اتفاقاً على صياغة جدول  أعلن  رســول، 
ــنــــي »لـــخـــفـــض مـــــــــدروس وتـــدريـــجـــي  زمــ

وصولًا إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي 
لمحاربة تنظيم )داعش( في العراق«.

وقال إيان مكاري، في مقابلة لقناة 
»الــحــرة«، إنــه »لا وجــود لخطط وشيكة 
لانسحاب«، مشيراً إلى أن »العراق دولة 
دوراً  وتلعب  الــدولــي  للتحالف  مؤسسة 

قيادياً فيه«.
وأكـــد المــســؤول الأمــيــركــي أن »هناك 
ــراق مـــن أجــل  ــعـ مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة مـــع الـ
ــنــــي بــين  ــع إطـــــــار دائـــــــم لـــتـــعـــاون أمــ ــ وضــ
الدولتين«، دون الإشارة إلى الانسحاب.

أن »هناك مباحثات  وكشف مكاري 

ــرورة  ــ ــــضـ ــراق بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــاع الـ ــ ــنــ ــ مــــســــتــــمــــرة لإقــ
»بشكل  أنه  التحالف«، مضيفاً  استمرار 
عـــام هــنــاك رؤيــــة مــشــتــركــة بــين الــطــرفــين 
الحملة ضــد تنظيم  اســتــمــرار  لــضــرورة 

)داعش(«.
ــوات الــتــحــالــف  ــ ــكـــاري أن »قــ ــد مـ ــ وأكـ
ــنـــي مــع  ــقـ ــتـ ــر الــــتــــعــــاون الـ ــيـ ــتـــوفـ تــــقــــوم بـ
العراقيين ودور التحالف في العراق هو 
العراقية  »الــقــوات  أن  مبيناً  داعـــم«،  دور 
لــهــا قــــــدرات مــتــقــدمــة جــــداً فـــي مــحــاربــة 

عناصر التنظيم«.
وعــــن وجـــــود »داعـــــــش« فـــي الــشــرق 

الأوســـط والـــدور الإيــرانــي، قــال إن قــوات 
الــتــحــالــف ســتــدافــع عــن نفسها فــي حــال 
تــعــرضــهــا لــهــجــمــات مـــن وكــــاء طــهــران، 
واتــهــمــهــا بــلــعــب »دور ســلــبــي جــــداً في 
المــنــطــقــة«. ومـــع تــراجــع خــطــر »داعــــش«، 
تزايدت الهجمات المتبادلة بين الفصائل 
ــران والـــقـــوات  ــ المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مـــع إيـ
الأمريكية المتمركزة، قبل الهدنة القائمة 
حتى مــع إعــان »حــركــة النجباء« بأنها 
فــــي حــــالــــة »إعـــــــــادة تــــمــــوضــــع«. وكـــانـــت 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــراقـــيـــة الــعــلــيــا 
ــا، الأســـــبـــــوع  ــهــ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــفــــت اجــ ــأنــ ــتــ اســ

المــاضــي، مــع قــوات التحالف الــدولــي في 
العسكري  المــوقــف  »تقدير  بهدف  بــغــداد 
العملياتية  والــبــيــئــة  الــخــطــر  ومــســتــوى 

وقدرات القوات المسلحة العراقية«.
العراقية  الحكومة  رئيس  أن  ورغــم 
ــان يــبــلــغ المـــســـؤولـــين الــغــربــيــين الــذيــن  كــ
أن  الماضيين،  الشهرين  التقى بهم خال 
باده تسعى إلى إنهاء وجود التحالف 
الــــدولــــي، تــحــدثــت واشــنــطــن فـــي الــوقــت 

نفسه عن »شراكة أمنية ثنائية دائمة«.
جــنــدي   2500 نـــحـــو  الـــــعـــــراق  وفــــــي 
أمريكي، بينما ينتشر في سوريا زهاء 

ــركــــي، فــــي إطـــــــار عــمــل  ــيــ 900 جــــنــــدي أمــ
أطلقته واشنطن  الــذي  الدولي  التحالف 

عام 2014.
ــادي  ــيـ ــقـ ــاق آخـــــــر، كـــشـــف الـ ــيــ ــــي ســ فـ
الــكــردي عــن محافظة نــيــنــوى، شــيــروان 
استعداد 150  عــن  السبت،  الــدوبــردانــي، 
ــائــــات تــنــظــيــم داعــــــش« لمـــغـــادرة  مـــن »عــ
ــهـــول الــــســــوري بـــاتـــجـــاه مخيم  مــخــيــم الـ

الجدعة العراقي في الموصل.
ــــي، فــــي تــصــريــح  ــردانــ ــ ــــدوبــ وقـــــــال الــ
صحافي، إنه »من المتوقع نقل 150 عائلة 
من عائات )داعــش( خال الأيــام القليلة 

المــقــبــلــة مـــن مــخــيــم الـــهـــول الـــســـوري إلــى 
القيارة 60 كم  الجدعة في ناحية  مخيم 

جنوب الموصل«.
ســيــتــم  »الــــــعــــــائــــــات  أن  وأوضــــــــــــح 
إلى نينوى  أمنياً فور دخولها  تدقيقها 
عبر منفذ ربيعة الحدودي وسيتم نقلها 

بحراسة مشددة إلى مخيم الجدعة«.
ويسعى العراق لإغاق مخيم الهول 
ــأوي عـــشـــرات الآلاف  فـــي ســـوريـــا الــــذي يــ
ــــش«، بــهــدف الــحــد من  مــن عــائــات »داعــ
مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود 

مع سوريا.

بغداد: حمزة مصطفى

جولة ثانية متوقعة في طهران مع تقدم المحافظين المتشددين... تأكيدات على عدم مشاركة خاتمي

أدنى نسبة مشاركة في انتخابات إيران منذ 45 عاماً
بــلــغــت نــســبــة المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة الإيـــرانـــيـــة، الــتــي يُــنــظــر إلــيــهــا على 
أنها اختبار لشرعية الحكام، نحو 41 في المائة، 
ثــورة  أدنــى نسبة مشاركة منذ  وبــذلــك ستكون 
للجمهورية  الأســاس  التي وضعت حجر   1979

الإسامية في إيران.
ــا« الــرســمــيــة فـــي وقــت  ــ ــرت وكـــالـــة »إرنــ وذكـــ
مــبــكــر الــســبــت أن 41 فـــي المـــائـــة مـــن 61 مــلــيــون 
ــوا فــي  ــ ــاركـ ــ ــي يـــحـــق لـــهـــم الـــتـــصـــويـــت، شـ ــ ــرانـ ــ إيـ
الثانية عشرة، والدورة  الانتخابات التشريعية 

»مجلس خبراء القيادة«. السادسة لـ
ــــرت وكـــالـــة »فــــــارس« الــتــابــعــة  ــا، ذكـ بــــدورهــ
»الحرس الثوري« أن المشاركة أكثر من 40 في  لـ
الإيرانيون بأصواتهم،  الناخبون  وأدلــى  المائة. 
أول أمــــس )الــجــمــعــة(، لاخــتــيــار بـــرلمـــان جــديــد، 
المشاكل  الإحــبــاط بسبب  فيه  يتنامى  فــي وقــت 
المعيشية والاقتصادية والقيود المفروضة على 

الحريات السياسية والاجتماعية.
ــــف مـــرشـــح عــلــى  ــر مــــن 15 ألـ ــثـ وتـــنـــافـــس أكـ
البالغ عددها 290. وترافق ذلك  البرلمان  مقاعد 
المؤلف  القيادة«،  »مجلس خبراء  لـ مع تصويت 
ــــو هــيــئــة مــكــلــفــة دســـتـــوريـــاً  مــــن 88 مـــقـــعـــداً، وهـ
بــاخــتــيــار خــلــيــفــة المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي الـــذي 
الماضي، في  الشهر  العمر 85 عاماً،  سيبلغ من 

حال تعذر عليه ممارسة مهامه.
ــــدت الــنــتــائــج مــحــســومــة قــبــل الاقـــتـــراع؛  وبـ
بــين مرشحي  أســاســي  المنافسة بشكل  دارت  إذ 
ــع إبــعــاد  مــعــســكــر الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ المـــتـــشـــدد، مـ
ــار الإصــــاحــــي  ــيـ ــتـ ــلـ ــــين لـ ــيـ ــ ــاسـ ــ المــــرشــــحــــين الأسـ

والمعتدل، من المنافسة.
وأظهرت النتائج الأولى في طهران سيطرة 
المحافظين المتشددين، خصوصاً جماعة »صبح 
ــن بـــين المــتــقــدمــين، كبير  ــتـــشـــددة. ومــ ــران« المـ ــ ــ إيـ
جماعة »بايداري« النائب مرتضى آقا طهراني، 
ومــحــمــود نــبــويــان، والمــتــشــدد حــمــيــد رســائــي، 
ــحــــرس الــــثــــوري« إســمــاعــيــل  والـــقـــيـــادي فـــي »الــ
كوثري. وجاء في التالية رئيس البرلمان محمد 
باقر قاليباف، وحليفه المحافظ وزير الخارجية 

السابق، منوشهر متقي.
المرشح  اســم  المتقدمين  قائمة  تتضمن  ولا 
المـــعـــتـــدل عــلــي مــطــهــري الـــــذي أعـــلـــن عـــن قــائــمــة 
ــعـــروفـــين، لــكــســر هيمنة  ــن المـــرشـــحـــين غــيــر المـ مـ
المحافظين في طهران. وقالت مواقع إيرانية إن 

مطهري ليس في قائمة 60 مرشحاً من طهران.
وقد تعلن وزارة الداخلية عن نسبة المشاركة 
الرسمية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وإذا 
تأكدت هذه النسبة رسمياً، فستكون الأدنى منذ 

الثورة الإسامية في إيران عام 1979.

هزيمة قائمة قاليباف

رغـــم تــقــدم قــالــيــبــاف، فـــإن مـــواقـــع إخــبــاريــة 
تحدثت عن فشل أغلب حلفائه من نواب طهران 

الحاليين في الوصول إلى البرلمان.
وتباينت التقارير حول عدد الأصوات التي 

حصل عليها قاليباف نفسه.
ب من  ــــن«، المــــقــــرَّ ــــايـ وقـــــال مـــوقـــع »خـــبـــر أونـ
ــابـــق عـــلـــي لاريــــجــــانــــي إن  ــسـ رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان الـ
»قــالــيــبــاف الــــذي فــــاز بــمــلــيــون صــــوت فـــي أدنـــى 
ــة، بــعــد 4 ســـنـــوات عــلــى ذلـــــك، لـــم يبلغ  ــاركـ مـــشـ

»الهزيمة  عدد أصواته 200 ألــف«، واصفاً ذلك بـ
الكبيرة والثقيلة«. وأضاف: »الانتخابات عودة 

للوراء؛ الفوز بالانتخابات مع أدنى مشاركة«.
لكن مواقع إيرانية ذكرت أنه بعد عدّ أصوات 
70 في المائة من صناديق الاقتراع، حصل مرشح 
قائمة »صبح إيــران« محمود نبويان، على 340 
ألــف صـــوت، وبــلــغ عــدد أصـــوات صــاحــب الرتبة 
الثانية، حميد رســائــي، 280 الــف صــوت. وجاء 
في المرتبة الثالثة، أمير حسين ثابتي فرد بـ270 
ألف صوت، واحتل قاليباف المرتبة الرابعة بـ250 
ألــف صـــوت.وقـــال عــبــاس جــوهــري رئــيــس لجنة 
تمتد  قد  إنها  العاصمة طهران  في  الانتخابات 
الناخبين في  لجولة ثانية حاسمة. ويبلغ عدد 
طهران 10 مايين. ولم تتضح على الفور نسبة 
التقارير  بعض  وذكــرت  العاصمة.  في  المشاركة 
فـــي وقــــت مــبــكــر، الــســبــت، أنـــهـــا بــلــغــت نــحــو 20 
فــي المــائــة. وكــانــت المــشــاركــة فــي الــعــاصــمــة، قبل 
4 ســنــوات نحو 26 فــي المــائــة. وفــي الانتخابات 

الرئاسية بلغت 23 في المائة.
وفــــي الـــســـاعـــات الأولـــــى مـــن عَــــدّ الأصـــــوات، 
الــذي يترأس  قــال المتشدد علي أكبر رائفي بــور 
قائمة »صبح إيــران« إن »الأعـــداء كانوا يقولون 
 9 في المائة، لكن 

َّ
أن المشاركة في طهران لم تتخط

ساعة  نحو  منذ  ت 
َّ
تخط أنها  لهم  المــؤلــم  الخبر 

11.2 في المائة«.

هاجس المشروعية

وتطلع حكام طــهــران إلــى إقــبــال كبير على 
رت بشدة،  التصويت لدعم شرعيتهم التي تضرَّ
بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 
2022 و2023، التي تحولت إلى بعض من أسوأ 

الاضطرابات السياسية منذ الثورة.
لــكــن الاســـتـــطـــاع الـــــذي أجــــــراه الــتــلــفــزيــون 
الحكومي كان قد أشار إلى أن نحو 41 في المائة 

فــقــط مــن الإيــرانــيــين الــذيــن لــهــم حــق التصويت 
سيشاركون. ويبدو أن هذه هي الحال؛ إذ قالت 
أكــثــر مـــن 25 مليون  صــحــيــفــة »هــمــشــهــري« إن 
ــالـــي عـــدد  ــمـ ــن إجـ ــة مــ ــائــ شـــخـــص، أو 41 فــــي المــ

الناخبين، شاركوا في الانتخابات.
وانخفضت نسبة المشاركة في الانتخابات 
 42.5 بلغ  قياسي  عــام 2020 لمستوى  البرلمانية 
في المائة، في حين شــارك نحو 62 في المائة من 

الناخبين في عام 2016.
ــلـــي خــامــنــئــي  ــــي عـ ــرانــ ــ واتــــهــــم المــــرشــــد الإيــ
»أعـــداء« إيــران، وهــو المصطلح الــذي يستخدمه 
عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، 

بمحاولة بث اليأس بين الناخبين الإيرانيين.

»الأغلبية الصامتة«

 عن مسؤولين، 
ً
وأفــاد الإعــام الرسمي، نقا

بأن المشاركة »جيدة«، لكن شهوداً قالوا إن أغلب 
مراكز الاقتراع في طهران وعدة مدن أخرى كان 

الإقبال فيها ضعيفاً.
مرات،   3 الاقتراع  تمديد  السلطات  وأعلنت 
الناس في  وازدحـــام  الواسع  »الاستقبال  بسبب 
، ذكـــرت 

ً
مـــراكـــز الاقــــتــــراع«. وحــتــى بــعــد 12 لـــيـــا

ــر الانــتــخــابــيــة ستبقى  وســائــل إعــــام أن الـــدوائـ
مــفــتــوحــة حــتــى يـــدلـــي آخــــر شــخــص تـــوجـــه إلــى 

مراكز الاقتراع بصوته.
على  التلفزيونية  الــقــنــوات  تغطية  وركـــزت 
دوائر انتخابية محددة، في طهران، مثل حسينة 
جــمــاران،  ومنطقة  الخميني،  وحسينة  أرشـــاد، 
وجامع مجاور لمقر البرلمان الإيراني في منطقة 
بهارستان، وهي مراكز اقتراع يتوجه إليها كبار 
المسؤولين الإيرانيين وأسرهم، وتقتصر وسائل 

الإعام الأجنبية عليها.
ــة، نــشــر  ــيـ ــومـ ــكـ ــلـــى نـــقـــيـــض الــــــروايــــــة الـــحـ عـ
ــهِـــر مـــراكـــز  ـــظـ

ُ
نـــاشـــطـــون فـــيـــديـــوهـــات وصـــــــوراً ت

الاقـــتـــراع شِـــبْـــه فـــارغـــة مـــن الــنــاخــبــين. ووصــفــت 
همشهري الإقبال على الانتخابات، بأنه »صفعة 
الانتخابات،  مقاطعة  إلى  للدعوات  مليوناً«   25
فــي عــنــوان رئيسي على الصفحة الأولــى  وذلـــك 
ــــورة لـــورقـــة اقـــتـــراع تــصــفــع الــرئــيــس  بـــجـــوار صـ

الأميركي جو بايدن على وجهه.
الصامتة« عنواناً  »الأغلبية  وجاءت عبارة 
رئيسياً على الصفحة الأولــى في صحيفة »هام 
قــدرت  الــتــي  المــؤيــدة للتيار الإصــاحــي،  ميهن« 

نسبة المشاركة أيضاً بنحو 4 في المائة.
محمود  السابق  الإصــاحــي  النائب  وكتب 
صــــادقــــي عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس«: »الانـــتـــخـــابـــات 
المائة،  في   42.5 المشاركة  كانت  عندما  السابقة، 
لكن  )كــورونــا(،  فيروس  السبب تفشي  إن  قالوا 

الآن مع تكرار النسبة، عدّوها انتصاراً«.
وكانت السلطات قد أعلنت عن أول إصابتين 
ــا« فـــي آخــــر ســـاعـــات الحملة  بــفــيــروس »كــــورونــ
الانتخابية، قبل 24 ساعة من فتح أبواب مراكز 
السلطات  إن  حينها  مــراقــبــون  وقــــال  الاقـــتـــراع. 
أعــلــنــت عــن تفشي الــفــيــروس بــعــدمــا تــأكــدت من 
ــهـــت  تــــراجــــع الإقــــبــــال عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات. وواجـ
الحكومة السابقة بالتستر على تفشي فيروس 

»كورونا« لمدة تصل إلى شهرين.
ــادي،  ــ ــد آبــ ــ ــمـــد زيـ ــال المـــحـــلـــل أحـ ــ وبـــــــــدوره، قـ
فــي مــدونــة إن »وســائــل إعـــام المحافظة تحتفل 
النسبة 20 في  المائة، لو كانت  بمشاركة 40 في 
المـــائـــة، لأعــلــنــوا الانــتــصــار واحــتــفــلــوا، لــيــس من 
المــقــرر فــي بــادنــا أن يــطــابــق أحـــد تــصــوراتــه مع 
الــواقــع؛ هــذا الواقع يجب أن يتطابق مع ذهنية 

الأشخاص«.

أزمات متعددة

ليس للبرلمان الذي يهيمن عليه متشددون 
ســيــاســيــون داخـــل الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة على 

مدى أكثر من عقدين تأثير يُذكر على السياسة 
الخارجية أو البرنامج النووي الذي تقول إيران 
ــه يـــهـــدف إلــى  إنــــه ســلــمــي، لــكــن الـــغـــرب يـــقـــول إنــ
صنع أسلحة نــوويــة، وهــي أمــور يهيمن عليها 

خامنئي.
ــان فــــي الأســـــاس  ــرلمــ ــبــ وتـــخـــضـــع قـــــــــرارات الــ
الخاضعة  الهيئة  الدستور«،  صيانة  »مجلس  لـ
للمرشد الإيراني، التي بإمكانها الطعن بقرارات 
الـــبـــرلمـــان، وإعـــادتـــهـــا، أو المــصــادقــة عــلــيــهــا بعد 
مــشــورة المــرشــد. ومــع غــيــاب أصــحــاب الثقل من 
ــبـــاق ووصــــف  المـــعـــتـــدلـــين والمـــحـــافـــظـــين عــــن الـــسـ
ــه بـــأنـــه »انـــتـــخـــابـــات غـــيـــر حـــرة  الإصــــاحــــيــــين لــ
متشددين  بــين  المنافسة  ســتــدور  نزيهة«،  وغير 
ومحافظين غير معروفين يدينون بالولاء للمُثل 

الثورية الإسامية في إيران.

ولـــم يــشــارك الــرئــيــس الإصـــاحـــي الــســابــق، 
محمد خاتمي، في الانتخابات. وقال مساعده، 
ــي فــــكــــر أن  ــمــ ــاتــ ــي، إن »خــ ــحــ ــطــ مـــحـــمـــد عــــلــــي أبــ
الرحيمة، عدم  الوحيدة لسماع كلماته  الطريقة 
الهدف  هــذا  وراء  أي شخص سعى  الــتــصــويــت. 
ــا«، نــافــيــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يفكر  بــطــريــقــة مــ

خاتمي بمقاطعة النظام السياسي.
وقــالــت آذر مــنــصــوري، أمينة عــامــة »جبهة 
ــــات« إن خــاتــمــي »دعـــــم اســتــراتــيــجــيــة  الإصـــــاحـ

جبهة الإصاحات في الانتخابات«.
وقــــبــــل عــمــلــيــة الـــتـــصـــويـــت، قــــالــــت »جــبــهــة 
دة من أي  الإصاحات« إن »هذه الانتخابات مجرَّ

معنى وغير مجدية في إدارة الباد«.
وأعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة، أمـــس )الــســبــت(، 
المتشدد  للتيار  المنتمي  الرئيس  انتخاب  إعــادة 
إبــراهــيــم رئــيــســي لــعــضــويــة »مــجــلــس الــخــبــراء« 

بحصوله على 82.5 في المائة من الأصوات.
وقـــالـــت وكـــالـــة »إرنــــــا« الــرســمــيــة إن رئــيــس 
ــادق  مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــــنــــظــــام، صــ
لاريجاني، فشل في الوصول إلى »مجلس خبراء 
مــازنــدران  فــي محافظة  هزيمته  بعد  الــقــيــادة«، 
ــم مــــنــــع حــســن  ــ ــ الــــشــــمــــالــــيــــة، مـــســـقـــط رأســــــــــه. وتـ
ــخِــب رئــيــســاً لإيــــران بفوزين 

ُ
روحـــانـــي، الـــذي انــت

ساحقين، في عامي 2013 و2017، ووعــد بالحد 
من العزلة الدبلوماسية للباد، من الترشح، مما 

أثار انتقادات المعتدلين.
ــــى »مــجــلــس  ــائــــل إلـ ووجــــــه روحــــانــــي 3 رســ
صيانة الدستور«، مستفسراً عن أسباب إبعاده، 

بعد 24 عاماً من عضوية المجلس.
وقــال زيــد آبــادي إن الانتخابات »ليس لها 
قيمة ديمقراطية لكن التشكيلة التي تنبثق منها 
يمكنها أن تظهر توجهات المستقبل إلى حد ما«.
وأضـــاف زيــد آبــــادي: »نــظــراً للموافقة على 
طــلــبــات وجـــوه غــيــر مــعــروفــة كــثــيــرة، كـــان هناك 
ــلـــى مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان  احـــتـــمـــال أن يـــســـتـــحـــوذ عـ
لكن  مــحــددة،  أشخاص دون توجهات سياسية 

معارضة للوضع الحالي«.
لــكــن يجب  الاحـــتـــمـــال وارد،  ــذا  ــ وتــــابــــع: »هـ
الغالبية  توجهات  معرفة  حتى  الانتظار  علينا 
الــتــي وصــلــت إلـــى الـــبـــرلمـــان«، مــشــدداً عــلــى أنها 
»ســتــكــون مــهــزلــة، ربـــمـــا يـــكـــون الـــبـــرلمـــان الأكــثــر 
ــران«. وقــبــل عملية الاقــتــراع، كانت  غــرابــة فــي إيــ
تصريحات مستشار المرشد الإيراني غام علي 
حــداد عــادل قد أثــارت جــدلًا واسعاً في الأوســاط 
محمد  البرلمان،  رئيس  شبه  عندما  السياسية، 
»شجرة الدلب«، والمرشحين الآخرين  قاليباف، بـ

»النباتات المتسلقة عليها«. بـ
ــــدث الــنــتــائــج في  ــادي إن »أحــ ــ ــد آبــ ــال زيــ ــ وقـ
المحافظين  تصويت  منظومة  أن  ــظــهِــر 

ُ
ت طــهــران 

تغيرت بوصلتها باتجاه )النباتات المتسلقة(«، 
ــداري«  ــايـ لافــتــاً إلـــى أنــهــا تــرجــح كــفــة جــمــاعــة »بـ

المتشددة، بدلًا من قاليباف وحداد عادل.
ــــن  ــزيـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ بـــــــين  صـــــلـــــة  »أي  وتــــــــــســــــــــاءل: 
بــالانــتــخــابــات فــي طـــهـــران، مــن الــجــانــب الفكري 
الأشخاص  ومايين  العيش،  ونمط  والعقائدي 
فــي الــعــاصــمــة؟«. وكــتــب المحلل الإيــرانــي سعيد 
الــعــزوف  »نسبة  إن  إكــس  على منصة  شريعتي 
تبلغ 80 في المائة، بالمركز السياسي للباد، وما 
يفوق 70 في المائة بالمدن الكبرى، و60 في المائة 
بــعــمــوم الــبــاد، أفــهــمــوا الــرســالــة الأكــثــر سلمية 
لــلــشــعــب؛ هـــذا الــشــعــب لــيــس عـــدوكـــم. إنـــه يُــنــكِــر 

طريقة الحكم«.

رجل دين يدلي بصوته في أحد المركز الانتخابية بطهران )أ.ف.ب(

لندن: عادل السالمي



ــيـــف  ــتـــضـ تـــسـ أن  المـــــنـــــتـــــظـــــر  مــــــــن 
ــد، جــولــة جــديــدة  الــقــاهــرة، الــيــوم الأحــ
ــة فــــي قــطــاع  ــهـــدئـ ــتـ ــات الـ ــاوضــ ــفــ مــــن مــ
غـــزة، الــرامــيــة إلــى الــتــوصــل إلــى اتفاق 
بـــشـــأن وقــــف الــقــتــال وتـــبـــادل الأســــرى 
ـــل وحـــــركـــــة »حـــــمـــــاس«،  ــيــ ــ ــرائـ ــ بـــــن إسـ
إلى  أن يصل  مــصــادر  توقعت  وبينما 
ــد من  الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، الــــيــــوم، وفــ
حـــركـــة »حــــمــــاس«، تــبــايــنــت الــتــقــاريــر 
ــلـــي فــي  ــيـ بـــشـــأن مـــشـــاركـــة وفـــــد إســـرائـ
المــفــاوضــات، وســط حــديــث عــن عقبات 
تحول دون التوصل إلى اتفاق بإعلان 
حلول  قبل  القطاع  في  مؤقتة«  »هدنة 
شــــهــــر رمــــــضــــــان كــــمــــا تـــــأمـــــل أطــــــــراف 
ــتــــي تــــشــــارك فـــيـــهـــا قــطــر  ــة الــ ــاطــ الــــوســ

والولايات المتحدة إلى جانب مصر.
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
مــســار الــوســاطــة، بــشــأن الــتــوصــل إلــى 
تهدئة في قطاع غزة، بأن الجهود التي 
بالتنسيق مع  بها قطر ومــصــر  تــقــوم 
وتحاول  »متواصلة  المتحدة  الولايات 
التغلب على العقبات التي تمنع حتى 
الآن صــيــاغــة اتــفــاق نــهــائــي قــبــل شهر 

رمضان«.
وأوضــحــت المــصــادر التي تحدثت 
»الشرق الأوســط«، شريطة عدم نشر  لـ
الأخيرة  التفاوض  جولة  أن  هويتها، 
القطرية،  العاصمة  استضافتها  التي 
ــــة، كــشــفــت عــــن »مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــدوحـ الـ
يريد  التي  التفاصيل«  فــي  التباينات 
الإســرائــيــلــيــون و»حــمــاس« تضمينها 
ــــاق، وأن جـــولـــة جــــديــــدة مــن  ــفـ ــ فــــي الاتـ
ــفــــاوضــــات مــــن المــنــتــظــر أن تـــجـــري،  المــ
الأسبوع الحالي، بمشاركة وفود »من 

كل الأطراف«.
التباينات  تلك  المصادر  ولخصت 
أولاهــــــــا  الآن:  ــى  ــتــ حــ ـــل  ــائـ ــســ مــ  3 فــــــي 
مــــا يــتــعــلــق بـــقـــائـــمـــة أســــمــــاء الأســـــرى 
الـــذيـــن ســيــجــري إطــــلاق ســراحــهــم من 
الجانبن، إذ تمسكت إسرائيل برفض 
الإفـــــــراج عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــســجــنــاء 
المــحــكــومــيــات  ذوي  مــن  الفلسطينين 
نفسه  الــوقــت  فــي  الثقيلة، واشــتــرطــت 
أن تقدم حركة »حماس« قائمة بأسماء 

ــرى المـــوجـــوديـــن لــديــهــا عــلــى قيد  ــ الأسـ
الحياة، وهو ما رأت الحركة أنه »غير 
متاح« قبل التوصل إلى وقف للقتال، 
بحوزتها،  ليسوا  الأســـرى  جميع  وأن 
ــدد غـــيـــر مـــعـــروف  ــ  عــــن مــقــتــل عـ

ً
فـــضـــلا

مــنــهــم نــتــيــجــة الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي 
المتواصل على القطاع.

ــائـــب  ــتـ وكــــــــان الــــنــــاطــــق بــــاســــم »كـ
ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـــــــــقـــــــــســـــــــام«، الـــــــجـــــــنـــــــاح الـ
لـــحـــركـــة »حـــــمـــــاس«، أبـــــو عـــبـــيـــدة، قــد 
أعـــلـــن الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل 7 مــحــتــجــزيــن 
إســرائــيــلــيــن، وأضـــاف أن أكــثــر مــن 70 
القصف  في  تلوا 

ُ
ق إسرائيلياً  محتجزاً 

الإســرائــيــلــي مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
المـــاضـــي عــلــى مــواقــع  )تــشــريــن الأول( 
مختلفة في قطاع غزة، واتهم إسرائيل 
من  للتخلص  المحتجزين  قتل  بتعمد 

هذا الملف.
وتــعــتــقــد الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
 137 تــحــتــجــز  تـــــــزال  لا  ــــاس«  ــمـ ــ »حـ أن 
غــزة، من  إسرائيلياً بينهم جنود، في 
منذ  محتجزين  شخصاً   240 إجمالي 
7 أكتوبر الماضي، بينما اعترف جيش 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــقــتــلــه 3 منهم 

عــن طــريــق الــخــطــأ، ونــجــح فــي تحرير 
أسيرين مسنن، الشهر الماضي.

عـــــودة  أن  المــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 
مناطقهم  إلى  الفلسطينين  النازحن 
تــتــمــســك  إذ  مـــحـــل خـــــــلاف«،  تــــــزال  »لا 
إلى  النازحن  بعودة  المقاومة  فصائل 
مناطق الشمال على وجه الخصوص، 
بـــيـــنـــمـــا تـــصـــر إســــرائــــيــــل عـــلـــى رفـــض 
الفلسطينين  الــنــازحــن  معظم  عـــودة 
إلا بــشــروط أمــنــيــة وصــفــتــهــا المــصــادر 
ــقــــدة«، بــيــنــمــا تــتــمــثــل الــعــقــبــة  ــعــ »المــ ـــ بــ
الثالثة في إصرار الجانب الفلسطيني 
المشارك في المفاوضات على ضمانات 
في مرحلة ما بعد اكتمال الإفــراج عن 
المقبلة  المرحلة  أن  خصوصاً  الأســـرى، 
ربــمــا ســتــكــون »الأصـــعـــب مــع الــدخــول 
ــفــــاوض بــــشــــأن مــــن تـــبـــقـــى مــن  ــتــ فــــي الــ

المحتجزين العسكرين«.
وشـــــــــددت المـــــصـــــادر عـــلـــى تــمــســك 
الأطراف المنخرطة في جهود الوساطة 
على بذل أقصى ما تستطيع للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق لــلــتــهــدئــة، وأنـــهـــا تــتــعــامــل 
»بــصــبــر وحــنــكــة« مــع تمسك الأطـــراف 
المــخــتــلــفــة بـــمـــواقـــفـــهـــا، وتـــســـعـــى عــبــر 

اتــصــالات مكثفة إلـــى تــقــريــب وجــهــات 
الــنــظــر، لافــتــة إلــى أنــهــا »لا تعتمد في 
الصادرة  التصريحات  على  مساعيها 
مـــن هــنــا أو هـــنـــاك، لــكــنــهــا تــلــتــزم بما 
المسارات  يجري طرحه ومناقشته في 

الرسمية«.
ــافــــت،  ــتــــضــ اســ قــــطــــر  أن  ويُـــــــذكـــــــر 
الأسبوع الماضي، جولة من المفاوضات 
الفنية بمشاركة مسؤولن إسرائيلين، 
وجـــرت المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة مع 
المصرين  الوسطاء  برعاية  »حماس« 

والقطرين والأميركين.
وتـــــضـــــاربـــــت المــــعــــلــــومــــات بـــشـــأن 
ــلـــي فــــي جــولــة  ــيـ ــة وفـــــد إســـرائـ ــاركـ مـــشـ
تستضيفها  ســــوف  الـــتـــي  ــفـــاوض  ــتـ الـ
الـــقـــاهـــرة، إذ نــقــل مـــوقـــع »أكــســيــوس« 
مــســؤولــن إسرائيلين  الإخـــبـــاري عــن 
كبيرين قولهما، الجمعة، إن إسرائيل 
أبلغت مصر وقطر بعدم المشاركة في 
ــقـــدم حــركــة  ــرى حـــتـــى تـ ــ مـــحـــادثـــات أخــ
المحتجزين  بــأســمــاء  قائمة  »حــمــاس« 
الأحـــيـــاء فــي قــطــاع غــــزة، بينما كانت 
إســــرائــــيــــل«  أوف  »تــــايــــمــــز  صـــحـــيـــفـــة 
قــالــت إن وفــــداً إســرائــيــلــيــاً زار مــصــر، 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، لمــنــاقــشــة تفاصيل 
صــفــقــة مــحــتــمــلــة لــتــبــادل المــحــتــجــزيــن 
بــن إسرائيل وحــركــة »حــمــاس«، وإنــه 
الحالي  الأسبوع  القاهرة  إلى  سيعود 

لإجراء مزيد من المحادثات.
ومــــن جــانــبــه، يــــرى رئــيــس وحـــدة 
ــلــــيــــمــــيــــة  الـــــــــدراســـــــــات الــــعــــربــــيــــة والإقــ
لــلــدراســات السياسية  بــمــركــز الأهــــرام 
الــدكــتــور محمد عز  والاســتــراتــيــجــيــة، 
ــعـــرب، أن الــعــقــبــات المــتــشــابــكــة الــتــي  الـ
تثار من طرفي الحرب في قطاع غزة، 
وبـــالأخـــص مـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
ــراً« أمــــــــام فـــرص  ــيــ ــبــ  كــ

ً
ــلا ــ ــائــ ــ تــــبــــدو »حــ

التوصل إلى اتفاق للتهدئة قبل شهر 
»الشرق  لـ العرب  رمضان. وأضــاف عز 
الأوسط« أن الإسرائيلين لديهم قناعة 
بأن ممارسة مزيد من العنف في غزة 
ــلـــى حــركــة  ســيــمــثــل عـــنـــصـــر ضـــغـــط عـ
»حماس« لتقديم تنازلات فيما يتعلق 
الأســـرى والمحتجزين،  بــإطــلاق ســـراح 
لكنه أشار إلى أن ما يحدث فعلياً على 
الأرض »هـــو الــعــكــس«، فــســقــوط مزيد 
مـــن الــضــحــايــا يــدفــع حــركــة »حــمــاس« 
التشدد  إلـــى  الفلسطينية  والــفــصــائــل 

أكثر في مطالبها، ورفع مقابل الإفراج 
عن المحتجزين الإسرائيلين.

غــــيــــاب  أن  الــــــــعــــــــرب  عــــــــز  ورأى 
من  للخروج  إسرائيلية  استراتيجية 
غزة يمثل واحدة من العقبات الراهنة 
أمام التوصل إلى اتفاق يتعلق بوقف 
الــقــتــال، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــتــنــاقــض 
الــــواضــــح بــــن الـــقـــيـــادتـــن الــســيــاســيــة 
والعسكرية فــي إســرائــيــل، الأمـــر الــذي 
يــدفــع الــحــكــومــة إلــــى المــمــاطــلــة بشكل 
إلـــى  ــتـــوصـــل  الـ لــلــحــيــلــولــة دون  أكـــبـــر 
وتعقيد  تشابك  مــع  اتــفــاق، خصوصاً 
التفاصيل الفنية المتصلة بإقرار اتفاق 
ــــرى  ــا يــتــعــلــق بـــعـــدد الأسـ ــ الـــهـــدنـــة، ومـ
محكومياتهم.  وفــئــات  الفلسطينين 
ــاده أنـــــه إذا مــــا لــم  ــقــ ــتــ وأعــــــــرب عــــن اعــ
عوامل  في  »تحولات جوهرية«  تظهر 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
كأن تغير الإدارة الأميركية من نهجها 
اللوبي  »المتخاذل والخاضع لضغوط 
الإســرائــيــلــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة«، 
أو يـــحـــدث تـــحـــول كــبــيــر فــــي ضــغــوط 
على  الإسرائيلية  العسكرية  المؤسسة 
الحكومة، أو تصل إسرائيل إلى »صيد 

ثمن« من قيادات »حماس« وتصوير 
أنــه انتصار، فسيكون »من  الأمــر على 
اتفاق قبل شهر  التوصل إلى  الصعب 

رمضان«.
وتـــســـعـــى أطـــــــراف الـــوســـاطـــة مــنــذ 
إلــى اتفاق  إلــى التوصل  أسابيع عــدة، 
بــن الــجــانــبــن لــوقــف إطـــلاق الــنــار في 
غـــزة، وصــفــقــة تــبــادل بــن المحتجزين 
في القطاع، والأسرى الفلسطينين في 

سجون الاحتلال، قبل شهر رمضان.
انـــهـــيـــار  مــــن  المـــــخـــــاوف  وازدادت 
ــزرة  ــجــ ــعـــد »مــ مــــفــــاوضــــات الــــهــــدنــــة، بـ
ــي ارتـــكـــبـــهـــا جــيــش  ــتــ المـــــســـــاعـــــدات« الــ
ــاع، الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الاحــــــتــــــلال فـــــي الـ
ــــوده الــــنــــيــــران عــلــى  ــنـ ــ عـــنـــدمـــا فـــتـــح جـ
انتظارهم  الفلسطينين خلال  حشود 
ــلـــى مـــدى  ــــذاء. وعـ ــغـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى الـ
الأشـــهـــر الــخــمــســة المــاضــيــة، لـــم يشهد 
ــدة دامــت  قــطــاع غـــزة ســـوى هــدنــة واحــ
أســبــوعــاً فــي نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن 
تبادل  المــاضــي، جــرى خلالها  الثاني( 
ــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن بــن  ــ ــ لـــعـــشـــرات الأسـ
إسرائيل و»حماس« بوساطة مصرية 

وقطرية وأميركية.
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فلسطيني يحمل جثمان حفيده الذي استُشهد خلال قصف إسرائيلي على القطاع في وقت سابق )أ.ب(أطفال فلسطينيون ينتظرون في طابور للحصول على الطعام في غزة )رويترز(

وسط أنباء عن استئناف مفاوضات التهدئة اليوم في القاهرة

عقبات أمام اتفاق »هدنة غزة« قبل شهر رمضان
القاهرة: أسامة السعيد

: الغالبية رفضت لكن بعضها وافق »حماس« تتوعّد المتعاونين بـ»حساب مؤجل«... ومصادر ل ـ           

إسرائيل تختبر تهيئة عشائر غزة لإدارة حكم مدني
ــيـــل اتــــصــــالات رســمــيــة  ــرائـ بـــــدأت إسـ
مكثفة مع عشائر في قطاع غزة من أجل 
تسليمها حكم مناطق سكينة محددة في 
القطاع، في محاولة لتجربة تثبيت حكم 
بــديــل لحكم حــركــة »حــمــاس«، وهــو أحد 
أهداف الحرب الحالية على القطاع التي 
الحركة وإنهاء  تقوم على تقويض حكم 

قدراتها العسكرية.
ــــاس« عــلــى  ــمـ ــ ــتــــولــــت حـــركـــة »حـ واســ
ــام 2007 بــعــد  ــ ــزة عـ ــ الـــحـــكـــم فــــي قـــطـــاع غـ
مشاركتها في انتخابات عام 2006 التي 
حققت فيها نجاحاً كبيراً بعد تنافس مع 
العلاقات  تتدهور  أن  قبل  »فــتــح«،  حركة 
ــمــــاس« في  بـــن الـــحـــركـــتـــن، مـــا دفــــع »حــ
قــــــرار  لاتــــــخــــــاذ   ،2007 عــــــــام  مـــنـــتـــصـــف 
وهــو  الــقــطــاع،  عــلــى  عسكرياً  بالسيطرة 
الأمــر الــذي أدى إلى حالة انقسام وشرخ 
كــبــيــر فــــي أوســـــــاط الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى 
مختلف الأصــعــدة، ما زال مستمراً حتى 

الآن.
وتسعى إسرائيل اليوم للمرة الأولى 
بــعــد 17 عــامــاً عــلــى حــكــم »حـــمـــاس«، إلــى 
تكرار  تريد  أنها  ويــبــدو  بــالــقــوة،  إنهائه 
تــــجــــارب أمـــيـــركـــيـــة »فـــاشـــلـــة« نـــفـــذت فــي 
الحكم  إسقاط  بعد  وأفغانستان،  العراق 
هناك، باتفاق مع عشائر وجهات محلية 

لإدارة حكم مدني بديل.
ــدم رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ وقـ
الحرب  مجلس  أمـــام  نتنياهو،  بنيامن 
الإسرائيلي، خطة ترمي إلى تشكيل حكم 
ــــزة، بــعــد نــــزع ســلاح  إدارة مــدنــيــة فـــي غـ
الفصائل، وذلــك فــي إطــار خطة مــا عرف 

»اليوم التالي للحرب على غزة«. بـ
»الــشــرق الأوســط«  وأكـــدت مــصــادر لـــ
أن مــكــتــب مــنــسّــق الأنـــشـــطـــة الــحــكــومــيــة 
ــي الــجــيــش  ــ ــابــــط فـ ــه الــــضــ ــرأســ ــتــ الــــــــذي يــ
الإســرائــيــلــي غــســان عــلــيــان، وهـــو درزي 
يــتــقــن الــعــربــيــة، تــواصــل مــع شخصيات 
مــن بعض العشائر فــي قــطــاع غــزة التي 
كــانــت بـــالأســـاس عــلــى خـــلاف مـــع حــركــة 

»حماس«.
ــي فــضــلــت  ــ ـــتـ ــادر الــ ــمــــصــ ــلــ ووفــــــقــــــاً لــ
عـــدم ذكـــر أســمــاء تــلــك الــعــشــائــر لأســبــاب 
اجتماعية، فإن الاتصالات نجحت جزئياً 
ولم تنجح في معظمها. وقالت المصادر: 
ــتــــراح  »كـــثـــيـــر مــــن الـــعـــشـــائـــر رفـــضـــت الاقــ
الإســرائــيــلــي بــشــأن تــشــكــيــل مــجــمــوعــات 
مسلحة لحماية مناطق معينة ومحددة 
تــقــع فــي نــطــاق جــغــرافــي، بــحــجــة توفير 
الأمن وضبط الأوضــاع، بل ومواجهة ما 
تبقى من جيوب لعناصر )حماس(. لكن 

عشيرة كبيرة وافقت، وأخرى ما زالت في 
حالة مفاوضات«.

وأوضــحــت المــصــادر أن »الاتــصــالات 
الآن تــركــز عــلــى أفــــراد فــي عــشــيــرة كبيرة 
ــنــــوب غـــربـــي  ــــي جــ يـــتـــمـــركـــز وجـــــودهـــــا فـ
وشرق مدينة غزة، وهي عشيرة مسلحة، 
ــرة خـــلال  ــيـ ــطـ ــــي حـــــــــوادث خـ وتـــســـبـــبـــت فـ
ــتـــل كـــثـــيـــر مــــن عــنــاصــر  الــــحــــرب مـــنـــهـــا قـ
ــــاح المـــســـلـــح  ــنـ ــ ــــجـ ــام(، الـ ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ ــــب ال ــائـ ــ ــتـ ــ )كـ
لــــحــــركــــة )حــــــمــــــاس( فـــــي حـــــي الــــصــــبــــرة، 
وذخيرتهم،  أسلحتهم  على  والــســيــطــرة 
خـــلال مــحــاولــتــهــم الــتــصــدي لاقــتــحــامــات 

إسرائيلية متكررة للحي خلال الحرب«.
ــن تــلــك  ــ ــغ أفـــــــــراد مـ ــ ــلـ ــ وأضــــــافــــــت: »أبـ
استعداد  على  بأنهم  إسرائيل  العشيرة 
لــلــتــعــاون المــبــدئــي مــعــهــا فـــي حـــال جــرى 
الــقــضــاء عــلــى )حـــمـــاس(، عــلــى أن يــكــون 
تقديم  على  ومبنياً  قائماً  الــتــعــاون  هــذا 
الخدمات للغزين في المنطقة التي توجد 

بها العشيرة«.
وتــنــتــشــر تــلــك الــعــشــيــرة فـــي أحــيــاء 

تــــل الــــهــــوى والـــصـــبـــرة وأجــــــــزاء مــــن حــي 
غربي  جــنــوب  تــقــع  الــزيــتــون، وجميعها 
أكثر  الآن  وشــرق مدينة غــزة، وأصبحت 

سيطرة على الأوضاع في هذه المناطق.
وسمحت الصعوبات التي تواجهها 
قوات »حماس« بتحرك مسلحن تابعن 
لـــعـــشـــائـــر عـــــــدة، وهــــــو وضــــــع اســتــغــلــتــه 
العشائر  قــدرة  أجــل تجربة  مــن  إسرائيل 
المرسلة  المــســاعــدات  حماية  على  مبدئياً 

إلى غزة.
وطـــــــــالـــــــــب مــــــــســــــــؤولــــــــون أمـــــنـــــيـــــون 
ــيـــة  ــيـــاسـ إســــرائــــيــــلــــيــــون قــــيــــادتــــهــــم الـــسـ
بــالــســمــاح لــجــمــاعــات مــســلــحــة فـــي غــزة 
تدخل  التي  المساعدات  بتأمن شاحنات 

القطاع.
إنه  الإسرائيلية  الــبــث  هيئة  وقــالــت 
بـــهـــدف مـــنـــع عــمــلــيــات الـــنـــهـــب والــســلــب 
الــتــي تتعرض لها شــاحــنــات المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــدخــل الــقــطــاع، يــحــاول 
الدفع  إسرائيل  في  الأمنيون  المسؤولون 
بــفــكــرة أن تــقــوم مــجــمــوعــات مسلحة من 

الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــن فــــي غـــــــزة، وعـــشـــائـــر 
أخــرى غير »حــمــاس«، بتأمن شاحنات 

المساعدات.
وقال مسؤول أمني رفيع إن الأسلحة 
ــتـــي ســتــســتــخــدمــهــا الـــعـــشـــائـــر لــتــأمــن  الـ
المــســاعــدات لــن تــأتــي مــن إســرائــيــل. لكنه 
أضاف أنه يتعن على إسرائيل أن تسمح 
العناصر في  تلك  إلــى  الأسلحة  بــإدخــال 
غزة، بعد حصولها على موافقة الجهات 
الــدولــيــة مــثــل مــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة 

والأردن.
وأضـــاف المــســؤول الأمــنــي الكبير أن 
المساعدات  شاحنات  يؤمن  لــن  »الجيش 
الإنــســانــيــة فــي غــــزة، وإذا أردنــــا وصــول 
المـــســـاعـــدات إلــــى مـــن يــحــتــاجــون إلــيــهــا، 
)حـــمـــاس(  ــاء بـــديـــل لــــ فــيــجــب عــلــيــنــا إنـــشـ
ليدير الشؤون المحلية في القطاع، حتى 
إن كان ذلك بواسطة الجماعات المسلحة 
من سكان غــزة. أهل غزة وحدهم هم من 
العمل  هــي  غـــزة، وسياستنا  ســيــديــرون 
حتى لا يتحولوا إلى ما يشبه )حماس(«.

وردت مــصــادر فــي حــركــة »حــمــاس« 
»الشرق الأوســط«، موضحة أن الحركة  لـ
لــديــهــا مــعــلــومــات وافــيــة عــن الاتــصــالات 
أيضاً  دقيق  بشكل  وتــرصــد  تجري  التي 
كــل الــتــجــاوزات الــتــي قـــام بــهــا مسلحون 
ذلك  في  بما  والتخريب  الفوضى  بهدف 
السطو على المساعدات، والتحريض على 

الحركة.
وأكــدت المــصــادر أن قيادة »حماس« 
و»سيدفعون  بمحاسبتهم  قــراراً  اتخذت 
ــــت:  ــافـ ــ ــن تـــصـــرفـــاتـــهـــم لاحـــــقـــــاً«. وأضـ ــمـ ثـ
»أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــعــاونــون مـــع الاحــتــلال 
مقاومن  قتل  في  تسببوا  الذين  وأولئك 

لن ينجوا من الحساب«.
أن يوصف  يمكن  ما  وعملياً يوجد 
ــــن »حــــــمــــــاس« وبـــعـــض  ــه »ثـــــــــــأر« بــ ــ ــأنـ ــ بـ
الـــعـــشـــائـــر، بـــعـــدمـــا شـــنـــت الـــحـــركـــة بــعــد 
ــاع غـــــــــزة، حــمــلــة  ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ ــا عــ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ سـ
ضخمة هاجمت خلالها بعض العشائر، 
واســتــولــت عــلــى أســلــحــتــهــا فــي إطــــار ما 
ــبــــط الأمــــــــن« داخــــل  ســـمـــتـــه حــيــنــهــا »ضــ

القطاع، ومنع انتشار الفوضى والسلاح 
المنفلت.

وأكـــــــدت مــــصــــادر »حــــمــــاس« أن كــل 
مخططات الاحتلال لما بعد الحرب على 
عليه  محكوم  ومصيرها  ستفشل،  غــزة 

بذلك قبل أن تبدأ.
ولـــم تــخــتــبــر إســرائــيــل بــعــد نجاعة 
التي ترفضها الولايات المتحدة  خطتها 
قطاع  تسليم  عــلــى  تــعــمــل  عــربــيــة  ودول 
إجـــراء  بــعــد  الفلسطينية،  للسلطة  غـــزة 

إصلاحات داخلها.
ــاســــي  ــيــ ــســ واســـــتـــــبـــــعـــــد المـــــحـــــلـــــل الــ
مصطفى إبراهيم أن تنجح خطة رئيس 
نتنياهو  بنيامن  الإســرائــيــلــي  ــــوزراء  الـ
إقامة  بشأن  »الكابينت«،  لـ قدمها  التي 
حــكــم مـــدنـــي بـــغـــزة فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب، 
الإسرائيلية.  الأمــنــيــة  السيطرة  وفـــرض 
ــــرق الأوســـــــــط«:  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــم لـ ــيــ ــراهــ وقـــــــال إبــ
»هــذه الخطة كانت الولايات المتحدة قد 
جربتها لسنوات في العراق ودول أخرى، 
وفشلت، وإســرائــيــل فــي ظــل عجزها عن 
التعامل مع الواقع الموجود داخل قطاع 
تــجــارب فاشلة  تــحــاول استنساخ  غـــزة، 
ــــؤدي ذلــــك لإســـقـــاط حكم  ــل أن يـ عــلــى أمــ
)حــــمــــاس(«. وأضـــــاف: »الــخــطــة برمتها 
كارثية  تداعيات  لها  وستكون  خطيرة، 
في حال نفذت على الواقع الفلسطيني«.

كــمــا شــكــك مــواطــنــون فــي أن تنجح 
إســـرائـــيـــل بــالــقــضــاء الــكــلــي عــلــى حــركــة 
ــة )49  ــاس«. وقـــــــال مـــحـــمـــد ســــلامــ ــ ــمــ ــ »حــ
عــامــاً(، وهــو نــازح مــن حــي الزيتون إلى 
إن  غـــزة.  الــطــبــي بمدينة  الــشــفــاء  مجمع 
لن  العشائر  قبل  مــن  القطاع  إدارة  فكرة 
تنجح، لأنها قائمة على سياسة »هدفها 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــو 
أمــر لا يمكن أن يحدث فــي ظــل استمرار 
الاحـــتـــلال والــقــتــل والــتــدمــيــر، فــالأجــيــال 
قــضــيــتــهــا  تـــنـــســـى  أن  ــب  ــعــ وصــ دة، 

ّ
ولا

المركزية«.
وقال الشاب هيثم عمر )32 عاماً( إن 
تسليم إدارة القطاع للعشائر مجرد وهم، 
لا يمكن لإسرائيل أن تنجح في تحقيقه، 
لأن حركة »حماس« وإلى جانبها فصائل 

أخرى، ما زالت موجودة. 
وتــتــفــق ســهــى رابـــعـــة الــتــي مـــا زالـــت 
ــاطـــئ الــــــذي دمـــر  تــســكــن فــــي مــخــيــم الـــشـ
الاحـــتـــلال جــــزءاً كــبــيــراً مــنــه، مــع أن فكرة 
تــكــلــيــف الــعــشــائــر لـــن تــنــجــح، وقـــالـــت إن 
تــكــلــيــف الــعــشــائــر بـــأمـــن الـــقـــطـــاع »خــطــة 
الفوضى في  إسرائيلية لإثــارة مزيد من 
غزة«. وأضافت: »نريد سلطة فلسطينية 
حقيقية. نــريــد حــيــاة كــريــمــة. نــريــد أمناً 

وأماناً«.

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون ينتظرون إنزال مساعدات جواً في مدينة غزة يوم الجمعة )أ.ف.ب(

طالب مسؤولون أمنيون 
إسرائيليون بالسماح 

لجماعات مسلحة
 بتأمين شاحنات 

المساعدات إلى غزة



ــتــــحــــدة، أمـــس  بـــــــدأت الـــــولايـــــات المــ
الـــســـبـــت، تــنــفــيــذ أول عــمــلــيــة إســـقـــاط 
للسكان  الإنسانية  للمساعدات  جــوي 
المدنيين في قطاع غزة. وأسقطت ثلاث 
طــائــرات نقل عسكرية ما مجموعه 66 
طـــرداً تحتوي على عــشــرات الآلاف من 
الــوجــبــات فــي الــقــطــاع الــســاحــلــي الــذي 

يتعرض لهجوم من إسرائيل.
الأميركية  المركزية  القيادة  وقالت 
فــــي بــــيــــان: »نــــفــــذنــــا مــــع ســــــلاح الــجــو 
ــدات  ــاعــ ــســ ــيـــة إنـــــــــــزال مــ ــلـ ــمـ الأردنــــــــــــي عـ
إنسانية على قطاع غزة«، موضحة أن 
الــجــوي للمساعدات جـــزءٌ من  ــزال  »الإنــ
جهد متواصل لإيصال المزيد منها إلى 

غزة«.
وكان إعلان الرئيس الأميركي جو 
المتحدة  الــولايــات  أن  الجمعة،  بــايــدن، 
ستبدأ في إسقاط إمدادات الإغاثة جواً 
عــلــى ســكــان غــــزة، تــســبــب بــانــقــســامــات 
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 

 عـــن الانـــتـــقـــادات، بــمــا فــيــهــا من 
ً
فــضــلا

مؤسسات إغاثة وهيئات دولية.

الديمقراطيون قلقون
وأعـــــــــــــــــرب الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن أعــــــضــــــاء 
لإسرائيل  مــؤيــدون  وبينهم  الكونغرس، 
بشدة من الحزبين، عن مواقف متضاربة 

بشأن إسقاط المساعدات.
ورغــــــــم أن دعــــــم إســــرائــــيــــل يــحــظــى 
ــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــح بــ ــ ــاسـ ــ ــــق كـ ــــوافـ ــتـ ــ بـ
ــة  ــ والـــجـــمـــهـــوريـــين، غـــيـــر أن تـــفـــاقـــم الأزمـ
أثــار قلق حتى أكثر  الإنسانية فــي غــزة، 
ظل  في  لإسرائيل،  تأييداً  الديمقراطيين 
حالة الاعتراض المتنامية على سياسات 
الرئيس بايدن، عبرت عنها أصوات »غير 
الملتزمين« في انتخابات ولاية ميشيغان.
وقــــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي جــاريــد 
الديمقراطيين  أكثر  أحــد  موسكوفيتش، 
المــؤيــديــن لإســرائــيــل فــي الــكــونــغــرس، في 
ــد هـــذه الــخــطــوة مـــن قبل  ــا أؤيــ بـــيـــان: »أنــ
الرئيس«. وأضاف: »علينا أن نستكشف 
كل السبل الممكنة لإيصال المساعدات إلى 

أن )حماس(  غــزة، خصوصاً وأننا نعلم 
لا تهتم بسكان غزة«. كما أعلن النائبان 
الــديــمــقــراطــيــان ريــتــشــي تــوريــس وكــاثــي 
ــن تـــأيـــيـــدهـــمـــا لـــلـــخـــطـــوة. مــن  مـــانـــيـــنـــغ عــ
جــهــتــه قـــال الــنــائــب الــديــمــقــراطــي جــوش 
غــوتــهــايــمــر، إنـــه يــدعــم عــمــلــيــات الإنــــزال 
الكونغرس  إن  أيــضــاً  قـــال  لكنه  الــجــوي، 
في  الرهائن  لتحرير  يتحرك«  أن  »يجب 

غزة و»سحق حماس«.

معارضة جمهورية
في المقابل، أعرب الجمهوريون عن 
العديد  وأشــار  بشدة،  معارضة  مواقف 
مـــنـــهـــم »إلـــــــى خـــطـــر وقـــــــوع المــــســــاعــــدات 
ــــاس(«. وقـــــــال الـــنـــائـــب  ــ ــمـ ــ ــ ــــي أيـــــــدي )حـ فـ
وصلت  »إذا  بورشيت:  تيم  الجمهوري 
المساعدات إلى الأطفال فهذا أمر عظيم، 
لكن المشكلة التي واجهناها في الماضي 
ــــى الــــعــــدو«.  ــول المــــســــاعــــدات إلـ ــ هــــي وصــ
آخـــرون بجهود إســرائــيــل،  أشـــاد  وفيما 
قال النائب الجمهوري دون بيكون: »لم 
نرسل مساعدات إلى ألمانيا واليابان في 

عام 1944. دعــوا إسرائيل تنهي قتالها 
ــلــــوا المـــســـاعـــدات.  مـــع )حــــمــــاس( ثـــم أرســ
يـــســـاعـــد  الآن  المـــــســـــاعـــــدات  إرســــــــــال  إن 

)حماس(«.
وفــي إشــارة إلــى الــدوافــع التي تقف 
وراء قرار بايدن إسقاط المساعدات لغزة، 
قال النائب الجمهوري، جيم بانكس، إن 
على  الخارجية  سياسته  »يبني  بايدن 
انتخابات ميشيغان التي سيخسرها«. 

وقال »حلفاؤنا يستحقون الأفضل«.
وصـــوّت أكثر مــن 100 ألــف شخص 
»غـــــيـــــر مــــلــــتــــزمــــين« فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــتــمــهــيــديــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي 
مـــيـــشـــيـــغـــان يــــــوم الــــثــــلاثــــاء احـــتـــجـــاجـــاً 
عــلــى دعــــم بـــايـــدن لإســـرائـــيـــل، مــمــا أثـــار 
مخاوف العديد من الديمقراطيين بشأن 
العامة  بالانتخابات  فــوزهــم  احــتــمــالات 
في الولاية المتأرجحة الرئيسية. وأشار 
بــعــض الــديــمــقــراطــيــين الـــذيـــن يــدعــمــون 
الــخــطــة إلــــى أنــهــم مـــدركـــون لــخــطــر هــذا 
التصويت، لكنهم لا يــرون أنها عقبة لا 

يمكن التغلب عليها.
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واشنطن: إيلي يوسف

إدارة بايدن »تفقد الصبر« حيال الحكومة الإسرائيلية

نتنياهو غاضب من زيارة غانتس لواشنطن
الحرب  مجلس  عضو  رحلة  أججت 
رئيس »المعسكر الوطني« بيني غانتس، 
ــوم الأحــــــــد إلــــــى واشـــنـــطـــن،  ــ ــيـ ــ ــررة الـ ــ ــقــ ــ المــ
ــع رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــه الــعــلــنــيــة مــ ــاتـ خـــلافـ
لم  الــذي  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
يجرِ التنسيق معه حول الزيارة، فانفجر 
ــه إن   لــ

ً
ــلا ــائــ غــضــبــاً فــــي وجـــــه غـــانـــتـــس قــ
لإسرائيل رئيس وزراء واحداً فقط.

ويــــطــــيــــر غــــانــــتــــس إلــــــــى واشــــنــــطــــن 
ــــت حــســاس  مــتــحــديــاً نــتــنــيــاهــو، فــــي وقـ
ومثير على وجــه الخصوص، بــدأت فيه 
بايدن تفقد  الأميركي جو  الرئيس  إدارة 
وحيث  نتنياهو،  حكومة  حــيــال  الصبر 
تبادل  لإبــرام صفقة  المحادثات  تتواصل 

في قطاع غزة.
الـــتـــابـــع  نـــــــت«  »واي  ــــع  ــوقـ ــ مـ وقـــــــــال 
ــــوت«، إن  ــ ــرنــ ــ ــ ــــوت أحــ ــعـ ــ ــديـ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة »يـ
ــارت غضب  ــارة غــانــتــس لــواشــنــطــن أثــ زيــ
نتنياهو الـــذي أكـــد مــقــربــون مــنــه انـــه لم 
يــوافــق عــلــى الـــزيـــارة الــتــي تــتــعــارض مع 
»تلزم كل وزير  التي  الحكومية،  اللوائح 
ــفـــره مــن  ــة مــســبــقــاً عـــلـــى سـ ــقـ ــوافـ تــلــقــى المـ
رئيس الحكومة، بما يشمل الموافقة على 

برنامج الرحلة«.
»واي  وقـــال مــقــربــون مــن نتنياهو لــــ
نت« إن »رئيس الحكومة أوضح للوزير 
غانتس إنه يوجد لدولة إسرائيل رئيس 

حكومة واحد فقط«.
ومن المخطط أن ينطلق غانتس من 

واشنطن إلى لندن أيضاً.
ويصل غانتس الذي يعد رقم واحد 
الى  الإسرائيلية،  الــرأي  استطلاعات  في 
واشنطن الغاضبة من حكومة نتنياهو، 
بعد أيام على مهاجمة الرئيس الأميركي 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا 
»محافظة« إلــى الحد الــذي قد تفقد معه 

الشرعية الدولية.
وقـــــال مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون كــبــار 
لموقع »واي نت« إن تصريحات بايدن لم 
تكن سوى البداية، وأن الولايات المتحدة 
تواصل الضغط بكل قوتها للتوصل إلى 
صفقة لوقف النار في غــزة، وحــذروا من 
أنه إذا اتضح أن نتنياهو يقوم بتخريب 
هذا الأمر لأسباب سياسية، سيؤدي ذلك 

إلى تصادم مباشر مع البيت الأبيض.
أنــه  المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون  ورأى 
ــم مــــن أن »حــــمــــاس« تـــمـــارس  ــرغــ عـــلـــى الــ
ــاة ســهــلــة  ــيــ الــــحــ الألاعــــــيــــــب، ولا تـــجـــعـــل 
الشيء  تفعل  إسرائيل  فإن  لنا،  بالنسبة 
ــدوا: »هــــذا لــن يــوقــفــنــا، نحن  ــ نــفــســه، وأكــ

نركز على الصفقة«.
ــن المــســؤولــين  نــــت« عـ ونــقــلــت »واي 
ــه »يــــجــــب عــلــى  ــ ــ ــيــــين قــــولــــهــــم إنـ ــركــ ــيــ الأمــ
نــتــنــيــاهــو أن يــفــعــل كـــل مـــا هـــو ضـــروري 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق. إذا تــوصــلــنــا إلــى 
ــه لا يــتــصــرف بشكل  نــتــيــجــة مــفــادهــا أنــ

منطقي ويخرب الصفقة، فسيكون الأمر 
يكون  ولـــن  لــنــا،  بالنسبة  للغاية  صعباً 
هناك مفر من الوصول إلى نقطة ما من 
الــــصــــراع«، وأضــــافــــوا: »ســنــســمــع أشــيــاء 

أكثر جدية من بايدن«.
الــهــدف من  وقــالــت »واي نـــت« إن 
يــكــون نقل رسالة  قــد  وصـــول غانتس 

إلى نتنياهو كذلك.
وجاء تقرير »واي نت« بينما نقلت 
صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤولين 
الــوزراء  إدارة رئيس  إن  أميركيين قولهم 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقترب من 
نقطة لم يعد ممكناً بعدها التسامح مع 

تحديها لشركائها الأميركيين.

وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن مــســؤولــين 
العميق  إحباطهم  عــن  أعــربــوا  أميركيين 
وغضبهم مما يرونه »حكومة إسرائيلية 

عنيدة ومتعجرفة«.
ــاداً بين  وتــشــهــد إســرائــيــل خــلافــاً حــ
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس عــلــى خــلــفــيــة إدارة 
الحرب في غــزة بما في ذلــك التعامل مع 

ملف المحتجزين، وقضايا أخرى مرتبطة 
بالعلاقة مع أميركا، وصلاحيات الوزراء 
وإدارة  نتنياهو،  حكومة  فــي  المتطرفين 

الحكم.
التي سببت  الخلافات  وهي تقريباً 
تصادماً بين الإدارة الأميركية ونتنياهو 
الـــذي يــعــده الأمــيــركــيــون أســيــراً لــوزرائــه 

المــتــطــرفــين، وزيــــر الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار 
ــفــــيــــر، ووزيــــــــــر المــــالــــيــــة بــتــســلــئــيــل  بـــــن غــ

سموتريتش.
ويتهم نتنياهو غانتس بأنه حاول 

الإطاحة به من قبل.
أكثر  نتنياهو  هاجم  غانتس  وكــان 
من مرة خلال الحرب الحالية على قطاع 
غــزة، وســربــت وســائــل إعــلام إسرائيلية، 
مــــــراراً، بــأنــه )غـــانـــتـــس( يــخــطــط لمــغــادرة 
حــكــومــة الــــطــــوارئ الــحــربــيــة مـــع زمــلائــه 
ــو مـــــا قـــــد يـــشـــكـــل ضـــربـــة  ــ ــ ــربـــــين، وهـ ــ ــقـ ــ المـ
بمثابة  سيكون  لأنــه  لنتنياهو،  قاصمة 
خـــطـــوة أولـــــى كــبــيــرة نــحــو الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة الــجــديــدة الــتــي ستطيح وفــق 
الاســــتــــطــــلاعــــات بـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، وســـتـــتـــوج 

غانتس.
وتظهر جميع استطلاعات الرأي في 
إسرائيل تفوقاً كبيراً لحزب غانتس في 
أي انتخابات مقبلة، سيحصد معه نحو 
القوة  الكنيست ما يجعله  39 مقعداً في 
الأولـــــى، بـــدل »الــلــيــكــود«، الــــذي يتزعمه 
نتنياهو، وسيحصل فقط على نحو 16 

مقعداً.
ووفق آخر استطلاع أجرته صحيفة 
ــة، ســيــحــصــد  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــف« الإســ ــاريـ ــ ــعـ ــ »مـ
ــزاب المــعــارضــة 71 مــقــعــداً،  ــ غــانــتــس وأحــ
ــفـــاؤه  ــلـ ــكــــود« وحـ ــيــ ــلــ بــيــنــمــا يـــحـــصـــد »الــ
مقعداً   44 للحكومة(  الحالية  )التركيبة 

فقط.

رام الله: »الشرق الأوسط«

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لُأسر المحتجزين الإسرائيليين في غزة يوم الجمعة )رويترز(

لجنة الاتصال المنبثقة عن قمة الرياض تضغط لزيادة المساعدات ودعم وقف النار

المالكي: السلطة الفلسطينية هي من سيحكم غزة بعد الحرب
الفلسطيني  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزيـ ــال  قــ
الفلسطينية  السلطة  إن  المــالــكــي  ريـــاض 
تأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 
النار في غزة قبل شهر رمضان، منتقداً 
مـــوقـــف الـــغـــرب الـــــذي »لا يــهــتــم« بــحــيــاة 

الشعب الفلسطيني.
وأكـــد المــالــكــي، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــتـــدى أنــطــالــيــا  ــنـ ــلـــى هــــامــــش أعــــمــــال مـ عـ
الــثــالــث المنعقد فــي مدينة  الــدبــلــومــاســي 
أنــطــالــيــا جــنــوب تــركــيــا، أن إعــــلان وقــف 
ــــلاق الـــنـــار قــبــل حـــلـــول شــهــر رمــضــان  إطـ
ــر مــهــم لــلــغــايــة. وأضـــــاف: »لــيــس فقط  أمـ
لأن رمــضــان شهر مــقــدس، بــل لأننا نرى 
الأبرياء  الفلسطينيين  من  ومزيداً  مزيداً 
يــقــتــلــون ويــصــابــون يــومــاً بــعــد يــــوم، إذا 
علينا  فيجب  الأرواح،  إنــقــاذ  حقاً  أردنـــا 

اتخاذ إجراءات فورية«.
وأوضــــــــح المـــالـــكـــي أن وقـــــف إطــــلاق 
النار لن يحدث بمعزل عن إطــلاق سراح 
ــة دولـــيـــة يــجــري  ــذه رؤيــ الـــرهـــائـــن، وأن هـ
ــلـــى حــــســــاب الــضــحــايــا  الـــتـــمـــســـك بـــهـــا عـ
ــاً: »مــــــــا زلـــنـــا  ــفــ ــيــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مــــضــ
النار،  إطــلاق  لوقف  بالتوصل  متفائلين 
مــن إسرائيل  الــقــادمــة  المعلومات  أن  رغــم 
تظهر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

غير معني، ويعرقل الأمر«.
ــد المـــالـــكـــي أن مـــن ســيــحــكــم غــزة  ــ وأكـ
الفلسطينية،  الــســلــطــة  هــو  الــحــرب  بــعــد 
: »من سيحكم غزة هو نحن الإدارة 

ً
قائلا

الفلسطينية هذا أمر مؤكد لا شك فيه«.
وعــــن تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو بــشــأن 
المالكي:  قــال  غــزة،  المستقبلية في  الإدارة 
محتل،  نتنياهو  بنتنياهو؟  يهتم  »مــن 
قــانــونــي.  أو  لـــه أي وزن ســيــاســي  لــيــس 
يقول هذا فقط لتقويض هذه الخطابات. 
كلامهم لا يهم وأنا تجاهلتهم، يجب أن 

تتجاهلوهم مثلي«.
وانــتــقــد المــالــكــي مــوقــف دول الــغــرب 

 إن هــذه 
ً
ـــداث فـــي غــــزة، قـــائـــلا ــ تــجــاه الأحـ

ــى الــفــلــســطــيــنــيــين  الـــــــــــدول لا تـــنـــظـــر إلــــــ
ــراً، لأنـــهـــا ربـــمـــا لا تــهــتــم  ــشــ بـــوصـــفـــهـــم بــ
بــحــيــاة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، أو ربــمــا 
أهمية  أقــل  الفلسطينيين  أن حياة  يــرون 

من حياة الآخرين.
الأول، تحاول  اليوم  »منذ  وأضـــاف: 
إســــرائــــيــــل تـــجـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
إنــســانــيــتــهــم   مـــن أجــــل قــتــلــهــم بــبــســاطــة. 
ويــبــدو أن الــغــرب لا يــزال يعيش فــي هذا 
الــــعــــالــــم، إنـــهـــم يـــتـــصـــرفـــون وفـــقـــاً لـــذلـــك. 
التخلص من  مــن  لــم يتمكنوا  ولــأســف، 
فإنهم  ذلـــك،  ونتيجة  الــقــبــيــح.  ماضيهم 

يحكمون علينا من هذا المنظور«.
وتابع أن هذا أمر محزن حقاً، لافتاً 
إلى أن »الواقع هو أن قتل الفلسطينيين 
وتـــدمـــيـــر المــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز الإيـــــواء 
والمـــــــــدارس والـــكـــنـــائـــس والمـــســـاجـــد يــعــد 
قواعد  غــيّــروا  بهذا  إنهم  طبيعياً...  أمــراً 
العالم... إسرائيل سعيدة بهذا. والغرب 
متواطئ من خلال التزام الصمت أو دعم 

الرواية الإسرائيلية لما حدث في غزة«.
وعد المالكي ما تحقق في اجتماعات 
الخميس بحضور  عقدت  التي  موسكو، 
مــمــثــلــين لــفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة أبـــرزهـــا 
»فـــتـــح« و»حـــمـــاس« والـــجـــهـــاد، غــايــة في 
التي  الأساسية  المشكلة  ذلــل  إذ  الأهمية، 
واجــــهــــت الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي مـــحـــادثـــات 
سابقة، مشيراً إلى أن القضية الأساسية 
ــفــــق عــلــيــهــا هــــي إقـــــــرار الــجــمــيــع  ــ

ُ
ــتـــي ات الـ

بوحدة ممثلية الشعب الفلسطيني وهي 
منظمة التحرير.

وأضــاف: »نريد حكومة تتعامل مع 
التحديات القائمة ومع المجتمع الدولي، 
ونحاول قدر الإمكان أن نصل إلى توافق 
ــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط مــرجــعــيــتــهــا  ــلـــى حـ عـ

الرئيس الفلسطيني«.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 
مزيداً من الحوارات الفلسطينية الداخلية 
إلى  للانتخابات، مشيراً  الوصول  بشأن 

أن »الــظــروف مــواتــيــة لــلاتــفــاق الــداخــلــي، 
ونلمس مسؤولية من الجميع«.

ــت الـــفـــصـــائـــل المـــجـــتـــمـــعـــة فــي  ــ ــانـ ــ وكـ
العمل  أنها ستواصل  أكــدت  قــد  موسكو 
لتحقيق »وحدة وطنية شاملة« في إطار 

منظمة التحرير الفلسطينية.

اجتماع للجنة الاتصال
المنبثقة عن  الاتــصــال  لجنة  وعقدت 
قمة الرياض العربية الإسلامية اجتماعاً 
عــلــى هــامــش مــنــتــدى أنــطــالــيــا بمشاركة 
فـــيـــدان  ــان  ــاكــ هــ تـــركـــيـــا  خـــارجـــيـــة  وزراء 
ريــاض  وفلسطين  شكري  سامح  ومصر 

المالكي.
ــــدان خــــــلال الاجــــتــــمــــاع أن  ــيـ ــ وأكـــــــد فـ

تــصــرفــات إســرائــيــل تشكل جــرائــم حــرب، 
ــة اســــتــــقــــرار الــنــظــام  ــزعــ وتـــــــؤدي إلـــــى زعــ
الــعــالمــي، لافــتــاً إلـــى أن الــعــالــم الإســلامــي 
منذ  لحل مشكلاته  الآخــريــن  ينتظر  ظــل 
ــذا الــوضــع  ســنــوات عـــديـــدة، مــؤكــداً أن هـ

يجب أن يتغير.
وقــال فــيــدان إن الــقــوى المهيمنة هي 
»الآن  المشكلة، مضيفاً:  هــذه  التي خلقت 
نحن نأخذ الزمام بأيدينا، ونتولى هذه 
المهمة حقاً بمسؤولية إقليمية، ونتيجة 
ــم تــشــكــيــل  ــ ــن الـــتـــفـــكـــيـــر تـ ــ ــــوع مـ ــنـ ــ ــذا الـ ــهــ لــ
مــجــمــوعــة الاتـــصـــال فـــي الــقــمــة المــشــتــركــة 
بين منظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة 
العربية وهي تعمل على تحمل مسؤولية 

الحرب المستمرة في فلسطين«.

وتابع أن مجموعة الاتصال تضغط 
الداعمة لإسرائيل  الــدول  باستمرار على 
ــاعـــدات  وهــجــمــاتــهــا بـــهـــدف زيـــــــادة المـــسـ
الإنــســانــيــة ودعــــم وقـــف إطــــلاق الــنــار من 
جانب الدول الغربية، التي قال إن عددها 

.
ً
لا يزال قليلا

ــدان إلـــــى أن الــتــصــويــت  ــيــ وأشــــــــار فــ
»نعم« في جلسات الأمم المتحدة بشأن  بـ
وقف إطلاق النار الإنساني في غزة ارتفع 
من 121 صوتاً في أكتوبر )تشرين الأول( 

الماضي إلى 153 بعد ذلك.
وقــــال فـــيـــدان إن الـــحـــرب الــحــالــيــة لا 
توفر الأمن لإسرائيل، مشدداً على حاجة 
الفلسطينيين لأمن والدفاع عن النفس، 
لافتاً إلى أن هناك عقبة أخرى، تتمثل في 

أن الــدعــوات الــدولــيــة لــوقــف إطـــلاق النار 
والــــدعــــوات لــحــل الــدولــتــين لــيــس لــهــا أي 
بدعم  الــتــي تحظى  إســرائــيــل  تأثير على 

الولايات المتحدة، ولا تواجه عقوبات.
ــد فـــيـــدان أن إســرائــيــل لـــن تــكــون  وأكــ
أنها لا تريد الاستيلاء  لم تعلن  آمنة ما 
المهم  و»مــن  الفلسطينية،  الأراضـــي  على 
الــذهــاب إلــى حــدود 1967، وعندها فقط 
المستدام  الأمــن  إسرائيل  شعب  سيحقق 

حقاً«.
وأشــار إلى أن مصر كانت دائماً في 
قلب قضية غزة، وأن دورها في المساعدات 
الإنــســانــيــة الــدولــيــة مــثــار إعـــجـــاب. ومــن 
جــانــبــه، شـــدد وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ــــرورة الــتــوصــل إلـــى حل  شــكــري عــلــى ضـ
دائـــم للهجمات الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة، 
ــالـــة  ــا تــســبــبــت فــــي »حـ ــهــ ــى أنــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
شديدة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن 

في المنطقة«.
ــاك صـــعـــوبـــات  ــ ــنـ ــ هـ أن  إلــــــــى  ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
ــح بــســبــب  ــ ــاعــــدات مــــن رفـ فــــي مــــــرور المــــســ
الاعـــــتـــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وجـــــرى بــذل 
الــجــهــود لــلــحــفــاظ عــلــى المــعــبــر مفتوحاً 
منذ البداية، كما تعمل مصر على إقناع 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــقــديــم الــدعــم 

لسكان غزة.
وأضـــاف شكري أن »جــهــودنــا كانت 
دائماً معطلة، وكان هناك تلاعب وتقييد، 
خصوصاً فيما يتعلق بحجم المساعدات 
التي يمكن توزيعها، وهناك ضغط كبير 

جداً على إخواننا في غزة«.
ــد شـــكـــري رفــــض مــصــر تصفية  ــ وأكـ
غزة  إفــراغ  وخطط  الفلسطينية  القضية 
من سكانها بإرسالهم إلى مصر والأردن.  
إلــى نية إسرائيل  المــالــكــي  وبــــدوره، لفت 
الواضحة في مواصلة هجماتها، مذكراً 
ــادة  ــ بــأهــدافــهــا فـــي »تــدمــيــر حـــمـــاس وإعـ
الأسرى«، لكنه أوضح أنها لم تقترب من 

تحقيق هذين الهدفين.
ــيــــل تـــصـــر عــلــى  ــرائــ وأضــــــــاف أن إســ

مواصلة هذه الحرب؛ لأن لها أيضاً بعض 
الأهــداف السرية غير المعلنة، مشيراً إلى 
ــذه الأهــــــــداف قــــد يـــكـــون فــي  ــ أن بـــعـــض هـ
متناول اليد، وأحدها هو التدمير الكامل 

لغزة، أي تدمير كل شيء في غزة.

محاسبة نتنياهو
في السياق نفسه، أكت تركيا ثقتها 
أعــضــاء حكومته  نتنياهو وجــمــيــع  بـــأن 
 
ً
 أم آجلا

ً
سيحاسبون أمام العدالة عاجلا

على جرائمهم المستمرة بحق سكان غزة.
وزارة  بـــــــاســـــــم  المــــــتــــــحــــــدث  وقـــــــــــــال 
في  كتشالي،  أونــجــو  التركية  الخارجية 
بيان على حسابه في منصة »إكــس«، إن 
المرفوعة  الدعوى  »تركيا تتابع من كثب 
الدولية  العدل  ضد إسرائيل في محكمة 

بتهمة الإبادة الجماعية«.
نشرها  اتهامات  على  رداً  وأضـــاف، 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يسرائيل  ــر  وزيــ
كــاتــس حــــول لــقــاء بـــين الــرئــيــس الــتــركــي 
ــيــــس المــكــتــب  ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان ورئــ رجـ
الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس« إســمــاعــيــل 
هنية، مؤخراً: »نؤمن بأن جميع أعضاء 
أمام  سيحاسبون  الإسرائيلية  الحكومة 
 عــلــى الــجــرائــم 

ً
 أم آجـــــلا

ً
الـــعـــدالـــة عـــاجـــلا

ــتــــي يـــرتـــكـــبـــونـــهـــا فــــي غــــــــــزة... ويــجــب  الــ
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن تــضــع 
حــــداً لــلــمــجــزرة الــعــشــوائــيــة والمــمــنــهــجــة 

والمتعمدة في حق سكان غزة«.
وكــان كاتس كتب على »إكـــس«: »إن 
الإبــادة  نفذت  التي  الدولة  تركيا،  رئيس 
العالم  أن  واعــتــقــدت  لــأرمــن،  الجماعية 
الــيــوم لأنــه سلم  فــخــور  سيصمت عنها، 
ــتـــي تــتــهــم  ــــى مــحــكــمــة لاهــــــاي المـــــــواد الـ إلـ

إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية«.
وأضـــــاف: »لــقــد ســمــعــنــاك. لـــم نــنــسَ 
المحرقة الأرمنية والمجازر التي ارتكبتها 
تركيا بحق الأكــراد. أنتم مرتكبو الإبادة 
الــجــمــاعــيــة الــحــقــيــقــيــون«، مــعــتــبــراً »أنــنــا 
ندافع عن أنفسنا من أصدقائك البرابرة«.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتحدث خلال منتدى أنطاليا بتركيا السبت )أ.ب(

مساعدات أسقطتها طائرات أميركية فوق سواحل قطاع غزة أمس السبت )أ.ف.ب(

أميركا تبدأ إسقاط مساعدات لغزة جواً

نتنياهو لغانتس: 
لدولة إسرائيل رئيس 

حكومة واحد فقط
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هوكستين إلى بيروت
لاستكمال بحث التهدئة

ــــوث الأمـــــيـــــركـــــي  ــعــ ــ ــبــ ــ يـــــصـــــل المــ
ــروت  ــيــ آمـــــــــوس هــــوكــــســــتــــن إلـــــــى بــ
مــطــلــع الأســـبـــوع لــلــقــاء المــســؤولــن 
الــلــبــنــانــيــن واســتــكــمــال المــحــادثــات 
سعياً لتهدئة الوضع على الحدود 

الجنوبية مع إسرائيل.
ــلـــعـــة   وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـ
إنــه من المتوقع  »الشرق الأوســـط«  لـ
أن يــزور هوكستن بيروت مجدداً، 
متوقعة  مسؤولن،  سيلتقي  حيث 
أن يحمل معه جديداً في المفاوضات 
التي يجريها مع الأطــراف للتهدئة 
بــن تــل وأبــيــب وبــيــروت فــي مــوازاة 
إلى  للتوصل  الــجــاريــة  المــفــاوضــات 

هدنة في غزة.
 وكان هوكستن قد زار بيروت 
في بداية شهر يناير الماضي باحثاً 
فـــي إمــكــانــيــة اتـــفـــاق حــــول الــحــدود 
لبنان وإســرائــيــل، وهو  بــن  البرية 
ــفــــاق  ــان الـــوســـيـــط فــــي الاتــ ــ الـــــــذي كــ
الذي أنجز عام 2022 حول الحدود 

البحرية بن الطرفن.
ــقــــائــــه   وقــــــــــــال آنـــــــــــــــذاك بـــــعـــــد لــ

مسؤولن: »نعيش في لحظة أزمة، 
 دبــلــومــاســيــاً، 

ً
ــــا ــــرى حـ ــود أن نـ ــ ونــ

وأعــتــقــد أن كــا الــجــانــبــن يفضان 
الــحــل الــدبــلــومــاســي، ومـــن واجــبــنــا 

التوصّل إلى حل«.
 وأكــــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة إيـــجـــاد 
للمواطنن  يسمح  دبلوماسي  حل 
منازلهم  إلـــى  بــالــعــودة  اللبنانين 
فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان ويـــمـــكّـــن كــذلــك 
ــيــــن مـــــن الــــــعــــــودة إلــــى  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

منازلهم في الشمال.
 وكــانــت قــد أشـــارت المعلومات 
ــــى أن مـــحـــادثـــات هــوكــســتــن مــع  إلـ
المــســؤولــن فــي لــبــنــان تــركــزت على 
وقـــف إطـــاق الــنــار وتطبيق الــقــرار 
1701، وانــســحــاب »حـــزب الــلــه« من 

جنوب نهر الليطاني.
 ويــــنــــص قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 
الدولي رقم 1701 الذي تم التوصل 
إلــيــه إثـــر الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
لبنان عام 2006، على وقف الأعمال 
إسرائيل  بن  كامل  بشكل  العدائية 
و»حـــــزب الـــلـــه«، وانـــســـحـــاب جميع 
الساح  القوات من منطقة منزوعة 

بن الخط الأزرق ونهر الليطاني.

بيروت: »الشرق الأوسط«

غارة استهدفت مسؤولًا في الحزب على طريق الناقورة

مقتل 7 عناصر من »حزب الله« خلال ساعات بقصف إسرائيلي
ــــزب الــلــه«  قــتــل 7 عــنــاصــر فـــي »حـ
ــلـــي عـــلـــى جــنــوب  ــيـ بــالــقــصــف الإســـرائـ
ــيــــرة، في  لــبــنــان خــــال الـــســـاعـــات الأخــ
ــــدلاع  حــصــيــلــة هــــي الأكــــبــــر لــــه مـــنـــذ انـ
ــن أكــتــوبــر  ــي الـــثـــامـــن مـ المــــواجــــهــــات، فـ

)تشرين الأول( الماضي.
ــزب الــــلــــه« 3 عــنــاصــر  ــ ــ ونــــعــــى »حـ
ـــتِـــلـــوا صــبــاح الــســبــت دفــعــة واحــــدة، 

ُ
ق

جـــــراء ضـــربـــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 
سيارة كانت تقلهم في جنوب لبنان، 
الــوطــنــيــة  ــالــــة  »الــــوكــ أوردت  مــــا  ــــق  وفـ
للإعام« والجيش الإسرائيلي، بينما 
ــام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن  ــ ــالـــت وســــائــــل إعــ قـ
الــغــارة استهدفت مــســؤولًا فــي »حــزب 

الله« على طريق الناقورة.
وفــــــــي حــــــن أكــــــــد مـــــصـــــدر أمـــنـــي 
ــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« أن  »وكــ ـــ لــ
ــــوا فـــــي تــلــك  ــلــــن الــــثــــاثــــة قـــــضـ ــاتــ ــقــ المــ
الــضــربــة، نــعــاهــم الــحــزب فــي بــيــانــات 
ــة، وهـــــــــم: فـــــــــــاروق حـــــــرب مــن  ــرقــ ــفــ ــتــ مــ
ــســــن مــحــمــد  ــدة الـــحـــلـــوســـيـــة، وحــ ــلــ بــ
بــــــــدوي مـــــن بــــلــــدة ديــــــر قـــــانـــــون رأس 
الــعــن، وعــبــاس أحــمــد خليل مــن بلدة 
كانت  بعدما  الجنوب،  فــي  السمّاعية 
للإعام«  الوطنية  »الوكالة  أفــادت  قد 
 »مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 

ّ
بــــأن

الناقورة«  صباحاً سيارة على طريق 
الــســاحــلــيــة، مــشــيــرة إلــــى أن ســيــارات 
الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف.
ويُــعــدّ هــذا الاســتــهــداف الأول من 
نــوعــه مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، خصوصاً 
التي استهدفت  الساحلية  الطريق  أن 
عليها السيارة تربط بن صور ورأس 
عد ضمن المناطق الآمنة 

ُ
الناقورة، وت

فــــي الــــجــــنــــوب، بــســبــب وجــــــود قــــوات 
المــنــطــقــة، وتعتمد  فـــي  »الــيــونــيــفــيــل« 

على هذه الطريق في تحركاتها.
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، أكـــــد الــجــيــش 
ــــت، فــــــي بـــيـــان  ــبـ ــ ــسـ ــ ــــي، الـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ت 

ّ
استهدافه السيارة التي قال إنها أقل

»عــــدداً مــن الإرهــابــيــن الــذيــن أطــلــقــوا 
صواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية«.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 

بحسابه  أدرعــي  أفيخاي  الإسرائيلي 
على منصة »إكس«: »قصفت طائرات 
ســاح الجو صباح الــيــوم ســيــارة في 
ــان يــســتــقــلــهــا عـــدد  ــ ــنـــان كــ ــبـ ــنــــوب لـ جــ
مــن المــخــربــن الــذيــن كــانــوا قــد أطلقوا 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــة عـ ــيــ ــاروخــ قــــذائــــف صــ
الإسرائيلية، علماً بأن هؤلاء المخربن 
ــام الــحــســن  ــ ــ عـــمـــلـــوا ضـــمـــن فـــرقـــة الإمـ
إيــران وتعمل لصالح  المحسوبة على 

)حزب الله(«.
وأظــــهــــرت الــــصــــور فــــي الـــنـــاقـــورة 
إلا   منها 

َ
يــبــق ولـــم  الــســيــارة متفحمة 

هــيــكــلــهــا الـــحـــديـــدي عــلــى طـــريـــق عــام 
محاذٍ للشاطئ.

وأتى مقتل العناصر الثاثة بعد 
ساعات على مقتل 4 عناصر للحزب، 
نــعــاهــم تــبــاعــاً، فــي قــصــف عــلــى منزل 
بــبــلــدة رامـــيـــا مـــســـاء الــجــمــعــة، بينما 
قال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه 
تابعن  عسكرين«  »مجمعن  قصف 

 فـــي الــبــلــدة. والمــقــاتــلــون 
ً
لــلــحــزب لــيــا

هم: علي محمد شلهوب ومحمد علي 
غـــبـــريـــس ومــصــطــفــى حـــســـن ســلــمــان 

وعلي عبد النبي قاسم.
وبذلك بلغ عدد قتلى »حزب الله« 
بــن مــســاء الــجــمــعــة وصــبــاح الــســبــت، 
7 عــنــاصــر، وهـــو عـــدد مــرتــفــع مقارنة 
مــع الأيــــام المــاضــيــة حــيــث تــراجــع عــدد 
الــقــتــلــى الــيــومــي لــلــحــزب، بــعــدمــا كــان 
الأيـــام الأولـــى للمواجهات  فــي  يسجّل 
ســـقـــوط عــــدد كــبــيــر مـــن الــخــســائــر في 

صفوف مقاتليه.
ــاء اســـــتـــــهـــــداف الـــــســـــيـــــارة فــي  ــ ــ جــ
ــد وقـــــــت قـــصـــيـــر عــلــى  ــعــ ــورة بــ ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الــلــه« أن مقاتليه شنوا  إعـــان »حـــزب 
صــبــاح الــســبــت »هــجــومــاً جــويــاً )...( 
بــمــســيّــرة انــقــضــاضــيــة«، عــلــى قــيــادة 
ليعود  ليمان،  في  المستحدَث  القطاع 
بــعــدهــا ويــعــلــن عـــن ســلــســلــة عمليات 
ــيـــث اســـتـــهـــدف تــجــمــعــاً  ــكـــريـــة، حـ عـــسـ

موقع  محيط  فــي  إسرائيلين  لجنود 
جل العام. وعلى وقع هذا التصعيد، 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــقـــصـــف الإســ ــر الـ ــمـ ــتـ اسـ
بـــلـــدات الـــجـــنـــوب، حــيــث طــــال أطــــراف 
الــوزانــي  ومنطقة  والجبن  طيرحرفا 
الـــســـلـــوقـــي.  ووادي  ــعـــب  الـــشـ ــا  ــتـ ــيـ وعـ
ــراف  ــ ــعـــي أطــ ــدفـ ــهــــدف قـــصـــف مـ ــتــ واســ
القطاع  بلدتي مركبا وبني حيان في 
الغربية  الجنوبية  والأحــيــاء  الشرقي 
لبلدة ميس الجبل؛ ما أدى إلى اندلاع 

حريق في المكان.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية 
غارات على تال بلدة رامية الجنوبية 
بعدها  ليعود  اللبونة،  على  وغـــارات 
ويعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته 
قــصــفــت »الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإرهــابــيــة 
)حـــزب الـــلـــه(« فـــي مــنــطــقــة الــلــبــونــة،  لــــ
ــعَـــن  ــمـ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ضـــــــــرب مـــجـ
عـــســـكـــريـــن لـــلـــحـــزب خـــــال الـــلـــيـــل فــي 

منطقة حدودية أخرى.

عسكري لبناني يعاين السيارة التي استهدفها القصف الإسرائيلي على طريق الناقورة )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

جاء استهداف السيارة 
في الناقورة بعد وقت 

قصير على إعلان 
»حزب الله« أن مقاتليه 

شنوا »هجوماً جوياً«

ميقاتي مجتمعاً مع هوكستين في إحدى زياراته السابقة لبيروت )رويترز(

تصورات متناقضة لجلستي التشاور والانتخاب

لبنان: تفاصيل مبادرة »الاعتدال« تهدد بإطاحتها
ــة الـــتـــي أحـــاطـــت  ــيـ ــابـ بـــاتـــت الإيـــجـ
ــــدال الــوطــنــي«  ــتـ ــ بـــمـــبـــادرة تــكــتــل »الاعـ
ــيـــة  ــابــــات الـــرئـــاسـ ــتــــخــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالانــ
اللبنانية المعطلة منذ نهاية عام 2022، 
عند إطاقها تتاشى مع مــرور الأيام 
ــــول فــــي تــفــاصــيــلــهــا وآلــيــاتــهــا  ــــدخـ والـ
القوى  معظم  إعـــراب  فرغم  التنفيذية. 
والـــكـــتـــل عـــن تــرحــيــبــهــا بـــهـــذا الـــحـــراك 
يحملها  التي  وبالطروحات  المستجد 
فــإن الانــتــقــال إلــى المــراحــل الاحقة من 

المبادرة قد يكون دونه عقبات كثيرة.
ــتـــي بـــدأ  ــــادرة الـ ــبـ ــ ــــذه المـ  وتــــقــــوم هـ
لها  نــواب تكتل »الاعــتــدال« بالترويج 
مــنــذ أكــثــر مــن 10 أيــــام عــلــى مرحلتن 
أســـاســـيـــتـــن، تـــلـــحـــظ الأولــــــــى تـــداعـــي 
ــة لــجــلــســة  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ مـــمـــثـــلـــي الــــكــــتــــل الــ
تشاورية يتم خالها محاولة التفاهم 
على اســم رئيس أو على عــدد محدود 
مــن الأســمــاء مــن ثــم الطلب مــن رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري الـــدعـــوة 
الــقــوى  انــتــخــاب مــع تعهد كــل  لجلسة 
تلحظ  بينما  نصابها.  تعطيل  بــعــدم 
ــيــــة مــــشــــاركــــة كـــــل مــن  ــانــ ــثــ المــــرحــــلــــة الــ
تمثلوا بالجلسة التشاورية بالجلسة 
الرئاسية فيكون عدد الحاضرين أقله 

86 نائباً، بمحاولة لانتخاب رئيس.
 وينهي نـــواب »الاعـــتـــدال«، مطلع 
ــــوع المـــقـــبـــل، اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم مــع  ــبـ ــ الأسـ
 
ً
مــمــثــلــي الـــكـــتـــل، وهــــم يــلــتــقــون مــمــثــا

ــــن، عـــلـــى أن  ــنـ ــ ــه«، الاثـ ــ ــلـ ــ عــــن »حــــــزب الـ
ــلــــقــــاء، بـــحـــســـب مــعــلــومــات  يـــــعـــــودوا لــ
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط«، الــــرئــــيــــس بــــري، 
الاحقة  بالخطوات  للبحث  الــثــاثــاء، 
»الـــتـــداعـــي« لــاجــتــمــاع  وبــالــتــحــديــد بــــ

التشاوري.

 ويبدو أن هناك أكثر من إشكالية 
في مقاربة هذا الاجتماع، فبينما يصر 
ــقــــوات« عــلــى فــكــرة »تـــداعـــي«  حـــزب »الــ
الــنــواب وعـــدم توجيه دعـــوات رسمية 
وعــلــى عــدم وجـــود رئــيــس للجلسة ما 
أقــرب لجلسة حــوار ترفضها  يجعلها 

بــآلــيــات معينة  بـــري  مـــعـــراب، يتمسك 
النائب  السياسي  مــعــاونــه  عنها  عــبّــر 
علي حسن خليل بقوله: »الحوار يكون 
بدعوة واضحة وبمعايير معيّنة وعبر 
مــشــاركــة رؤســـــاء الــكــتــل وعــبــر طــاولــة 
مــســتــديــرة فــي المــجــلــس الــنــيــابــي وهــي 

بل  جاهزة. والحوار لا يكون مفتوحاً 
يجب أن يترأسه أحد«.

 بـــــــالمـــــــقـــــــابـــــــل، تـــــــقـــــــول مــــــصــــــادر 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«، أن  »الـــــقـــــوات«، لــــ
»الكتل ووفق طرح )الاعتدال( تتداعى 
لجلسة تشاور تكون ليوم واحد فقط 

بحيث لا يكون هناك رئيس للجلسة 
ولا جـــدول أعــمــال. ومــن يــشــارك فيها 
ــزم مــســبــقــاً  ــ ــتــ ــ ــ ال ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ــتــــرض  ــفــ يــ
لعقد  بالدعوة  الرئيس بري  بمطالبة 
جــلــســة مـــفـــتـــوحـــة بـــــــــدورات مــتــتــالــيــة 
ــنــــصــــاب«، لافـــتـــة إلـــى  ــرط الــ ــ ــعــــدم فـ وبــ
أنــهــا وبــعــكــس مــا يــتــم الــتــرويــج لــه لا 
ــطــالــب بــســحــب تــرشــيــح أي مــرشــح، 

ُ
ت

ــإذا تــم الــتــفــاهــم عــلــى مــرشــح خــال  »فــ
ممتازاً  ذلــك  الــتــشــاور سيكون  جلسة 
وفي حال لم يحصل اتفاق يذهب كل 
الانتخاب  إلــى جلسة  فريق بمرشحه 
النتيجة.  الــدســتــوريــة  الآلــيــة  لتحسم 
الــحــديــث عــن جلسات مفتوحة لا  أمــا 
بالعمل  والاســتــمــرار  متتالية  دورات 
الــتــشــريــعــي ورفـــض الــتــداعــي لجلسة 
التشاور والإصرار على الحوار فأمور 
مــرفــوضــة«. ويُــصــر نـــواب »الاعــتــدال« 
على إشــاعــة أجـــواء إيــجــابــيــة. ويقول 
»الــــشــــرق  ــجـــيـــع عـــطـــيـــة لـــــ الــــنــــائــــب سـ
الأوســـــــط«: »الأجـــــــواء جــيــدة والأمــــور 
تــســيــر بــشــكــل هــــادئ ووفــــق الــتــرتــيــب 

المنسق مع الرئيس برّي«.
ــرد حـــــــزب »الـــكـــتـــائـــب  ــ ــفــ ــ  وقـــــــد انــ
اللبنانية« بانتقاد مبادرة »الاعتدال« 
علناً. واستغرب رئيسه النائب سامي 
ــراً: »قـــــبـــــول الــبــعــض  ــ ــؤخــ ــ ــيـــل مــ ــمـ الـــجـ
بـــمـــبـــادرات شــبــيــهــة بـــمـــبـــادرة بــــري لا 
ضــمــانــات مــن خــالــهــا لــعــقــد جلسات 
مفتوحة«، وقال: »لم نرَ أي التزام من 
عقد جلسات  على  الآخــر  الفريق  قبل 

مــتــتــالــيــة كــمــا لــم ينسحب مــرشــح )8 
آذار( من السباق الرئاسي وبالتالي لا 

نزال عند نقطة الصفر«.
 وقالت مصادر مقربة من الحزب 
ــرق الأوســـــــــط« إن »الـــكـــتـــائـــب«  ــشــ »الــ ـــ لــ
»القوات«  ممتعض من مسارعة حــزب 
لإعان قبوله بالمبادرة قبل بحثها بن 
قوى المعارضة وإصــدار موقف موحد 
بــشــأنــهــا. ولا تــبــدو الــنــائــبــة فـــي قــوى 
»الــتــغــيــيــر« بــــولا يــعــقــوبــيــان بـــدورهـــا 
المبادرة بتحقيق  مقتنعة بنجاح هذه 
تقول  وهــي  المنشود.  الرئاسي  الخرق 
تمنينا  »نـــحـــن  الأوســــــــط«:  »الـــشـــرق  لــــ
التوفيق وشكرناهم  )الاعتدال(  لنواب 
على المبادرة ولكن الموضوع الرئاسي 
اتفاقات  خارجي بشكل كامل وينتظر 
ينتظر  ولا  ــة  ــيــ ودولــ إقــلــيــمــيــة  كــبــيــرة 
ــدى بــعــض الــــزمــــاء«،  الــنــيــة الــطــيــبــة لــ
مضيفة: »واضح أن )الثنائي الشيعي( 
مــتــمــســك بــمــرشــحــه، كــمــا أن الــلــيــونــة 
ـــاول أن يُـــظـــهـــرهـــا الــرئــيــس  ــحـ الـــتـــي يــ
ــأتـــي مــــع ازديــــــــاد الـــحـــديـــث عــن  ــري تـ ــ بـ
ضــغــوط كــبــيــرة وتــهــديــدات بعقوبات 
الرئاسية.  الانتخابات  معرقلي  بحق 
ــاوبـــون مــع  ــتـــجـ هــــم يــــوحــــون بـــأنـــهـــم يـ
المبادرات ويحاولون إيجاد حل للأزمة 
ــكـــن حــقــيــقــة الأمـــــــر أن  الــــرئــــاســــيــــة... لـ
الأرضــيــة لــم تجهز خــارجــيــاً لانتخاب 
بتسوية  مرتبطة  وهــي  للبنان  رئيس 
إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة لـــم تــتــبــلــور مامحها 

بعد«.

بيروت: بولا أسطيح

خلال زيارة قام بها سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لكتلة »الاعتدال الوطني« النيابية في وقت سابق )الشرق الأوسط(

أكدوا عدم اكتراثهم بمواقف التعاطف الأميركية

سوريا: المحتجون في السويداء يتمسكون بالحراك السلمي
بعد أيام عدة من التوتر وازدياد 
المــواجــهــات المسلحة،  تــفــجّــر  احــتــمــال 
جدّد المتظاهرون في السويداء جنوب 
بــالــحــراك السلمي  تــمــسّــكــهــم  ســـوريـــا 
قرار  بتطبيق  حتى تحقيق مطالبهم 
مجلس الأمن 2254، ولم يكترثوا إلى 
تعبير واشــنــطــن عــن »الــقــلــق الــبــالــغ« 
بــعــد مــقــتــل أحـــد المــحــتــجــن بــرصــاص 
ــقـــوة  ــتــــخــــدام »الـ ــقــــوى الأمـــنـــيـــة واســ الــ

المفرطة«.
ــادر مـــحـــلـــيـــة مــــعــــارضــــة فــي  ــ ــــصـ مـ
»الــشــرق الأوســـط«  الــســويــداء أكـــدت لـــ
أن »لا أحــد مــن المحتجن يــعــوّل على 
رد فــعــل واشــنــطــن، فــهــي وغــيــرهــا من 

الدول الفاعلة والأمم المتحدة يعبّرون 
عـــن الــقــلــق مــنــذ خــــروج أول مــظــاهــرة 
فـــي ســـوريـــا، وحــتــى مـــع دمــــار الــبــاد 
ووقـــوع عــشــرات المــجــازر مــن الجنوب 
الشرق،  إلى  الغرب  الشمال، ومن  إلى 
لــم يــكــن لــديــهــم ســـوى الــقــلــق، وفــرض 
ــا تــســتــهــدف  ــهــ ــقــــولــــون إنــ ــقــــوبــــات يــ عــ
الــســوريــن  تخنق  هــي  بينما  الــنــظــام 
وتقتلهم«. وقالت المصادر إن واشنطن 
والمجتمع الدولي تركا »الساحة كاملة 

لإيران وروسيا واكتفيا بالقلق«.
ــدّدت المـــصـــادر فــي الــســويــداء  ــ وشـ
ــاهــــرات الـــتـــي انــطــلــقــت  عــلــى أن »المــــظــ
منذ 7 أشــهــر سلمية ولــيــس فيها أي 
ــم يُــســجّــل أي حـــــادث«، وأن  مــســلــح ولـ
الــجــبــل »يـــصـــرّون على  فــي  المحتجن 

المــشــروعــة تــحــت سقف  نــيــل حقوقهم 
الــدســتــور والـــقـــانـــون، وأنــهــم بــعــد 13 
عــامــاً مـــن الـــحـــرب والــــخــــراب والـــدمـــاء 
ــبــــاد ونــهــب  ــات تــفــتــيــت الــ ومــــشــــروعــ
تصريحات  على  يعّولون  لا  ثرواتها 

التعاطف الدولية«.
ولفتت المصادر إلى حالة استياء 
عامة في السويداء من موقف واشنطن 
من قتل الفلسطينين في غزة. وقالت: 
انـــتـــهـــاكـــات  تــــرتــــكــــب  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ »إن 
الفلسطينين  مــئــات  بــحــق  ــازر  ومـــجـ
على مرأى من العالم أجمع، ولم نسمع 
إدانــــة مــن واشـــنـــطـــن... فــكــيــف نصدق 
إدانتها لمقتل مواطن في السويداء؟!«.
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة في  ــفـ وقـــالـــت الـــسـ
»إكـــس«:  على  صفحتها  عبر  ســوريــا 

اســـتـــخـــدام  إزاء  بـــالـــغ  بــقــلــق  »نـــشـــعـــر 
 ضد المتظاهرين 

َ
 المفرطة

َ
النظام القوة

ــيــــن فـــــــي الــــــــســــــــويــــــــداء«، فـــي  ــمــ ــلــ الــــســ
تــعــلــيــق عـــلـــى مــقــتــل أحـــــد المــحــتــجــن 
ــي، كـــمـــا عــــبّــــرت عــن  ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــعــ ــ الأربــ
المدنين،  أرواح  فــي  للخسائر  أسفها 
المــتــضــرريــن  الــتــعــازي لجميع   

ً
مــقــدمــة

ــــت: »يـــســـتـــحـــق  ــ ــالـ ــ ــ ولــــعــــائــــاتــــهــــم. وقـ
الـــســـوريـــون فـــي الـــســـويـــداء، وفــــي كل 
مـــــكـــــان، الـــــســـــام والـــــكـــــرامـــــة والأمـــــــن 
ــى أن المــبــعــوث  ــ ــار إلـ ــشـ والــــعــــدالــــة«. يـ
ــــى ســــوريــــا، غــيــر  ــمــــي الــــخــــاص إلـ الأمــ
بيدرسون، أعلن أن »سوريا لا تشهد 
أي تقدّم نحو الحل«. وقال خال ندوة 
بــعــنــوان »الــطــريــق إلــى الاســتــقــرار في 
»منتدى  على هامش  عُقدت  ســوريــا« 

تركيا  جنوب  الدبلوماسي«،  أنطاليا 
ــع الأمـــنـــي  ــ ــــوضـ الـ الـــجـــمـــعـــة، إن  يــــــوم 
فــــي ســــوريــــا »تــــأثــــر أخــــيــــراً بـــالـــحـــرب 
المــتــواصــلــة فــي قــطــاع غـــزة« مــؤكــداً أن 
يكون عسكرياً،  لن  في سوريا  »الحل 
أنــــــه لــن  ــدرك  ــ ــ تــ ــت  ــاتــ بــ وأن الأطــــــــــراف 

ينتصر أحد في الحرب«.
وخـــــــــــــــرج )الــــــــســــــــبــــــــت( عــــــشــــــرات 
ــــداء؛  ــــويـ ــــسـ ــتـــجـــن فـــــي مــــديــــنــــة الـ المـــحـ
السلمي،  بــالــحــراك  تمسكهم  لــتــأكــيــد 
بــعــد أيـــام عـــدة جـــرى خــالــهــا اقتحام 
ــة وحــــزبــــيــــة تـــابـــعـــة  ــومـــيـ ــكـ لمـــــقـــــرات حـ
لحزب »البعث«، كما تم اقتحام مركز 
الــتــســويــات، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وقـــام 
عــنــاصــر حـــراســـة المـــركـــز بـــإطـــاق نــار 
أدى  مــا  المحتجن؛  لتفريق  عــشــوائــي 

إلـــى مــقــتــل جــــواد الـــبـــاروكـــي بــإصــابــة 
ــهــــرت مــقــاطــع  بـــالـــصـــدر، حــســبــمــا أظــ
فــيــديــو تـــداولـــهـــا نــاشــطــون ووســائــل 

إعام محلية معارضة.
ــلـــك الــــتــــطــــورات سُــمــعــت  وبــــعــــد تـ
أصـــوات انــفــجــارات وقــذائــف مجهولة 
المــصــدر عــلــى مـــدار يــومــن، قــيــل إنها 
ما  وحــزبــيــة،  أمنية  مــراكــز  استهدفت 
عـــزز المـــخـــاوف مـــن انــفــجــار الأوضــــاع 
في السويداء والتوجه نحو المواجهة 
خـــرجـــت  ذلــــــك  عـــلـــى  ورداً  المـــســـلـــحـــة، 
مـــظـــاهـــرات حــــاشــــدة يـــومـــي الــجــمــعــة 

والسبت؛ لتأكيد سلمية الحراك.
ــقــــوق  »المـــــــــرصـــــــــد الـــــــــســـــــــوري لــــحــ
مــن  الـــــعـــــشـــــرات  إن  قــــــــال  الإنــــــــســــــــان« 
أبــنــاء الــســويــداء تــجــمّــعــوا فــي ساحة 

ــة؛ لــتــأكــيــد  ــنــ ــديــ ــــط المــ ــة« وســ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ »الـ
استمرار الحراك السلمي ضد السلطة، 
النظام  وإســقــاط  بالحرية  »مطالبن 
ــراج عن  ــ ــ ــرار 2254 والإفـ ــقـ الـ وتــطــبــيــق 
لافتات  المتظاهرون  ورفع  المعتقلن«. 
حتى  »سلمية  عــبــارات  عليها  كُــتــبــت 
النظام«، و»سلميتنا سبيلنا  إسقاط 
لــلــخــاص«، و»نــهــج الــنــظــام الــدمــويــة 

نهجنا سلميتنا«.
ــــت دمـــــشـــــق عـــمـــلـــيـــات  ــفـ ــ ــأنـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــة 7 نــيــســان«  ــالــ ــي »صــ ــات فــ ــويـ ــتـــسـ الـ
وسط المدينة، بعد توقف شهور عدة، 
في  الاحتجاجات  حــدة  تخفيف  بغية 
أعــلــنــوا  المــحــتــجــن  الـــســـويـــداء، إلا أن 
ــم الــــتــــســــويــــة، وأصــــــــــروا عــلــى  ــهـ رفـــضـ

تحقيق مطالبهم.

دمشق: »الشرق الأوسط«
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غادر الجميّل منصبه 
في الوقت المحدّد، 
وسلّم المفاتيح إلى 
قائد الجيش ميشال 
عون. )...( وسقط 
البلد في الفوضى. 
في نهاية المطاف، 
جثا اللبنانيون على 

ركبهم واكتملت 
السيطرة السورية

ASHARQ AL-AWSAT

انتظر مورفي لقاء الأسد أسبوعاً وعاد بعرض »الضاهر أو الفوضى«
لــقــد كــــان لــبــنــان جـــــزءاً كــبــيــراً من 
ي اللذين كانا  حياتي. بدأ الأمر مع جدَّ
يــحــبّــان الــســفــر حــــول الـــعـــالـــم، ووجــــدا 
ــبــيــل 

ُ
لــبــنــان وجـــهـــة تــســتــحــق الــســفــر ق

ولادتي سنة 1961. أرسلت جدتي إلى 
 بــريــديــة تــصــف بــيــروت 

ً
بــيــتــنــا بــطــاقــة

بــأنــهــا »مــديــنــة جــمــيــلــة ورومــانــســيــة. 
ــلـــغـــايـــة، أصــــدقــــاء  الـــجـــمـــيـــع طـــيّـــبـــون لـ
ليلة  هون عنا برحلات. 

ّ
يرف الأصــدقــاء 

أمس ذهبنا إلى كازينو ذائــع الصّيت 
ــا فــــي الـــطـــابـــق  ــيـــث شــــاهــــدنــــا عــــرضــ حـ
أوينا  أننا  تخيّلوا  الشهير،  الفرنسي 
إلـــى الــفــراش فــي الــسّــاعــة الــثــانــيــة بعد 

يل!«.
ّ
منتصف الل

ــانـــت لــلــبــنــان مــكــانــتــه الــخــاصــة  كـ
 
ً
أثــنــاء أحــاديــث مــائــدة العشاء، خاصة
بعد أن دمّرت الحرب الأهلية المأسَاوية 
والرومانسية،  الجمال  ذاك  من  بعضا 
الــلــذيــن اجــتــذبــا جـــدّي وحــيــاة العديد 
مـــن أصــدقــائــهــمــا الـــجـــدد هـــنـــاك. أحــد 
ـــن مــايــر،  أســـاتـــذتـــي الــجــامــعــيــن، أرمــ
حدة 

ّ
المت الولايات  شغل منصب سفير 

لــــدى لــبــنــان فـــي تــلــك الــفــتــرة الــذهــبــيــة 
ــــن أوائـــــــــل ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن  نـــفـــســـهـــا مـ
ــمــا بــالــنــســبــة إلـــيّ 

ِّ
الــعــشــريــن. كـــان مــعــل

الفترة  فــي  أيّ  الثمانينات،  مطلع  فــي 
الــتــي دخــــل فــيــهــا الاهـــتـــمـــام الأمــيــركــي 
أعقبها  التي  عات 

ّ
التوق دوامــة  بلبنان 

ــة الشغف 
ّ
الاشــمــئــزاز. لــقــد مـــرّر لــي عــل

ــــرق الأوســـــــــــط ووعــــــيــــــا صــحــيــا  ــــشـ ــالـ ــ بـ
بمخاطر لبنان وتعقيداته.

أول مــرّة وضعت قدمي في لبنان 
ــلـــــول( 1988،  كـــانـــت فــــي ســبــتــمــبــر )أيـــ
)ريتشارد(  بعمر 27 عاما. وكــان ديــك 
ــــي، مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــــورفـ مـ
فــي مهمّة إنــقــاذيــة تــرمــي إلــى تسهيل 
مقبول  لبناني  رئــيــس  اخــتــيــار  عملية 
ــافـــظ الأســــد  مــــن الـــرئـــيـــس الــــســــوري حـ
ــان مــفــتــاح  والـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة. وكـــ
 هـــو قــبــول المــســيــحــيــن المـــوارنـــة 

ّ
الـــحـــل

بينهم  من  الاختيار،  عليه  بمَن سيقع 
بموجب الميثاق الوطني غير المكتوب. 
ــيـــر  ــفـــصـــل الأخـ ــة الـ ــلــ ــرّحــ ــلـــك الــ كــــانــــت تـ
مـــن مــســرحــيــةٍ دبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة 
اســـتـــمـــرّت لمــــــدّة عــــــام، تـــســـابـــق المـــوعـــد 
آنــذاك  الرّئيس  ولايــة  لانتهاء  النهائي 
أمن الجميّل. أعطى الاحتلال السوري 
ــد معظم  ــ ــزءٍ كــبــيــر مـــن لــبــنــان الأسـ لـــجـ
الأوراق، ولكن مورفي أراد منه أسماء 
حَنِ أو ثلاثة وسطين للرّئاسة، 

ّ
مرش

الموارنة  اللبنانين المسيحين  لإعطاء 
خياراً يحفظ لهم ماء الوجه من قائمة 
الأسماء التي اختارها الأسد. لقد كنتُ 
ــفــن، أيّ 

ّ
مساعد مــورفــي لــشــؤون المــوظ

ــنـــي كــنــت فـــي أســـفـــل درجــــــات الــهــرم  ـ
ّ
أن

كانت  الخارجية.  وزارة  فــي  الوظيفي 
ــى مــعــه، ووظــيــفــتــي  ــ تــلــك رحــلــتــي الأولـ

الإشراف على التفاصيل اللوجستية.
بــعــدمــا تــركــه ينتظر لمـــدّة أســبــوع 
ــد مــورفــي  ــ فـــي دمـــشـــق، اســتــدعــى الأسـ
فـــي إحـــــدى الأمـــســـيـــات، وأعــــطــــاه اســم 
ــاهــر«. كان 

ّ
ــح واحــد »مخايل الــض

ّ
مــرش

البرلمان  في  وعضواً  محاميا  اهر 
ّ

الض
لسوريا  متاخمة  شمالية  منطقةٍ  مــن 
وخـــاضـــعـــة لـــنـــفـــوذهـــا، ومــتــحــالــفــا مع 
عــائــلــة فــرنــجــيــة الــنــافــذة. عـــاد مــورفــي 
ــرئـــاســـي، وجـــمـــع فــريــقــه  مـــن الــقــصــر الـ
با 

ّ
في حديقة بيت السفير الأخير تجن

لم يكن   ساخن. 
ٌ

للتنصّت. ودار نقاش
ما ينقله مورفي خياراً، بل كان إنذاراً 
نهائيا للقادة الموارنة، وكنا نعلم أنهم 
ســيــرفــضــونــه. وبــالــنــظــر إلــــى اقـــتـــراب 
ــهــائــي لــخــروج الــجــمــيّــل من 

ّ
المــوعــد الــن

أمامه  أن لا خيار  قــرّر مورفي  القصر، 
ســـوى الــتــوجّــه إلـــى بــيــروت فــي الــيــوم 
الي، والاستفادة القصوى مما قدّمه 

ّ
الت

له الأسد. ذهبنا جميعا إلى النوم. ولم 
ب 

ّ
يخطر ببالي أن على أحدٍ ما أن يرت

ــيــــروت، وأن هــذا  أمــــر انــتــقــالــنــا إلــــى بــ
»الأحد« هو أنا.

مجيئنا  خبر  تسرّب  الليل،  أثناء 
ــــى  ـ

ّ
ــــول ــة مـــــــــا. تـ ــقــ ــريــ ــطــ ــروت بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ إلـــــــــى بـ

الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارتــنــا هـــنـــاك، دان 
ســـيـــمـــبـــســـون، الإعـــــــــداد لــلاجــتــمــاعــات 
الـــلازمـــة وتــنــســيــق تــرتــيــبــات الــطــيــران 
ــوّات الـــجـــويـــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــدة )طــــــائــــــرة لـ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ المـ

الأمــيــركــيــة أخــذتــنــا إلـــى قــبــرص، ومــن 
ــيــــروت  ــا وإيــــــابــــــا إلـــــــى بــ ــ ــابــ ــ ــاك ذهــ ــ ــنـ ــ هـ
بقيتُ  الأميركي(.  للجيش  بمروحيات 
أن بلغنا  إلــــى  إخـــفـــاقـــاتـــي  عـــن   

ً
غـــافـــلا

مهبط المروحيات في السفارة. انتحى 
ــبــنــي كما 

ّ
بـــي ســيــمــبــســون جــانــبــا؛ وأن

أستحق. وأنا واثق بأن السّبب الوحيد 
أنــه لا رتبة  لعدم تخفيض رتبتي هو 

فن.
ّ
أدنى من مساعد شؤون موظ

أما بالنسبة إلى الصورة الكبرى، 
فــقــد اخــتــصــرت الــرســالــة الــتــي حملها 
مورفي إلى اللبنانين بأنها »الضاهر 
أو الـــفـــوضـــى«. لـــم يــكــن مـــورفـــي يميل 
إلى مثل هذه العبارات الفاقعة، لكنها 

ــعــنــا. 
ّ
كــانــت جــوهــر رســالــتــه. كــمــا تــوق

رفـــض المـــوارنـــة إمــــلاءات الأســــد، ولكن 
مــن دون أن يــكــون لــديــهــم بــديــل. غــادر 
الــجــمــيّــل مــنــصــبــه فـــي الـــوقـــت المـــحـــدّد، 
ــــى قــــائــــد الــجــيــش  ــفـــاتـــيـــح إلــ ــــم المـ

ّ
وســــل

الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون. )...( وســقــط 
الفوضى؛  مــن  حــالــةٍ  فــي  بالفعل  البلد 
ــت أزمــــــــة دســــتــــوريــــة الـــحـــكـــومـــة،  ــ قـ

ّ
ــز ــ مـ

ليس  للقتال،  ـــدت مضماراً جــديــداً 
ّ
وول

بن المسلمن والمسيحين فحسب، بل 
نهاية  وفـــي  أنــفــســهــم.  المسيحين  بــن 
ركبهم  على  اللبنانيون  جثا  المــطــاف، 

واكتملت السيطرة السورية.
بعد ثلاث سنوات عيّنتُ في لبنان، 
بعدما تطوّعتُ لشغل منصب المسؤول 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والإعـــلامـــي 
ــد فــــــي الــــــســــــفــــــارة. وبــــمــــجــــرّد  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
الأمــن  اغــتــال الإسرائيليون  وصــولــي، 
»حــزب الــلــه« عــبّــاس المــوســوي.  الــعــام لـــ
ــر ضــد  ــروكــ ــــي الـــســـفـــيـــر رايـــــــان كــ ــلـ ــ جـ

ُ
وأ

التقينا  على سلامته.  للحفاظ  إرادتـــه 
والنبيذ  وم 

ّ
الحل من جبنة  عشاءٍ  على 

ن فــي لارنكا 
َ
الأحــمــر فــي فــنــدق نجمت

- قبرص؛ كــان قد نــزل لتوّه من طائرة 
ــة مــن  ــ ــارجــ ــ ــر لـــلـــجـــيـــش، خــ ــتـ ــكـــوبـ ــيـ ــلـ هـ
أن  ويُفترض  خطيرة،  مطرية  عاصفة 
بعد  عــاد  التالية.  يلة 

ّ
الل فــي  ها 

ّ
أستقل

ــنــا قــضــيــنــا معا 
ّ
ذلـــك إلـــى بـــيـــروت، لــكــن

الية مسجونن في 
ّ
الت الأربعة  الأشهر 

السفارة. في بلدٍ طبيعي قبل الإنترنت 
والـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة، كــــان مـــن شــأن 
الدبلوماسين  يــعــزل  أن  الــوضــع  هـــذا 
ــهــم. مـــا حــصــل كــان 

ّ
الأمــيــركــيــن ويــشــل

عــكــس ذلـــــك، فــبــمــســاعــدة مــســتــشــارنــا 
السياسي اللبناني المتميّز غابي عكر، 
الــذي خلفه فــادي حافظ بعد التقاعد، 
ـــت شــخــصــيــات لــبــنــانــيــة مــتــنــوّعــة 

ّ
شـــق

طــريــقــهــا إلــــى ســفــارتــنــا الـــواقـــعـــة على 
. لقد أرادوا الاجتماع بكروكر، 

ّ
قمّة تل

اعــتــادت  لقد  إلـــيّ.  حــيــل بعضهم 
ُ
أ لكن 

ل 
َ
غ

َ
ست

ُ
وت غِل، 

َ
ست

َ
ت أن  لبنانية  فئة   

ّ
كــل

ــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة، حــرصــت  مـــن قــبــل الـ
الخاصة  علاقاتها  لها  تــكــون  أن  على 
مــع ســفــارات الــقــوى العظمى. فــي تلك 
 ،

ً
الأهلية مباشرة الحرب  المرحلة، بعد 

ـــــــصـــــــال بـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
ّ
كـــــــان الات

الــلــبــنــانــيــة مـــجـــرّد عــلاقــة مـــن عــلاقــات؛ 
عليها  حــافــظــت  ــعَــــدّ  ــ

ُ
ت ولا  تــحــصــى  لا 

اللبنانين.  القرار  اع 
ّ
سفارتنا مع صن

كــانــت تلك الــعــلاقــة أبــعــد مــا يــكــون عن 
ــثـــر أهــمــيــة بـــن عــلاقــاتــنــا،  كــونــهــا الأكـ
ــا حــقــيــقــة مـــحـــزنـــة بــالــنــســبــة إلـــى  ــهــ ــ

ّ
إن

الموهوبن،  اللبنانين  الدبلوماسين 
ــة عـــاجـــزة،  ــ ــلــون دولـ

ّ
ــانـــوا يــمــث الـــذيـــن كـ

لون 
ّ
يمث كانوا  ممّن  بالضرورة  وليس 

افذة في البلد.
ّ
قادة الفصائل الن

الوضع.  هــذا  أربكني  البداية،  في 
ــة،  ــيـ ــنـ ومــــــع تـــخـــفـــيـــف الإجـــــــــــــراءات الأمـ
بــقــي ســفــيــرنــا ســجــيــنــا، لــكــن سُــمــح لي 
اللبنانين.  اللاعبن  لمقابلة  بالذهاب 
بما  لبنان  في  قليل  الاهتمام  أن  يبدو 
لذلك  مــأدبــة متقنة،  مــن  بعيداً  يــحــدث 
غالبا ما تلازمت الاجتماعات مع غداء 
أو عـــشـــاء لـــذيـــذ وطــــويــــل. لــقــد وجـــدت 
للغاية  اللبنانين فضولين  مُحاوريّ 
بــشــأن المــوقــف الأمــيــركــي مــن الأحــــداث 
اللبنانية الجارية، وقد ركّزوا على أول 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــنــذ ســنــة 1972. 
كان المسيحيون يتساءلون ما إذا كان 
مــن الأفــضــل مقاطعة الانــتــخــابــات، أو 
الهيمنة  على  اعتراضا  فيها  المشاركة 
الــبــلــد وعـــلـــى العملية  الـــســـوريـــة عــلــى 

أسئلة مضيفيَّ  تــطــوّرت  الانــتــخــابــيــة. 
على مدار الوجبات إلى مطالب لمعرفة 
ــحــدة تريد 

ّ
مــا إذا كــانــت الـــولايـــات المــت

ــى 
ّ
ــقـــاطـــعـــة، حــت مــنــهــم المــــشــــاركــــة أم المـ

خاذهم 
ّ
ات عند  ا 

ّ
من يقفون  أيــن  يعرفوا 

القرار.
لم تكن مهامي السابقة في المملكة 
العربية السعودية والبحرين وتونس 
الــلــقــاءات.  لــهــذه  قـــد أعــدّتــنــي  والأردن 
 
ّ
لــم يسألني أحـــدٌ فــي تــلــك الــبــلــدان قــط

فيها  بــدوا  إذ  فعله؛  عما يجب عليهم 
مــهــتــمّــن فــقــط بـــإخـــبـــاري بــمــا ينبغي 
 بشأن 

ً
حدة أن تفعله عادة

ّ
للولايات المت

الإســـرائـــيـــلـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن. لــقــد 
أذهــلــتــنــي مــطــالــبــة كـــبـــار الــســيــاســيــن 
آراء  عــــلــــى  ــلــــحــــصــــول  لــ ــيــــن  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ونصائح حول شؤون لبنان الداخلية، 
 

ّ
فــقــرّرت عــدم الإجــابــة. ولــم يــؤدِّ هــذا إلا
ــاك الــلــبــنــانــيــن، الـــذيـــن أرادوا  ــ إلـــى إربـ
أن يــلــمــســوا الــنــيّــات الأمــيــركــيــة بشكل 
واضح. فالإجابات الغامضة لمستشار 
ــد 

ّ
ــعــق

ُ
ســيــاســي غــيــر نــاضــج يــمــكــن أن ت

ة 
ّ
الأمــــور، أو حــتــى تعكس وجـــود خط

أميركية ملتوية إن كانت غير واضحة.
بعد جلسات عدّة على هذا المنوال، 
لا بــدّ أن الأمــر وصــل إلــى كروكر، الذي 
أوضح لي أنه سواء أحببنا أم لم نحب 
أنفسنا من  ــخــرج 

ُ
ن أن  ذلـــك، لا يمكننا 

الأفضل  ومــن  الداخلية.  لبنان  شــؤون 
أن أدخــــل عــلــى الـــخـــط؛ وأبـــــدأ بــإســداء 
الـــنـــصـــائـــح لـــلـــمـــوارنـــة بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
بــذلــك  قـــمـــتُ  لـــقـــد   )...( ــابــــات.  ــتــــخــ الانــ
بـــتـــفـــانٍ، لــكــن مــعــظــم المــــوارنــــة قــاطــعــوا 
الانــتــخــابــات رغـــم ذلــــك. وكــــان ذلـــك من 
ه أفسح 

ّ
حقهم، لكنه أضعف موقفهم لأن

في المجال أمام إنتاج برلمان أكثر فائدة 
مت درسا 

ّ
ن السورين. لقد تعل

ّ
للمحتل

ثانيا، أبعد من الخدمات اللوجستية: 
»إن لــلــتــدخــل الأمــيــركــي فــي لــبــنــان، أو 
ب 

ّ
للإحجام عنه، عواقب؛ كلاهما يتطل

دراسة متأنية«.
واصــلــت بــعــد جــولــتــي الأولــــى في 
اللبنانية،  الــقــضــايــا  مــواجــهــة  بــيــروت 
ســــــواء بــصــفــتــي مـــســـتـــشـــاراً ســيــاســيــا 
أمــيــركــيــا فـــي مــجــلــس الأمــــن مـــن خــلال 

مناقشة مسألة قانا عام 1996، أو ضمن 
طاقم الوزيرة )مادلن( أولبرايت أثناء 
ــفـــروض على  قــيــامــهــا بــرفــع الــحــظــر المـ
إلى لبنان.  سفر المواطنن الأميركين 
ــارة،  ــفـ ــي الـــسـ وبـــصـــفـــتـــي رقـــــم اثـــنـــن فــ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ شـــــاهـــــدت الانـــــســـــحـــــابَ الإســ
نا 

َ
شل

َ
وف  ،2000 عــام  الجانب  الأحـــادي 

في بذل جهد لإعداد الدولة اللبنانية، 

اللحظة.  لــتــلــك  الــلــبــنــانــي،  الــجــيــش  أو 
وبــصــفــتــي ســفــيــراً بــعــد اثــنــتــي عــشــرة 
ســنــة، أســهــمــت فـــي الــجــهــود المــبــذولــة 
التكفيري  التطرّف  مــن  لبنان  لحماية 
ــــوي لــلــجــيــش  ــم قـ ــ مــــن خـــــلال تـــأمـــن دعـ

اللبناني.
كانت زيارتي الأخيرة إلى بيروت 
مــســاعــداً  بصفتي  تــرمــب،  إدارة  خـــلال 

السياسية،  للشؤون  الخارجية  لوزير 
بــعــد   ،2020 )آب(  أغـــســـطـــس   13 فــــي 
انفجار المرفأ في الرّابع منه. كنت مهيأ 
لــلــدمــار المـــــادي، بــعــد أن رأيــــت المــديــنــة 
فــي أســـوأ أحــوالــهــا إثـــر نــهــايــة الــحــرب 
الأهــلــيــة قــبــل ثــلاثــن عــامــا. مــا لــم أكــن 
متأكّداً منه هو ردّ فعل الناس؛ خاصة 
تــعــرّضــوا  الــذيــن  الــعــاديــن  اللبنانين 
لــلــخــيــانــة مـــــرّة جـــديـــدة بــســبــب فــســاد 
قادتهم وإهمالهم. وجاء الانفجار في 
ومالي  اقتصادي  انهيار  أســوأ  سياق 
الــحــديــث، مع  عرفته دولـــة فــي العصر 
 لــوبــاء »كـــوفـــيـــد-19«، واســتــمــرارٍ 

ٍّ
تــفــش

ــا، زادا  ــ ــوريـ ــ ـــق الـــلاجـــئـــن مــــن سـ
ّ
لـــتـــدف

الوضع الإنساني بؤسا.
ــلــــة مــن  كــــانــــت رحــــلــــة لـــيـــلـــيـــة طــــويــ
واشــنــطــن فـــي طـــائـــرةٍ صــغــيــرة محمّلة 
بإمدادات إغاثية لمواجهة »كوفيد – 19«، 
بــالــوقــود.  لــلــتــزود  ــتــان 

ّ
مــحــط لتها 

ّ
تخل

عــنــد الـــهـــبـــوط، تـــوجّـــهـــت أنــــا والــفــريــق 
 إلـــى مــوقــعٍ بــالــقــرب مــن المــرفــأ 

ً
مــبــاشــرة

أقام فيه المتطوّعون مخيما للإغاثة. لم 
يجرؤ أيّ سياسي أو مسؤول حكومي 
لبناني على الظهور هناك في الأسبوع 
ــن مــتــأكّــداً  ــم أكــ ــفـــجـــار، ولــ ــــذي تـــلا الانـ الـ
أبناء  عه. إن رؤيــة بعض 

ّ
مّما عليّ توق

وبنات أصدقاء قدامى في هذا التجمّع، 
إضـــافـــة إلـــى بــضــعــة أشـــخـــاص أعــرفــهــم 
مات غير الحكومية، جعلتني 

ّ
من المنظ

ــــاع إلــــى  ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــخـــــوراً بــــهــــم. وكــــــــان الاسـ
شروحات عن العمل الجاري – من دون 
أدنى مساعدة من الحكومة اللبنانية – 
ملهما، والكرم الذي عايناه استثنائيا، 
ــبـــادرات  وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلـــى المـ
المــشــرّديــن  لمــســاعــدة  ســة  المــكــرَّ اللبنانية 
الجدد على استعادة حياتهم من خلال 
تقديم الغذاء والماء والدواء لهم، وأعمال 
الإصـــــــلاح الـــســـريـــع لمـــنـــازلـــهـــم، ووضــــع 
ــل.  ــاثـــة طــويــلــة الأجــ اســتــراتــيــجــيــات إغـ
كـــان هــنــاك عـــدد مــن أفــضــل المهندسن 
ــمــــن  ــ

ّ
ــنــــظ ــبــــيــــوتــــر والمــ وعـــــبـــــاقـــــرة الــــكــــمــ

والعاملن المحترفن في مجال الصّحة 
الــــشــــبــــاب فـــــي لــــبــــنــــان، الـــــذيـــــن تــــركــــوا 
جيرانهم.  لمساعدة  اليومية  وظائفهم 
أعـــــرب الــحــشــد عـــن تـــقـــديـــره لــلاهــتــمــام 

كــان هناك نوع  لكن  الأميركي بعملهم! 
من احتجاج صغير: في طريق العودة 
ــنـــاك مــجــمــوعــة  ــــى ســـيـــارتـــي كـــانـــت هـ إلـ
 .)No Bailout( وتــهــتــف  لافــتــات  تحمل 
أكـــون هــنــاك لأتعّهد  أن  كــانــوا يخشون 
اللبنانية  الحكومية  التركيبة  بــإنــقــاذ 
 معنى الــكــلــمــة، الــتــي كــان 

ّ
المــفــلــســة بــكــل

بشدّة  متواطئة  أنها  على  إليها  ر 
َ
يُنظ

برفع  طمأنتهم  الحاصل.  التفجير  في 
متاحة  فرصة   

ّ
كــل في  وردّدتُ  إبهامي، 

ــام التالية عــبــارة: »لا إنــقــاذ«  خــلال الأيـ
مـــن دون إصـــلاحـــات مــلــمــوســة. وحــتــى 
ذلك الحن، فإن مساعدتنا الاقتصادية، 
ســـتـــذهـــب، كـــمـــا فــــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، 

 إلى الشعب اللبناني.
ً
مباشرة

كــــان هــــذا الــتــجــمّــع بــمــثــابــة تــريــاق 
الساخر  العبثي  التحليل  مــن  لسنوات 
ــة لـــلـــنـــظـــام  ــيــ ــة الــــوحــــشــ ــعـ ــيـ ــبـ حـــــــول الـــطـ
ــان مــن الصعب  الــطــائــفــي فــي لــبــنــان. كـ
بــســبــب  ســـــــــواء  ــر،  ــ ـ

ّ
ــأث ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ نـــشـــعـــر   

ّ
ألا

الــدمــار المحيط بنا، أو مــن جــراء العزم 
ــــوى الــــعــــالــــي مـــــن الإنـــســـانـــيـــة  ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
المزاج  تبدّد هذا  والكرامة. وسرعان ما 
المـــلـــهـــم لــــــدى الاجــــتــــمــــاع بـــالمـــســـؤولـــن 
الــحــكــومــيــن والــنــخــبــة الــســيــاســيــة في 
البلد. إنهم جميعا أصدقاء محترمون، 
لكن غياب القيادة، والرغبة في التنصّل 
ــقـــدرة عــلــى تنحية  ـــوم، وعــــدم الـ

ّ
مـــن الـــل

خــلافــاتــهــم جــانــبــا حــتــى لــفــتــرةٍ وجــيــزة 
لمــعــالــجــة الأزمــــــة، كــــان مــخــيــبــا لـــآمـــال، 
عا، بخلاف ما رأيته في 

ّ
وإن كــان متوق

تي الأولى. وبينما كنت أتجوّل في 
ّ
محط

التالي، أذهلتني أيضا  اليوم  المرفأ في 
مــفــارقــة. خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة، دمّـــرت 
الاستخدام  عبر  منتظم  بشكلٍ  بــيــروت 
كان  الــحــالــة،  هــذه  فــي  للعنف.  د  المتعمَّ
الانفجارات  أكبر  أحــد  وهــو   - الانفجار 
النووية المسجّلة - حادثا واضحا  غير 
ناجما عن كمية غير عادية من نيترات 
ــبــــابٍ  ــنــــاك لأســ ــة هــ نــ

ّ
ــز ــخــ الأمــــونــــيــــوم المــ

غــامــضــة، مــن دون ضــوابــط كــافــيــة. إن 
الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
الجرائم ذات البُعد السياسي لها تاريخ 
مــن عــدم الــوصــول إلــى كشف الحقيقة. 
وبــعــد مـــرور عـــام، أعــطــت جــهــود »حــزب 
قن وإيقاف عملهم 

ّ
الله« لترهيب المحق

 كــافــيــا عــلــى أنــهــا 
ً
فـــي حـــدّ ذاتـــهـــا دلـــيـــلا

ر على أمرٍ ما.
ّ
للتست

كثيراً  الأمــيــركــيــن؛  إلـــى  بالنسبة 
ـــه سلسلة 

ّ
مــا يُــنــظــر إلـــى لــبــنــان عــلــى أن

قلقنا،  تثير  التي  المحيّرة  المشاكل  من 
 حــيــويــا لــنــا. 

ً
ــهــا لا تــشــكّــل شـــاغـــلا

ّ
لــكــن

لبنان بشكل  إلــى  أميركا  انجذبت  لقد 
عـــرَضـــي فــقــط لأســـبـــاب أكـــبـــر مـــن ذلــك 
ــه الـــجـــغـــرافـــيـــة  ــتـ ــانـ ــكـ ــد. بـــحـــكـــم مـ ــلــ ــبــ الــ
وتــركــيــبــتــه الــطــائــفــيــة. قــــدره أن يــكــون 
مسرحا للصراعات الأوسع نطاقا التي 
يــمــكــن أن تــعــصــف بـــالـــشـــرق الأوســـــط 
ــدّدتِ  ــــات. لــقــد حـ فــي أي وقـــت مــن الأوقـ
تلك  في  المتصوّرة  الأميركية  المصالحُ 
 
َ
الصراعات والمشاكل الإقليمية سياسة
ــحــدة تــجــاه لــبــنــان، خلال 

ّ
الــولايــات المــت

الــحــلــقــات الــسّــت الــتــي تــمّــت دراســتــهــا 
هـــنـــا )فـــــي هـــــذا الــــكــــتــــاب(. ومـــــع ذلــــك، 
فـــإن لــبــنــان لــيــس مــجــرد مــجــمــوعــة من 
يسكنه   

ٌ
مــكــان إنــه  الإقليمية؛  المصالح 

أشـــخـــاص مـــمـــيّـــزون هـــم فـــي آنٍ واحـــد 
ضحايا ومستفيدون من تلك الشؤون 
الإقليمية وكيفية تعامل قادتهم معها. 
قوية  ارتباطات  لديهم  منهم  والعديد 
بــالــقــيــم الأمــيــركــيــة الــتــي لا عــلاقــة لها 

بالشؤون الجيوستراتيجية.
ــنـــيـــة،  ــلــــزمــــت مـــســـيـــرتـــي المـــهـ ــتــ اســ
الخدمة  أميركيا،  بوصفي دبلوماسيا 
فــي بــيــروت ثـــلاث مـــــرّات، امــتــدت على 
مـــدى خــمــســة وعــشــريــن عــامــا تــقــريــبــا. 
العديد من  التجربة هناك  قــدّمــت  وقــد 
الأمـــثـــولات عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ــة المــتــنــازع  ــدولــ لــيــس فــقــط فـــي تــلــك الــ
عــلــيــهــا، بــل عــلــى المــســتــويــن الإقليمي 
والعالمي. لقد تبلورت فكرة هذا الكتاب 
في ذهني منذ أن قرأت مقالة صحافية 
رائـــعـــة حــــول الـــعـــلاقـــات بـــن الـــولايـــات 
شرت 

ُ
حدة ولبنان بقلم بول سالم، ن

ّ
المت

ــــدأت أصـــبـــح على  بـ عــــام 1992 عــنــدمــا 
دراية بأوضاع لبنان )بول سالم، هنا 

وهناك(.
ــذا الـــكـــتـــاب ســـيـــرة ذاتـــيـــة.  لــيــس هــ
الغالب خــارج  فــي  أبقيت نفسي  ولــقــد 
ــى عــنــدمــا كــنــت حــاضــراً؛ 

ّ
الـــصّـــورة حــت

فــــهــــمٍ خــــاطــــئ لمـــحـــوريـــة  ـــب أي 
ّ
ــن ــتـــجـ لـ

 
ّ

ه لا يسعه إلا
ّ
الشخص. ومــع ذلــك، فإن

أن يعكس المواقف المكتسبة على مدى 
عمر من الاهتمام بالعلاقات اللبنانية 
- الأمـــيـــركـــيـــة، والــــرغــــبــــة ولـــــو عــديــمــة 
الجدوى في أننا – وأنا - قد قمنا بما 
أفــضــل. ولكن هناك أمثولة أخــرى  هــو 
ص 

ّ
مــن أمــثــولات لبنان الــعــديــدة تتلخ

 
ً
في محدودية القوّة الأميركية، خاصة
ولــلــمــفــارقــة، فــي بــلــدان ذات أهمية من 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الأمـــن 

القومي الأميركي.

ديفيد هيل خلال تفقده موقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت عام 2020 )رويترز(

ــن كــتــاب  ــوم نـــشـــر حـــلـــقـــات مــ ــيــ ــ ــــرق الأوســـــــــط« ال ــــشـ تـــبـــدأ »الـ
وأمثولاتها«  ات 

ّ
محط لبنان: ست  تجاه  الأميركية  »الدبلوماسية 

السياسية  للشؤون  السابق  الأميركية  الخارجية  وزارة  لوكيل 
تجاه  بــاده  لسياسة  تقييماً  كتابه  فــي  هيل  يــقــدّم  هيل.  ديفيد 

تجربته  بــأن  علماً  ونجاحاتها،  إخفاقاتها  عند  متوقفاً  لبنان، 
اللبنانية بدأت منذ أن كان في أسفل السلك الدبلوماسي، قبل أن 
لبنان، ولاحقاً منصب وكيل وزارة  السفير لدى  يتولى منصب 

الخارجية الأميركية للشؤون السياسية.

لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس السوري حافظ الأسد... اسم واحد 
فقط لرئيس لبنان: مخايل الضاهر

ات وأمثولاتها
ّ
ست محط
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  تنشر حلقات من كتاب ديفيد هيل »الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان«

رئيس الحكومة العسكرية ميشال عون بقصر بعبدا في أكتوبر 1989 )غيتي(

مخايل الضاهر )موقع البرلمان اللبناني(



ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعــ ــ ــم الاتــــــحــــــاد الــ ــ ـ
ّ
ــظ ــ نـ

)الــســبــت(، تجمعاً عمالياً  أمــس  للشغل، 
حــــــاشــــــداً هــــــو الأكــــــبــــــر مــــــن نـــــوعـــــه مــنــذ 
أشــهــر؛ احــتــجــاجــاً عــلــى تــعــطــل »الــحــوار 
الشرائية  الــقــدرة  وانهيار  الاجــتــمــاعــي«، 

للتونسيين. 
وكـــانـــت المــنــظــمــة الــعــمــالــيــة الــقــويــة، 
التي تقول إنها تضم نحو مليون عضو، 
»لــلــدفــاع عن  العمالي  للتجمع  دعــت  قــد 
الاتفاقيات  وتنفيذ  الاجتماعي،  الحوار 
السابقة، ووقف انهيار القدرة الشرائية«. 
النقابيين  مــن  آلاف  بضعة  وتجمع 
والــعــمــال مــن مختلف جــهــات الــبــاد في 
ســـاحـــة الـــقـــصـــبـــة، قـــــرب مـــقـــر الــحــكــومــة 
ــــين شـــــعـــــارات تـــنـــدد  ــعـ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة، رافـ
ــع  ــراجـ بــتــعــطــل الــــحــــوار الاجـــتـــمـــاعـــي وتـ
في  الحق  عن  وللدفاع  الشرائية،  القدرة 
المحتجون،  ردّد  كــمــا  الــنــقــابــي.  الــنــشــاط 
ــات »اتـــحـــاد الــشــغــل«،  ــ الـــذيـــن رفـــعـــوا رايــ
شــــعــــارات غـــاضـــبـــة عــــــدة، مــنــهــا »الـــحـــق 
النقابي واجــب... حق الإضــراب واجب«، 
ــيــــب لا  ــــد لا تــــرهــ ــديـ ــ و»الاتــــــــحــــــــاد مـــــن حـ
تهديد«، و»لا خوف... لا رعب... السلطة 

ملك الشعب«.
ونـــدد نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، الأمــين 
الــعــام لاتــحــاد الــشــغــل، فــي خــطــابــه أمــام 
في  الباد  تشهده  بما  العمالي  التجمع 
ــيـــرة مـــن »انــتــهــاكــات خــطــرة  الــفــتــرة الأخـ
تجسّدت  النقابية،  والــحــريــات  للحقوق 
من خال موجة الاعتقالات والمحاكمات، 
ومــخــتــلــف أشــكــال الــتــنــكــيــل عــلــى خلفية 
مــــمــــارســــة حـــقـــوقـــهـــم الـــنـــقـــابـــيـــة«، عــــــادّاً 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــعــمــل الــنــقــابــي »خــرقــاً 
مـــن قــبــل الـــدولـــة الــتــونــســيــة لــالــتــزامــات 
بـــمـــوجـــب مـــصـــادقـــاتـــهـــا عـــلـــى المـــواثـــيـــق، 
ــيــــات الــــدولــــيــــة«.  ــاقــ ــفــ والمــــعــــاهــــدات والاتــ
كــمــا انــتــقــد الــطــبــوبــي بـــشـــدة مـــا وصــفــه 
»الــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة«، 
مــشــيــراً إلـــى تــوقــف الـــحـــوار الاجــتــمــاعــي 
الاقتصادية  أهميته  »رغــم  الحكومة  مع 
ــيـــة«.  ــيـــاسـ ــاً الـــسـ ــ ــــضـ ــيــــة وأيـ ــتــــمــــاعــ والاجــ
وتوترت عاقة الرئيس قيس سعيد مع 

»الاتحاد العام للشغل« بشكل كبير، بعد 
اعــتــقــال قــيــاديــين نقابيين بــارزيــن الــعــام 

الماضي؛ بسبب إضرابات عن العمل.
ــئــــات مــن  وقــــــال الـــطـــبـــوبـــي، أمــــــام المــ
أنــصــاره وســـط الــتــجــمــع: »وطــنــنــا الــيــوم 
ــة كــــــآبــــــة... ولا  ــالــ ــــي حــ ــن، والـــــبـــــاد فـ ــئــ يــ
نــقــبــل تــكــمــيــم الأفــــــــــواه، وســـيـــاســـة زرع 
وتقسيم  والتخوين،  والتخويف  الرعب 
المــجــتــمــع«، مــعــلــنــاً عـــن اجــتــمــاع للهيئة 
الإداريــــة لاتحاد خــال أســبــوع لإصــدار 
قــــــــرارات، لـــم يــفــصــح عـــن جـــوهـــرهـــا. من 
جهتها، قالت رحمة عاتي قربع، الكاتب 
التابع  بالمحرس،  المحلي  لاتحاد  العام 
ــاقـــس: »نـــــشـــــارك فــــي الاحــــتــــجــــاج؛  ــفـ لـــصـ
السابقة  الاتــفــاقــيــات  تنفيذ  عــدم  بسبب 

أن  بعد  كلها...  المتعاقبة  الحكومات  مع 
تم ضرب الحق النقابي وحق التفاوض 
الاجتماعي، الذي يهم الشعب التونسي 
كـــافـــة... كــمــا تــراجــعــت الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
لـــلـــتـــونـــســـيـــين؛ بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار غـــاء 
الأســـعـــار... والــحــكــومــة غــيــر قــــادرة على 
السيطرة على الأسعار في وقت زاد فيه 
غياب عديد من المواد الغذائية والأدوية، 
وهو ما فاقم معاناة الشعب التونسي«، 
»تــرفــع شــعــار عدم  الحكومة  أن  مضيفة 
رفــع الــدعــم، لكن الحقيقة أن الــدعــم رُفــع 
المــواد كلها، رغم  بشكل غير مباشر عن 
البطالة  وارتفاع معدلات  الرواتب  تدني 

في الباد«.
وراهـــنـــت قـــيـــادات »اتـــحـــاد الــشــغــل« 

عــلــى ضـــمـــان مــشــاركــة قــيــاســيــة فـــي هــذا 
ـــم بـــعـــد أشـــهـــر مــن 

ّ
الـــتـــجـــمـــع، الــــــذي يـــنـــظ

الجمهورية  ي 
َ
رئاست مع  العاقة  تدهور 

ــا فــيــه الــطــبــوبــي  والـــحـــكـــومـــة، والـــــذي دعــ
بمفهوم  تلتقط  لأن  السياسية  السلطة 

إيجابي الإشارات التي قدمها »الاتحاد« 
في التجمع العمالي، وكشف عن برمجة 
لتحديد  المــقــبــل،  الأســـبـــوع  إداري،  لــقــاء 
النضال  و»مواصلة  »الاتــحــاد«،  خيارات 
إذا لم يجد آذانــاً مصغية من أجل تنقية 

المناخات المختلفة«.
الطبوبي في محاولة لتهدئة  وقال 
ــتـــوتـــر خـــال  ــا الـ ــادهــ الأجـــــــــواء، الـــتـــي ســ
التظاهرة، إن تونس »لا يمكنها العيش 
أجـــواء كلها حقد وكراهية وتقسيم  فــي 
ــة إلــــى  ــــن بــــحــــاجــ ــــحـ ــيــــين... ونـ ــتــــونــــســ ــلــ لــ
تضامن وطني، وخلق الثروة، والتوقف 
عـــن المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة الــتــي أضـــرت 
بــتــونــس«. كــمــا انــتــقــد الــطــبــوبــي المشهد 
يمكن  »لا  إنــه  بقوله  الــحــالــي  السياسي 
أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب 
الحقوق المدنية والسياسية«، في إشارة 
إلــى إمكانية حــرمــان عــدد مــن الــقــيــادات 
أمن  ضــد  بالتآمر  المتهمين  السياسية، 
الــــدولــــة، مـــن الــتــرشــح إلــــى الانــتــخــابــات 

الحالية،  السنة  نهاية  المقررة  الرئاسية 
ومــــــــوجــــــــة الاعــــــــتــــــــقــــــــالات فــــــــي صــــفــــوف 
ــم عـــلـــى مــجــالــس  ــهـ ــتـ ــالـ الـــنـــقـــابـــيـــين، وإحـ

التأديب.
ــالــــب  ــطــ ــــل دعـــــــــــــوات ومــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي مـ
الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة بــتــجــاوز الــخــافــات 
مع السلطة القائمة، والعودة إلى طاولة 
ــإن الــســلــطــات  ــ الــــحــــوار والمــــفــــاوضــــات، فـ
الــتــونــســيــة لـــم تــســتــجــب، وفــــق عــــدد من 
ــوات صـــفـــحـــات عــلــى  ــ ــ ــــى دعـ المــــراقــــبــــين، إلـ
ــلــــى أنــــصــــار  ــوك« مـــحـــســـوبـــة عــ ــبــ ــســ ــيــ »فــ
على  بالتضييق  سعيد،  قيس  الــرئــيــس 
الاجـــتـــمـــاع الـــعـــمـــالـــي، وتــعــطــيــل وصـــول 
الــنــقــابــيــين مــــن الـــجـــهـــات المــخــتــلــفــة إلـــى 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، والــتــهــديــد بإلقاء 
الــقــبــض عــلــى كــل مَـــن يــســاعــد النقابيين 
ــــى ســــاحــــة الــحــكــومــة  ــول إلــ ــ ــــوصـ ــلـــى الـ عـ

بالقصبة.
المشاركين  النقابيين  مــن  عــدد  وأكـــد 
المشاركة  نسبة  أن  العمالي  التجمع  فــي 
كــانــت قــيــاســيــة، وأن »الاتــــحــــاد« حــافــظ 
عــلــى دوره المـــركـــزي فـــي تــبــنــي المــطــالــب 
الاجــتــمــاعــيــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ضعف 
ــقـــادات  ــتـ مـــوقـــف »اتـــحـــاد الـــشـــغـــل«، والانـ
ــــي وُجّــــــهــــــت إلـــــيـــــه؛ بـــســـبـــب تــــجــــاوز  ــتـ ــ الـ
الــطــبــوبــي لــعــهــدتــين فــي رئــاســة »اتــحــاد 
الــشــغــل«، وتــنــقــيــح مــحــتــوى الــفــصــل 20 
مــــن الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي لـــاتـــحـــاد حــتــى 
يتمكن من رئاسة المنظمة النقابية للمرة 
الثالثة على التوالي، وهو ما جعل عدداً 
يرفعون  العمال  نقابة  إلــى  المنتمين  مــن 
ــاد؛ رفــضــاً  شـــكـــوى قــضــائــيــة ضـــد الاتــــحــ
الـــطـــبـــوبـــي عـــلـــى رأس اتـــحـــاد  ــة  ــلـ لمـــواصـ
شرعية  »غير  الخطوة  واعتبار  الشغل، 
المنظم  القانون  التعسف في تنقيح  بعد 
لــلــتــرشــحــات«، وهـــي مــن بــين أكــثــر نقاط 
ــــاد« يــعــانــي  ــــحـ الــضــعــف الـــتـــي بــــات »الاتـ
مــنــهــا فــي تــعــامــلــه مــع الــســلــطــة، بحسب 
في  كبيراً  تراجعاً  سجل  حيث  مراقبين، 
إجــراء تحالفات مع الأحــزاب السياسية، 
خــصــوصــاً الــيــســاريــة مــنــهــا، عـــاوة على 
تــقــلــص ضــغــطــه عــلــى الــســلــطــة مـــن أجــل 
والمكاسب  الحقوق  من  لعدد  الاستجابة 

التي يطالب بها العمال.
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نسبة المشاركة في 
الاحتجاج كانت قياسية 
و»الاتحاد« حافظ على 
دوره المركزي في تبني 

المطالب الاجتماعية

ASHARQ AL-AWSAT

أكدت عزمها »طرح مشروع بديل لسياسة السلطة القائمة«

رئيسة حزب معارض لمنافسة
 تبون في »رئاسية« الجزائر

دعــــت المــحــامــيــة الـــجـــزائـــريـــة المـــعـــروفـــة ورئـــيـــســـة حــزب 
ــــارض، زبـــيـــدة  ــعـ ــ ــــي« المـ ــرقـ ــ ــل الــتــغــيــيــر والـ ــ ــاد مــــن أجـ ــ ــــحـ »الاتـ
عــســول، الــجــزائــريــين إلـــى »مــمــارســة حقهم فــي التصويت« 
في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام، والتي أعلنت 

مساء الجمعة الترشح لها.
وأكدت عسول في فيديو، بثه راديو خاص على منصته 
عام  الرئاسة  انتخابات  عرفتها  التي  المقاطعة  أن  الرقمية، 
2019، ثم الانتخابات البرلمانية والبلدية في عام 2021، »لم 
تـــأت بـــأي نتيجة لــصــالــح الــشــعــب«. مــؤكــدة أن »ذلـــك سبب 
محفز على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة«. وأوضحت 
عسول في تصريحاتها، التي جاءت مباشرة بعد إعانها 
المشاركة في المنافسة الانتخابية المقبلة، أن »وضع البلد لا 
النظام. فهو متأزم جدا  أن يستمر تحت حكم هــذا  يتحمل 
داخليا، والاقتصاد عاجز عن الإقاع والتخلص من التبعية 
للمحروقات«. وهي أسباب تدفعها إلى دخول الانتخابات، 

حسبها، بهدف إحداث التغيير.
عجزنا  أننا  ناحظ  »اليوم  سابقا:  القاضية  وأضافت 
ــة الــــقــــانــــون، كـــمـــا أن الـــقـــضـــاء غـــيـــر مــســتــقــل،  ــ ــنـــاء دولــ عــــن بـ
أن تكون  المواطن ودولته منعدمة، ولهذا يمكن  والثقة بين 
انتخابات 2024 فرصة ليتجند فيها الشعب ليمارس حقه 
في  رفعها  التي  المطالب  تحقيق  فــي  طمعا  التصويت،  فــي 
2019«. وأكدت عزمها »طرح مشروع بديل لمشروع السلطة 

التي اعترفت بنفسها بفشلها«.
والمعروف أن 2019 كانت سنة ثورة الشارع ضد النظام، 
الــذي منعته  ورأســه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 
نفس  من  )شــبــاط(  فبراير   22 في  اندلعت  عارمة  مظاهرات 
العام، من الترشح لولاية خامسة في وقت كان فيه مريضا، 
ودفــة الحكم تــدار مــن وراء ســتــار، مــن طــرف شقيقه وكبير 
منذ  السجن  في  يوجد  الــذي  بوتفليقة،  سعيد  مستشاريه 

خمس سنوات بتهمة الفساد.

أن »مــن مسؤولية المشتغلين  وتـــرى عــســول )68 ســنــة( 
بالسياسة ألا يقفوا موقف المتفرج أمام حال الباد... نريد 
الدفاع عن مطالب أغلبية الشعب الجزائري بمشاركتنا في 
الاستحقاق«. وتتمثل هذه المطالب، حسبها، في »بناء دولة 
وإطــاق  يكون مستقا،  القضاء  والــحــريــات، حيث  القانون 

التنمية في كامل الباد دون تمييز بين مناطقها«.
التغيير  أجــل  مــن  »الاتــحــاد  لـــ الوطني«  »المجلس  وعقد 
والرقي«، مساء الجمعة، اجتماعا لبحث موقف الحزب من 
ترشحها  تعلن  وهــي  عسول  وقالت  الرئاسي.  الاستحقاق 
أمام وسائل الإعام بعد نهاية الاجتماع، إن »النقاش )حول 
القضية( استغرق وقتا طويا، وفي النهاية قررنا المشاركة، 
ونتمنى توفر حد أدنى من الشروط الضرورية لانتخابات 
نزيهة وشفافة ومفتوحة، حتى تحقق الجزائر انتقالها إلى 
دولة القانون«. مشيرة إلى أن حزبها تغيب عن كل المواعيد 
الانــتــخــابــيــة المــاضــيــة، تماشيا مــع مــوقــف الــحــراك الــرافــض 
المقاطعة باتت تصب في مصلحة  أن  أنها تعتقد  لها. غير 
السلطة وبقاء الوضع على حاله، وفق التفسير الذي أعطته 

لقرار ترشحها لانتخاب.
وواجهت عسول مشاكل مع الحكومة عام 2022، عندما 
بتهمة  الداخلية دعــوى قضائية لحل حزبها،  وزارة  رفعت 
الــقــانــون«. غير أن القضاء رفــض المسعى.  »الــنــشــاط خــارج 
المعارضين  النشطاء  المحامية بدفاعها عن عشرات  وعرفت 
في محاكمات نظمت لهم، بعد توقيف الحراك في 2021، ولا 

تزال مستمرة إلى اليوم.
وتعد عسول أول من يعلن ترشحه لاستحقاق المقبل، 
الرئيس عبد المجيد تبون نهاية 2023 إشــارات  فيما أطلق 
قــويــة عــن رغبته فــي ولايـــة ثانية. ولاحــقــا دعــا الجيش عن 

طريق نشريته الشهرية إلى التمديد له.
في سياق قريب، صرحت زعيمة »حزب العمال« لويزة 
»جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة«  حـــنـــون، والــســكــرتــيــر الأول لـــ
يوسف أوشيش، الجمعة، بأن هيئات الحزبين لم تحسم في 

المسألة بعد.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

تعيين دبلوماسية أميركية نائبة لباتيلي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد حدوث 
تقدم »أمني وسياسي ملموس« 

ــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  تــــحــــدّث رئـ
ــقــــدم  ــبــــي، مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، عـــــن »تــ ــيــ ــلــ الــ
ملموس« في مختلف الملفات السياسية 
والأمنية في ليبيا. وقال إن »هذا التقدم 
أدى إلى تمكين الشركات العالمية العاملة 
الــعــودة للعمل في  فــي مجال الطاقة مــن 
لــيــبــيــا، ومــمــارســة أنــشــطــة الاســتــكــشــاف 

والإنتاج والتطوير«.
وكــــشــــف المـــنـــفـــي فــــي كـــلـــمـــتـــه، أمـــس 
ـــ7 لــرؤســاء دول  ــام الــقــمــة الـ )الــســبــت(، أمـ
وحـــكـــومـــات »مــنــتــدى الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لــلــغــاز« بـــالـــجـــزائـــر، عـــن تــخــطــيــط ليبيا 
القدرة  لــزيــادة  لإطــاق مشروعات كبرى 
وتطوير  الطبيعي،  الغاز  من  الإنتاجية 
ــه  ــدة. وأوضـــــــــح أنـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــاطــــات الـ ــيــ ــتــ الاحــ
يــجــري الإعـــــداد لــطــرح جــولــة تــراخــيــص 
اســــتــــكــــشــــاف جـــــديـــــدة لـــلـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، 
ــالــــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  خـــــال الــــعــــام الــــحــ
اليابسة  تستهدف  الاســتــكــشــافــات  هـــذه 
والمــنــاطــق الــبــحــريــة فــي لــيــبــيــا، مــن أجــل 

تعزيز الإنتاج.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شــــــــارك رئـــيـــس 
حكومة »الوحدة الوطنية« المؤقتة، عبد 
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، مـــســـاء الــجــمــعــة، في 
أعــمــال »مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي« 
ــثـــالـــثـــة بـــمـــديـــنـــة أنــطــالــيــا  فــــي دورتــــــــه الـ
التركي  الــرئــيــس  لــدعــوة  الــتــركــيــة؛ تلبية 

رجب طيب إردوغان.
وقـــال الــدبــيــبــة إنـــه شـــارك والــرئــيــس 
التركي وعدد من رؤساء الدول المشاركين 

افتتاح معرض حــول غزة،  بالمنتدى في 
إلى  منعقد على هامش المنتدى، مشيراً 
الــلــقــاءات والمناقشات  مــن  عــقــده سلسلة 
مع عــدد من رؤســاء الــدول والحكومات، 
المـــشـــاركـــين فـــي المـــنـــتـــدى الــدبــلــومــاســي، 
الذي شارك فيه أكثر من 50 رئيس دولة 

ورئيس حكومة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــــيــــس المــجــلــس 
لــلــدولــة، محمد تكالة، إنــه بحث  الأعــلــى 
التركية  أنطاليا  بمدينة  الجمعة  مساء 
مـــــع مــــســــاعــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، حــســام زكـــي، الــجــهــود الأممية 
السياسية،  العملية  فــي  الانـــســـداد  لــحــل 

ــراطـــي وفـــق  ــمـــقـ ــديـ بـــمـــا يــــدعــــم المــــســــار الـ
ــاســـي، ودور  ــيـ الـــسـ ــاق  ــ ــفـ ــ مـــخـــرجـــات الاتـ
ــر،  ــظـ ــنـ ــة لـــتـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الـ ــعــ ــامــ الــــجــ
والوصول إلى توافق بين جميع الأطراف 

بعيداً عن المبادرات الأحادية.
ــــت الأطــــــــــراف  ــزمـ ــ ــتـ ــ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، الـ
الرئيسية في ليبيا الصمتَ حيال تعيين 
الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو 
غوتيريش، الأميركية ستيفاني خوري، 
نائباً لباتيلي للشؤون السياسية، خلفاً 
للزيمبابوي ريــزدون زينينغا. لكن عبد 
المتحدة  الأمــم  بعثة  رئيس  باتيلي،  الله 
في ليبيا، رحّب بالقرار، وعبّر في بيان 

مــقــتــضــب، مــســاء الــجــمــعــة، عــبــر منصة 
»إكس« عن تطلعه للعمل مع خوري، معاً 

دماً.
ُ
للدفع بالعملية السياسية ق

وبــحــســب بــيــان لــأمــم المــتــحــدة فــإن 
خــــوري »تــتــمــتــع بــأكــثــر مــن 30 عــامــاً من 
الــعــمــلــيــات السياسية  فـــي دعـــم  الــخــبــرة 
ومــــحــــادثــــات الـــــســـــام، والــــوســــاطــــة فــي 
حـــالات الــنــزاع ومــا بعد الــنــزاع، بما في 
ذلـــك فــي الــشــرق الأوســــط، وأكــثــر مــن 15 
عــامــاً مــع الأمـــم المــتــحــدة فــي دول عربية 
ـــراً مـــنـــصـــب مـــديـــر  ــيــ ــ عــــــــدة، وشـــغـــلـــت أخـ
الـــــشـــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــعـــثـــة الأمــــم 

المتحدة لدى السودان«.

القاهرة: خالد محمود

الزيادة بلغت 16 % كإجراء لمواجهة الشح المائي

استياء شعبي في تونس بعد قرار رفع أسعار مياه الشرب
تونس،  فــي  الــزراعــة  وزارة  أعلنت 
مــــســــاء )الــــجــــمــــعــــة(، عـــــن زيـــــــــــادات فــي 
ــــرب بـــنـــســـبـــة تــصــل  ــــشـ ــاه الـ ــيــ ــار مــ ــ ــعـ ــ أسـ
إلــــى 16 بـــالمـــائـــة، فـــي وقــــت تــعــانــي فيه 
ــيـــة.  ــا المـــائـ ــ ــواردهــ ــ الــــبــــاد مــــن نـــقـــص مــ
ونـــشـــرت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة الأســـعـــار 
الــجــديــدة بــتــعــريــفــات مــتــفــاوتــة قياساً 
إلــى حجم الاســتــهــاك. لكن هــذا الــقــرار 
قــوبــل بــاســتــيــاء ورفـــض مــن عـــدد كبير 
ــر التحسن  مـــن الــتــونــســيــين، خــاصــة إثـ

ــــذي شــهــدتــه نــســبــة امــتــاء  المــلــحــوظ الـ
الـــســـدود مــنــذ شــهــر ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
الماضي، إذ يعد هذا الموسم هو الأفضل 

منذ نحو 3 سنوات.
الـــرفـــع في  الــفــاحــة  ــررت وزارة  ــ وبـ
أسعار مياه الشرب بداية من الأول من 
بمواجهة  الــحــالــي  )آذار(  مـــارس  شــهــر 
الــشــح المـــائـــي المــســجــل طــيــلــة الــســنــوات 
ــراء مــن  ــبــ ــيــــة، وقــــــدر خــ الـــخـــمـــس المــــاضــ
الــتــونــســي للفاحة )حــكــومــي(  المــرصــد 
نسبة الزيادة بنحو 16 بالمائة، لمختلف 
أنــــــــــواع اســــتــــهــــاك المـــــيـــــاه بـــاســـتـــثـــنـــاء 

ــغــــرض  الاشــــــــتــــــــراكــــــــات المــــخــــصــــصــــة لــ
ســـيـــاحـــي، ولـــقـــطـــاع الـــفـــاحـــة والــصــيــد 

البحري.
وتعد تونس من بين الدول المهددة 
بندرة المياه في حوض المتوسط، بسبب 
حـــدة الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، واســتــنــزاف 
مواردها. وقد ضرب الجفاف الباد في 
7 مـــواســـم، مــن بــين آخـــر 8 ســـنـــوات، ما 
تسبب في تقلص كبير لمخزونات المياه 
وفـــي تــراجــع المــحــاصــيــل الــزراعــيــة، ولا 
سيما إنتاج الحبوب الذي هبط إلى 60 
في المائة في 2023 على أساس سنوي. 

وكــنــتــيــجــة لــــذلــــك، فــــرضــــت الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي نــظــام 
الـــحـــصـــص فــــي مـــيـــاه الــــشــــرب، وحــظــر 
الحدائق  الــزراعــة وري  استخدامها في 
وتنظيف السيارات... كما بدأت في قطع 
 منذ الصيف الماضي، وبينما 

ً
المياه ليا

المياه بالنسبة لصغار  لن يتغير سعر 
المستهلكين، سيدفع المستهلكون الكبار 
يتجاوز  من  يواجه  فيما  أكثر.  رسوماً 
استهاكهم 40 متراً مكعباً زيادة بنحو 
تونسي  ديـــنـــار   1.040 إلـــى  بــالمــائــة   12
من  أمـــا  المــكــعــب.  للمتر  دولار(   0.333(

يــتــراوح استهاكهم بين 70 و100 متر 
بالمائة   13.7 زيـــادة  فسيدفعون  مكعب 

إلى 1.490 دينار للمتر المكعب.
ــلـــي )فــــــاح(  ــبـ وقـــــــال قـــيـــس الـــبـــوجـ
ــادات الــتــي أقــرتــهــا الـــدولـــة في  ــزيــ إن الــ
تــســعــيــرة المـــيـــاه »قــــد تــؤثــر عــلــى قــطــاع 
تكلفة  إذ ســتــرفــع  الــســقــويــة،  الــفــاحــة 
الإنتاج، وتكون تأثيراتها سلبية على 

مداخيل الفاحين«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال عـــبـــد المـــجـــيـــد بــن 
ــي، إن  ــ ــــاحــ ــنــــدس فــ ــهــ ــن، وهـــــــو مــ ــ ــسـ ــ حـ
خال  النافع  الغيث  بنزول  الاستبشار 

ــــان مــهــمــاً لــلــغــايــة  ــــذه الـــفـــتـــرة، وإن كـ هـ
ــا  لـــلـــقـــطـــاع الــــفــــاحــــي، فــــــإن تــــونــــس »مـ
زالـــــت بــحــاجــة إلــــى كــمــيــات كــبــيــرة من 
المــيــاه، ذلـــك فــالــتــربــة مــا تـــزال جــافــة في 
بعض المــواقــع، وهــي تتطلب مزيداً من 

التساقطات المطرية«.
وغالباً ما يشتكي التونسيون من 
ارتفاع فاتورة استهاك المياه. وبسبب 
نــــقــــص مـــــيـــــاه الأمــــــــطــــــــار، وانــــخــــفــــاض 
مـــنـــســـوب الــــــســــــدود، وارتــــــفــــــاع نــســبــة 
المــلــوحــة فــي المــيــاه، فــقــد بـــات استهاك 
مــيــاه الــصــنــابــيــر غــيــر مــمــكــن، وهـــو ما 

للتونسيين،  الشرائية  المقدرة  على  أثــر 
الذين أصبحوا مجبرين على استهاك 

المياه المعدنية على مدار السنة.
التونسية،  الفاحة  ودافعت وزارة 
ممثلة في الشركة التونسية لاستغال 
ــاه، عـــن قـــــرار الـــتـــرفـــع في  ــيــ ــع المــ وتــــوزيــ
الأســـعـــار بــتــأكــيــدهــا عــلــى أن الأســـعـــار 
ــنـــوات،  لــــم تــخــضــع لــلــمــراجــعــة مـــنـــذ سـ
موضحة أن الشركة الحكومية مطالبة 
بـــتـــجـــديـــد وصـــيـــانـــة شـــبـــكـــة المــــيــــاه مــن 
سنة إلــى أخـــرى، نتيجة الــتــقــادم الــذي 

أصابها.

تونس: المنجي السعيداني

التجمع العمالي الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل يعد الأكبر من نوعه منذ أشهر )رويترز(

نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل في خطابه أمام التجمع العمالي )رويترز(

أمين عام »اتحاد الشغل«: نرفض تكميم الأفواه والتضييق على الحريات النقابية

أكبر تجمع عمالي في تونس احتجاجاً على انهيار القدرة الشرائية
تونس: المنجي السعيداني

مشاركة تكالة والدبيبة فى مؤتمر بتركيا )المجلس الأعلى للدولة(
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شولتس يصف الحادث بـ»الخطير« ولندن تنفي تورط جنودها في أوكرانيا وموسكو تصف الخطط بـ»الماكرة«

ألمانيا تحقق في تقارير حول مد أوكرانيا بصواريخ »توروس« لضرب القرم
ألمــانــيــا نفسها فــي موقف  وجـــدت 
نــشــرت وسائل  أن  بعد  للغاية  مــحــرج 
إعـــام روســيــة شــريــط تسجيل مسرباً 
ــاورات لــكــبــار الـــقـــادة الــعــســكــريــن  لمــــشــ
وضباط في ساح الجو الألماني حول 
مــســائــل حــســاســة تتعلق بــالــحــرب في 
أوكــرانــيــا، وإمــكــانــيــة تسليم أوكــرانــيــا 
صــــواريــــخ »تـــــــوروس« الــبــعــيــدة المـــدى 
لاســتــخــدامــهــا فـــي ضــــرب أهــــــداف في 
الــعــمــق الـــروســـي، واســتــهــداف الجسر 
ــا بـــشـــبـــه جـــزيـــرة  ــ ــيـ ــ ــربــــط روسـ الـــــــذي يــ
الـــقـــرم، عــلــى الـــرغـــم مـــن المـــوقـــف المعلن 
الألمــانــي  المستشار  لــســان  على  رسمياً 
أولاف شــولــتــس والمـــعـــارض لمــثــل هــذه 
النوع  الخطوة؛ أي تزويد كييف بهذا 

من الصواريخ.
الدفاع الألمانية إنها  وقالت وزارة 
تحقق في التسريب، لا يمكنها تأكيد 
صحة التسجيل، وإن المكتب الاتحادي 
الــتــجــســس بالجيش  لــجــهــاز مــكــافــحــة 
يحقق في الأمــر، وسيتم اتخاذ جميع 
الــازمــة. لكن نقلت وسائل  الــخــطــوات 
إعام ألمانية تأكيدات خبراء ومصادر 
وكــان  التسجيل.  صحة  حــول  رسمية 
الــضــبــاط الألمــــان يــتــواصــلــون فــي هــذه 

المشاورات عبر منصة »ويبيكس«.
ــال المــســتــشــار شــولــتــس، الـــذي  ــ وقـ
ــه »أمـــر  ــان فـــي زيـــــارة لــلــفــاتــيــكــان، إنــ كــ
ــه يــجــري  خــطــيــر لــلــغــايــة«، مــضــيــفــاً أنــ
الــتــحــقــيــق فــيــه حــالــيــاً »بــشــكــل مكثف 
حــــول  ســــــــؤال  ــلــــى  عــ ورداً  وســـــــريـــــــع«. 
الواقعة  هــذه  جـــراء  المحتملة  الأضــــرار 
قال  الخارجية،  السياسة  صعيد  على 
توضيح  الآن  سيتم  »لــذلــك  شــولــتــس: 
هذا الأمر بعناية فائقة، وبشكل مكثف 

وسريع للغاية. هذا أمر ضروري«.
ــل الـــــــــذي نـــشـــرتـــه  ــيـ ــجـ ــتـــسـ وفـــــــي الـ
رئــــيــــســــة تــــحــــريــــر »روســـــــيـــــــا الـــــيـــــوم« 
»تلغرام«،  على  سيمونيان  مارغاريتا 
ومــدتــه 38 دقــيــقــة، يُــســمــع فــيــه 4 قــادة 
عــســكــريــن يــنــاقــشــون عــــدد صـــواريـــخ 
التي تحتاج  الصنع  الألمانية  تــوروس 
إليها أوكرانيا لضرب جسر القرم، وما 
الــجــيــش الأوكـــرانـــي سيحتاج  إذا كـــان 

لمــســاعــدة الــجــيــش الألمـــانـــي فـــي تنفيذ 
هكذا ضربة. ويمكن سماع المتحدثن 
يـــشـــيـــرون إلــــى أنــــه لــيــس هـــنـــاك ضــوء 
أخــضــر مـــن الــســيــاســيــن بــعــد لإرســـال 

صواريخ توروس إلى أوكرانيا.
ــوات  ــ ــقـ ــ ــد( الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ وكـــــــــان مـــفـــتـــش )قـ
إنــجــو غيرهارتس،  الــجــويــة الألمــانــيــة، 
ــاورات  ــ ــشــ ــ ــي المــ ــ ــــن المــــشــــاركــــن فـ ـــن بـ مــ
ــا. ويُــفــتــرض أن  ــيـ الــتــي نــشــرتــهــا روسـ
هــذا الــنــقــاش كــان فــي إطـــار التحضير 
لتقديم إحــاطــة لــوزيــر الــدفــاع بوريس 
بيستوريوس. وتناول النقاش الموثق 
فــي المــلــف الــصــوتــي قضايا مــن بينها 
الـــســـؤال حـــول مـــا إذا كــانــت صــواريــخ 
تــــوروس الــجــوالــة قــــادرة مــن الناحية 
التقنية على تدمير الجسر الذي بنته 
روســـيـــا ويــوصــلــهــا مـــع شــبــه جــزيــرة 
القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو 

إلـــى الاتــحــاد الــفــيــدرالــي الــروســي عــام 
2014. وتطرق النقاش إلى نقطة أخرى 
حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على 
الجيش  مــشــاركــة  دون  القصف  تنفيذ 
الألماني. ومع ذلك، يُسمع في التسجيل 
أيــضــاً أنــه لا يــوجــد ضــوء أخــضــر على 
المستوى السياسي لتسليم الصواريخ 

الجوالة التي طلبتها كييف.
وكرر شولتس أكثر من مرة رفضه 
لإرسال هذه الصواريخ إلى كييف التي 
تــطــالــب بــهــا مــنــذ فــتــرة، خــوفــاً مــن جر 
ألمانيا إلى الحرب، رغم قرار بريطاني - 
فرنسي بإرسال صواريخ بعيدة المدى 
ويسمع  الصنع.  وفرنسية  بريطانية 
في الشريط المسرب القادة العسكريون 
بالبريطانين  الاقتداء  يناقشون  وهم 
والــفــرنــســيــن، وإشـــارتـــهـــم إلـــى وجـــود 
أوكــرانــيــا  فــي  الأرض  على  بريطانين 

لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تـــشـــغـــيـــل صــــواريــــخ 
»ستورم شادو« البريطانية.

ــة الــــــقــــــادة  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــل مـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــيـ ــ وسـ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــن لــــــــلــــــــدور الــــفــــرنــــســــي 
للحكومة  كبيراً  إحراجاً  والبريطاني 
الألمـــانـــيـــة أمــــام حــلــفــائــهــا الأوروبـــيـــن 
ــوثــــوق  ــر مــ ــيــ ــا غــ ــهــ ــدّونــ ــعــ ــيــ ــن ســ ــ ــذيــ ــ الــ
ــم  ــاسـ ــدث بـ ــحــ ــتــ ــد ســـــــــارع مــ ــ ــ ــا. وقــ ــ ــهـ ــ بـ
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ريشي 
قـــادة عسكرين  تـــورط  لنفي  ســونــاك 
بريطانين بأهداف روسية، وقــال إن 
»اســتــخــدام أوكــرانــيــا لــنــظــام )ســتــورم 
شادو( البعيد المدى واختيار الأهداف 
ــة الـــجـــيـــش  ــيــ ــن مــــســــؤولــ ــ ــقــــط مــ ــــي فــ هــ

الأوكراني«.
وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ مـ وقـــــــــــال 
ــة الــــروســــيــــة عـــبـــر مـــواقـــع  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، الـــجـــمـــعـــة:  ــــواصـ ــتـ ــ الـ

»نــطــالــب بتفسير مــن ألمــانــيــا«. وقــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
السبت:  أمـــس  للصحافين،  لافــــروف 
ــقـــوات  ــلـ ـــرة لـ ـــاكـــ »صــــــــــارت الــــخــــطــــط المـــ
بعد نشر  واضــحــة  الألمــانــيــة  المسلحة 
هـــذا الــتــســجــيــل الــصــوتــي. إنـــه كشف 

صارخ للذات«.
وذكــــــــــر مـــــوقـــــع »ديــــــــــر شـــبـــيـــغـــل« 
ــة حـــصـــلـــت عـــبـــر تــطــبــيــق  ــادثــ أن المــــحــ
»ويــبــيــكــس« الــــذي يــســهــل اعــتــراضــه، 
ــن يــســتــخــدم عـــادة  عــوضــاً عـــن خـــط آمـ
ــالـــت المــجــلــة  فـــي هـــكـــذا مــنــاقــشــات. وقـ
الـــــقـــــادة الــعــســكــريــن  ــــن  إن واحـــــــــداً مـ
ــة كـــــان يــــشــــارك فــــي المـــحـــادثـــة  ــ ــعـ ــ الأربـ
مـــن ســـنـــغـــافـــورة، وإنـــــه عــلــى الأرجــــح 
ــه الــــــــجــــــــوال لـــفـــتـــح  ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ اســـــتـــــخـــــدم هـ
التطبيق. وقالت الصحيفة إن النقاش 
وزيــر  مــع  لاجتماع  للتحضير  حصل 

الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس 
الذي كان طلب معلومات مفصلة عن 

صواريخ توروس.
ــــوكـــــوس« عــلــى  ونـــقـــلـــت مــجــلــة »فـ
ــكـــري  ــعـــسـ ــــن الــــخــــبــــيــــر الـ مــــوقــــعــــهــــا عــ
والكولونيل السابق رالف تيلي قوله، 
إنه »من غير المبرر بتاتاً مناقشة هكذا 
عامة،  تواصل  وسائل  عبر  مواضيع 
هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــغــيــيــرٍ فـــي الــثــقــافــة« 

داخل الجيش الألماني. 
وتــســاءلــت صــحــف ألمــانــيــة: كيف 
ــتـــخـــدام  يـــمـــكـــن لــــقــــادة عـــســـكـــريـــن اسـ
ــة لمــنــاقــشــة أمــــور  ــنـ ــرامــــج غـــيـــر مـــؤمّـ بــ
»برلينر  صحيفة  وكــتــبــت  حــســاســة؟ 
تــزايــتــومــتــغ« تــتــســاءل: »ألــيــس هناك 
ســفــارة ألمــانــيــة فــي ســنــغــافــورة يمكن 
للجنرال فرانك غافيه استخدام الخط 

الآمن للحديث منها؟«.

ــب بـــعـــاصـــفـــة  ــريــ ــســ ــتــ وتــــســــبــــب الــ
ــقـــادات داخــــل ألمـــانـــيـــا، ودعـــا  ــتـ مـــن الانـ
فلوريان هان، المتحدث باسم الشؤون 
الــدفــاعــيــة لـــدى المـــعـــارضـــة، »الاتـــحـــاد 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، المــســتــشــار 

الألماني إلى تقديم توضيحات.
ــــة  ــابـ ــ ــرقـ ــ ــة الـ ــنــ ــــس لــــجــ ــيــ ــ وقـــــــــــال رئــ
نوتس  فـــون  كونستانتن  الــبــرلمــانــيــة 
الذي ينتمي لحزب »الخضر« المشارك 
فـــي الــحــكــومــة، إن الـــحـــادث لـــو ثبتت 

صحته فهو »كارثي«.
ودعــــت رئــيــســة لــجــنــة الـــدفـــاع في 
الــبــرلمــان مـــاري إيــغــنــس شــتــراك زيمر 
التي تنتمي للحزب الليبرالي المشارك 
فــــي الـــحـــكـــومـــة، إلـــــى »تـــعـــزيـــز أمــنــنــا 

ومكافحة التجسس.
ورأى النائب عن حزب »الخضر« 
ــا تــريــد  ــيــ ــتــــون هـــوفـــرايـــتـــر أن روســ أنــ
مـــن تــســريــب الــتــســجــيــل مــنــع ألمــانــيــا 
ــــخ تـــــــوروس إلـــى  ــــواريـ ــن إرســـــــال صـ مــ
أوكــــــرانــــــيــــــا، وقـــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحيفة »تاغس شبيغل« إن »هدف 
روسيا منع إرسال صواريخ توروس 
إلى كييف، والواقع أن روسيا بكشفها 
عـــن مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة لــلــمــرة 
الأولــى أظهرت بأن صواريخ توروس 

هي فعالة في دعم أوكرانيا«.
ورغــم معارضة شولتس لإرســال 
هذه الصواريخ إلى كييف، فإن نواباً 
مـــن حـــزبـــي »الـــخـــضـــر« والــلــيــبــرالــيــن 
المــشــاركــن بــالــحــكــومــة يـــؤيـــدون ذلــك. 
ويدعو كذلك لإرســال هذه الصواريخ 
ــيـــحـــي  ــــف، »الــــــــحــــــــزب المـــسـ ــيـ ــ ــيـ ــ إلـــــــــى كـ
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، حــــــــزب المــــعــــارضــــة 
الرئيسي الذي تنتمي إليه المستشارة 
ــــد عــلــق  الـــســـابـــقـــة أنـــغـــيـــا مـــيـــركـــل. وقـ
ــؤون الـــدفـــاعـــيـــة فــي  ــشــ الــخــبــيــر فــــي الــ
الحزب النائب رودريش كيسفتر على 
الــتــســريــب بــالــقــول إن نــشــر المــحــادثــة 
ــح، وهـــو مــنــع ألمــانــيــا  ــ »لـــه هـــدف واضـ
ــــخ تـــــــوروس إلـــى  ــــواريـ ــن إرســـــــال صـ مــ

أوكرانيا«.
أمـــا فــي روســيــا فــقــالــت المتحدثة 
بــاســم الــكــرمــلــن مـــاريـــا زاخــــاروفــــا إن 
مــوســكــو تــنــتــظــر تــفــســيــراً مـــن بــرلــن 

حول الشريط المسرب. 

عسكريون ألمان ينقلون صاروخاً من طراز »توروس« خلال معرض عسكري في 2016 )أ.ف.ب(

برلين: راغدة بهنام

في تسجيل صوتي 
يُسمع 4 قادة 

عسكريين ألمان 
يناقشون حول عدد 
صواريخ »توروس« 

التي تحتاج إليها 
أوكرانيا
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وسط فوضى سياسية أعقبت مقتل أبرز معارضيه

تشاد: ديبي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

تركيا تؤكد استمرار دعمها الصومال لا سيما في مجال الدفاع

أعــلــن الــرئــيــس الــتــشــادي المــؤقــت، 
ــبـــت، أنـــه  ــبــــي، الـــسـ مــحــمــد إدريـــــــس ديــ
الرئاسية  للانتخابات  الترشح  يعتزم 
التي طال انتظارها، المقررة هذا العام.

 جــــاء تــأكــيــد ديـــبـــي بــعــد أســبــوع 
ــتــــل الـــســـيـــاســـي  ــقــ فــــــوضــــــوي شــــهــــد مــ
المـــعـــارض يــايــا ديــلــو بـــالـــرصـــاص في 

العاصمة أنجمينا.
ــاء،  ــعــ  وكـــشـــف مــقــتــل ديــــلــــو، الأربــ
فــي ظــروف جــرى التشكيك بصحتها، 
الانـــقـــســـامـــات بــــن الـــنـــخـــبـــة الــحــاكــمــة 
فـــي وقـــت حـــرج ســيــاســيــا تــســتــعــد فيه 
للعودة  أفريقيا  الواقعة وســط  الــدولــة 
الديمقراطي عبر صناديق  الحكم  إلى 

الاقتراع.
 وقـــالـــت الــحــكــومــة الـــتـــشـــاديـــة إن 
ــتِــل فــي تــبــادل لإطــلاق الــنــار مع 

ُ
ديلو ق

قوات الأمن، واتهمت أعضاء في حزبه 
بمهاجمة وكالة الأمن الداخلي. وأكدت 
القبض على  إلقاء  الجمعة،  الحكومة، 
الجنرال صالح ديبي إيتنو، عم ديبي، 

في أعقاب أحداث الأربعاء.
ــراً  ــنـــو قــــد انــــشــــق مـــؤخـ ــتـ وكـــــــان إيـ

وانضم إلى حزب ديلو.
ــا  ــ ــبـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ  وأعـــــــــــلـــــــــــن ديـــــــــــبـــــــــــي، مـ
ــحَــه 

ُّ
أنـــصـــاره ومــســؤولــي الـــدولـــة، تــرش

لــــلانــــتــــخــــابــــات المـــــقـــــرر إجـــــــراؤهـــــــا فــي 
الفترة مــن مــايــو )أيـــار( وحــتــى يونيو 
)حـــزيـــران(، وذلـــك فــي خــطــاب لــم يَــشِــر 
إلــقــاء القبض  إلـــى مقتل ديــلــو أو  فــيــه 

على عمه.
ــــرف  ــــشـ ــن الـ ــ ــ  وقـــــــــــــال: »بـــــمـــــزيـــــج مـ
والتواضع والمسؤولية والامتنان أقبل 

هذا الترشيح«.
 وكـــــان ديـــبـــي قـــد تــعــهــد بــمــرحــلــة 
ـــراء  ــ ــراً لإجـ ــهــ ــا 18 شــ ــهـ انـــتـــقـــالـــيـــة مـــدتـ
انتخابات، بعد سيطرته على السلطة 
فــي عــام 2021، بعد مقتل والـــده الــذي 
مع  اشتباكات  فــي  طويلة  لفترة  حكم 

متمردين.
 لـــكـــن حـــكـــومـــتـــه أصـــــــــدرت لاحـــقـــا 
ــلــت الانــتــخــابــات حــتــى عــام  ــرارات أجَّ ــ قـ
2024، وسمحت له بالترشح للرئاسة.

إلــى  الانـــتـــخـــابـــات  تــأجــيــل   وأدى 
ــــدلاع احــتــجــاجــات واجــهــتــهــا قـــوات  انــ
الأمــن بقوة، مما أسفر عن مقتل نحو 

50 مدنيا.
ــهــم »الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي بلا 

ّ
 ويــت

السلطات  آخرون  حدود« ومعارضون 
»اغــتــيــال« المــعــارض فــي مــقــر الــحــزب  بـــ

لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية.
»الــــحــــزب  وقــــــــال الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــــ
الاشتراكي بلا حدود«، روبرت غامب، 
»وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«: »إنــه  لـــ

ــار مــن  ــنــ ــقـــوا عــلــيــه الــ ــلـ إعــــــــدام. لـــقـــد أطـ
ــه أصــبــح  مـــســـافـــة قـــريـــبـــة لإعــــدامــــه لأنـــ

مصدر إزعاج«.
 ويــــــــتــــــــداول أقـــــــربـــــــاء ديـــــلـــــو مــنــذ 
في  صفحاتهم  على  صـــورة  الخميس 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لــم يتم 
ق من صحتها، تظهر جثة 

ُّ
التحق بعد 

ــراحـــل، مع  شــخــص يــشــبــه المـــعـــارض الـ
آثار رصاصة ظاهرة في الرأس.

ــــــه مــتــحــدث بـــاســـم »الـــحـــزب   ووجَّ

الاشتراكي بلا حــدود« أصابع الاتهام 
إلــى »الــحــرس الــرئــاســي«، وهــو وحــدة 
أمن  عن  المسؤولة  الجيش  في  النخبة 
ــة، بــقــيــادة الــهــجــوم على  رئــيــس الـــدولـ

مقر الحزب في وسط أنجمينا.

 وشــاهــد صــحــافــيــون مــن »وكــالــة 
مليئة  شاحنات  الفرنسية«  الصحافة 
يعتمرون  الرئاسي  الــحــرس  بعناصر 
»قــبــعــاتــهــم الـــحـــمـــراء«، الــتــي تــمــيّــزهــم، 
تتجه بسرعة عالية نحو مقر الحزب، 
قبل أن يُسمَع دوي نيران أسلحة آلية 
ثقيلة وانفجارات من المبنى المحاصر.

 لكن وزير الاتصالات عبد الرحمن 
»وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــال لـــــ ــ ــلــــه قــ ــــلام الــ كــ

الفرنسية«: »لم نعدم أحداً«.
 وأضـــــــــاف: »رفـــــــض الاســـتـــســـلام، 
ووقــــع تــبــادل لإطــــلاق الـــرصـــاص، ولــم 
يحدث إعــــدام«، فــي هــذا الهجوم الــذي 
أســفــر، وفقا لــه، عــن مقتل 4 جنود و3 
هما ديلو بأنه 

ّ
مــن أعــضــاء الــحــزب، مت

ــار عـــلـــى قــــوات  ــنــ ــو نــفــســه الــ ــلــــق هــ »أطــ
الأمن«.

رايتس  »هيومن  منظمة  وطالبت 
ووتـــش« بتحقيق مــدعــوم مــن الخارج 
في مقتل المعارض، وقالت في بيان إن 
»مــقــتــل مــرشــح رئــاســي محتمل خــلال 
هــجــوم شــنــتــه قــــوات الأمــــن الــتــشــاديــة 
على مقر حزب معارض يثير مخاوف 
بـــشـــأن الأجــــــواء الـــتـــي ســتــكــون عليها 

الانتخابات المقررة في 6 مايو«.
 وأوضــــــــــح مــــديــــر مـــنـــطـــقـــة وســــط 
أفــــريــــقــــيــــا لــــويــــس مــــــــــادج: »الـــــظـــــروف 
ــلــــو غــيــر  المـــحـــيـــطـــة بـــمـــقـــتـــل يـــحـــيـــى ديــ

ــة، لــكــن مــقــتــلــه الــعــنــيــف يــبــرز  ــحــ واضــ
السياسيون  يواجهها  الــتــي  الأخــطــار 
المــعــارضــون فــي تــشــاد، خــصــوصــا مع 

اقتراب الانتخابات«.
في  الحقوقية  المنظمة  وأضــافــت   
عدة  على صــور  »اطلعت  أنــهــا  بيانها 
أرسلها مصدر موثوق مقرب من ديلو 
تــظــهــره مــقــتــولًا بــرصــاصــة واحــــدة في 

الرأس«.
ــلـــو  ــان ديـ ــ ــ  ووفـــــــــق الــــحــــكــــومــــة، كــ
ــريــــض عــلــى  ــحــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــهـ ــتـ مــــطــــلــــوبــــا بـ
»مــحــاولــة اغــتــيــال« مــفــتــرضــة لرئيس 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــبــل 10 أيــــــام، وقـــاد 
هجوما على مقر جهاز الاستخبارات 

النافذ الثلاثاء.
ــك بـــشـــدة، في   ونــفــى المـــعـــارض ذلـ
ــة  ــالـ ــــى »وكـ رســــالــــة صـــوتـــيـــة بــعــثــهــا إلـ
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« قـــبـــل ســـاعـــات 
العسكري  المــجــلــس  واتــهــم  مقتله،  مــن 
ــم بــحــيــاكــة تـــهـــم بــحــقــه بــهــدف  ــاكـ الـــحـ

استبعاده من الانتخابات الرئاسية.
ــان ديــلــو أحـــد أشـــد المــعــارضــن  وكـ
ديبي  إدريـــس  الــذيــن يخشاهم محمد 
إلى  ذلــك، وفــق مراقبن،  إتنو، ويعود 
قرابته به، وكلاهما من إثنية الزغاوة 
الـــتـــي تــشــكــل أقــلــيــة فـــي تـــشـــاد، لكنها 
تــحــتــكــر أعـــلـــى المـــنـــاصـــب فـــي الــجــيــش 

وأجهزة الدولة منذ أكثر من 33 عاما.

أكـــدت تركيا اســتــمــرارهــا فــي دعم 
الــصــومــال فــي مختلف المــجــالات وفــي 
وقال  الدفاعي.  التعاون  منها  المقدمة 
التركي رجب طيب إردوغــان،  الرئيس 
خلال لقائه، السبت، نظيره الصومالي 
ــلـــى هــامــش  حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود، عـ
أعــمــال مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي 
الـــثـــالـــث المــنــعــقــد فــــي مـــديـــنـــة أنــطــالــيــا 
جـــنـــوب تـــركـــيـــا، إن تـــركـــيـــا ســتــواصــل 
دعم الصومال في العديد من المجالات 
وعلى رأسها الدفاع. وأضاف الرئيس 
ــتـــركـــي أن بــــــلاده مــســتــعــدة لــجــمــيــع  الـ
بالتوتر  يتعلق  فيما  الوساطة  أنـــواع 

بن الصومال وإثيوبيا.
ــر بــيــان لــلــرئــاســة الــتــركــيــة أن  وذكــ
الــرئــيــســن بــحــثــا الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، 
ــي  ــ ــازر الإســرائــيــلــيــة فـــي الأراضـ ــجــ والمــ
الإنسانية،  والمساعدات  الفلسطينية، 
إقليمية  وقضايا  الإرهــــاب،  ومكافحة 
ــرا الــدفــاع  ودولــيــة. وحــضــر الــلــقــاء وزيـ
جهازي  ورئيسا  والصومالي  التركي 
ــي الـــبـــلـــديـــن ومــســتــشــار  ــرات فــ ــابــ ــخــ المــ
عاكف  القومي  للأمن  التركي  الرئيس 

تشاغطاي كليتش.
ووقــعــت تــركــيــا والــصــومــال فــي 8 
فبراير )شباط( الماضي اتفاقية إطارية 

للتعاون الدفاعي والاقتصادي. وجاء 
بــن وزيــر  لقاء  الاتفاقية خــلال  توقيع 
الـــدفـــاع الــتــركــي يــشــار غــولــر ونــظــيــره 
القادر محمد نور في  الصومالي عبد 

أنقرة.
وتــمــتــد الاتـــفـــاقـــيـــة الإطــــاريــــة لمــدة 
المـــوارد  10 ســنــوات، وتتضمن إدخـــال 
ــاد، وتــخــطــيــط  ــتــــصــ الـــبـــحـــريـــة فــــي الاقــ
وتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــجــويــة والــبــريــة 
الحاجة  فــي حــال  المشتركة  والــبــحــريــة 
ــلـــق بـــاســـتـــخـــدام  ــتـــعـ لــــلــــدفــــاع فـــيـــمـــا يـ
ــاء الــســفــن وإنـــشـــاء  ــنـ ــذه المــــــــوارد، وبـ هــ
المــوانــئ والمــرافــق وتشغيلها، واتــخــاذ 
الــتــرتــيــبــات الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة لــذلــك، 
البحرية بن  المــلاحــة  قــوانــن  وتوحيد 

البلدين.
كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن اتــــــخــــــاذ تــــدابــــيــــر 
أحــــاديــــة ومـــشـــتـــركـــة لمــكــافــحــة جــمــيــع 
أنواع التهديدات في المناطق البحرية 
ــاب  ــ الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــســـيـــادة، مـــثـــل الإرهــ
والـــقـــرصـــنـــة والـــنـــهـــب والـــصـــيـــد غــيــر 
الــقــانــونــي والــتــهــريــب، وبــنــاء منشآت 
أحــــاديــــة ومـــشـــتـــركـــة وإقــــامــــة مــنــاطــق 
ــبـــي  ــتـــدريـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ ــة، وتــ ــيــ ــنــ أمــ
والتقني والمعدات للجيش الصومالي، 
وإنشاء وإدارة منشآت أمنية ساحلية، 
ــقـــوة الــبــحــريــة،  وتـــطـــويـــر وتـــحـــديـــث الـ
ــع الـــتـــلـــوّث الـــبـــحـــري. وبــمــوجــب  ــنـ ومـ

التي  الــشــركــات  ستحصل  الاتــفــاقــيــة، 
ستعمل في جميع هذه المجالات على 
الموافقة من تركيا، وسيتم فتح المجال 
الجوي الصومالي ومناطقها الأمنية 
بــالــكــامــل أمــــام تــركــيــا. وقــــال الــرئــيــس 
الصومالي حسن شيخ محمود، عقب 

توقيع الاتفاقية: »سننشئ قوة بحرية 
مــشــتــركــة، وســيــقــوم إخــوانــنــا الأتــــراك 
بحماية بــحــارنــا لمـــدة 10 ســنــوات في 
إطار هذه الاتفاقية، وبعد 10 سنوات 
من التعاون، ستكون لدينا قوة بحرية 
الاتفاق  يتضمن  ولا  بحارنا،  لحماية 

أي غرض عدائي تجاه إثيوبيا أو أي 
دولة أخرى«.

ــيــــة، ســتــتــولــى  ــاقــ ــفــ وبـــحـــســـب الاتــ
ــقـــرب مــــن 3 آلاف  تـــركـــيـــا حـــمـــايـــة مــــا يـ
كــيــلــومــتــر مـــن ســاحــل الـــصـــومـــال، من 
بــواســطــة سفن  إلـــى جــيــبــوتــي،  كينيا 

حربية وجنود أتراك، ولم يتضح بعد 
إن كانت ستتم هذه الحماية في خليج 
الــصــومــال، حيث  عــدن ومنطقة أرض 
سيتم تحديد الوضع بدقة إثر توقيع 

البروتوكولات الفرعية للاتفاقية.
ورغم أن تركيا لا تعترف بصورة 
ــال، فــإنــهــا  ــ ــومـ ــ ــــصـ رســـمـــيـــة بــــــــأرض الـ
تــحــتــفــظ بــعــلاقــات جــيــدة مــعــهــا، كما 
وقـــعـــت فـــي فــبــرايــر المـــاضـــي، اتــفــاقــيــة 
ــع جــيــبــوتــي،  لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري مــ
ــاون مـــالـــي  ــ ــعـ ــ بــــالإضــــافــــة لاتـــفـــاقـــيـــة تـ
ــبـــيـــق  ــــري وبـــــــــروتـــــــــوكـــــــــول تـــطـ ــكــ ــ ــســ ــ عــ

المساعدات النقدية.
وقال وزير الدفاع الصومالي عبد 
بهذه  أعلنا،  »إننا  نــور:  القادر محمد 
الاتــفــاقــيــة، لــلــعــالــم أجــمــع رغــبــتــنــا في 
وثقتنا  الأتـــراك،  أصدقائنا  مــع  العمل 
ــن  ــا بـــأهـــمـــيـــة الأمــ ــنـ ــانـ ــمـ بــبــعــضــنــا وإيـ
الجيوسياسية  النتائج  وإن  الــدولــي، 
المــــتــــرتــــبــــة عـــلـــيـــهـــا تــــحــــمــــي مـــصـــالـــح 
ــيـــس  ــي بــــأكــــمــــلــــه ولـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ المــــجــــتــــمــــع الـ
الصومال فحسب«. وأضاف: »أظهرت 
لـــنـــا أحـــــــداث الـــيـــمـــن أخــــيــــراً أن المـــوقـــع 
الــجــيــوســيــاســي لــلــصــومــال والــوقــائــع 
السياسية المتعلقة به هي من مفاتيح 
ــــع...  ــمـ ــ الـــــرخـــــاء والـــــســـــلام لـــلـــعـــالـــم أجـ
الإنجاز الأهم الذي سيتم تحقيقه في 
المجتمع  يهم  والـــذي  الاتفاقية،  نطاق 

ــادة تنشيط  ــ الـــدولـــي بــأكــمــلــه، هـــو إعــ
القوات البحرية الصومالية من خلال 

الدعم التركي«.
وبــحــســب خـــبـــراء اســتــراتــيــجــيــن، 
ومــنــهــم الــســفــيــر الــتــركــي الــســابــق في 
ــاواش، فــإن  ــ تــشــاد والــســنــغــال أحــمــد كـ
الاتفاقية الموقعة مع الصومال ستكون 

لها تأثيرات مهمة في المنطقة.
ــه عـــلـــى جــانــبــي  ــ وقــــــال كـــــــاواش إنـ
خــلــيــج عــــدن هــنــاك الــيــمــن وجــيــبــوتــي 
وفرنسا  لبريطانيا  وإن  والــصــومــال 
تأثيراً  وإســرائــيــل  المتحدة  والــولايــات 
كـــبـــيـــراً فــــي مــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي، 
إثيوبيا  فــي  قــواعــد عسكرية  ولــديــهــا 
تأتي  والآن،  وجــيــبــوتــي،  والــصــومــال 
ــــوة عــســكــريــة إلـــى  تـــركـــيـــا بــوصــفــهــا قـ
ــال، ومـــــن المــحــتــمــل أن تــقــوم  ــومــ الــــصــ
بــحــمــايــة المـــيـــاه الــســاحــلــيــة فـــي خليج 
ــة.  ــيــ ــربــ ــــن حــ ــفـ ــ عـــــــــدن بـــــاســـــتـــــخـــــدام سـ
وبالطبع، سيؤدي ذلك إلى تغيير في 
أن يكون توقيع  التوازنات. واستبعد 
الاتفاقية نتاجا للتعاون بن إثيوبيا 
وأرض الصومال، بل لأن منطقة القرن 
الأفريقي تعد أهم ممر لتجارة السفن 
في العالم، وجميع الدول مهتمة بها. 
قاعدة  أكــبــر  افتتحت  قــد  تركيا  كــانــت 
عسكرية لها في الخارج في الصومال 

عام 2017.

أنجمينا: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبدالرازق

الرئيس التشادي المؤقت محمد إدريس ديبي يحيي مؤيديه قبيل إعلان ترشحه للانتخابات في أنجمينا السبت )أ.ف.ب(

وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة الشهر الماضي )وزارة الدفاع التركية(

طالب الشعب بـ»الصبر والثقة« لأن الأشهر المقبلة ستكون أشدّ قسوة »لكن النتيجة تستحق التضحية«

الرئيس الأرجنتيني يؤكد عزمه على »تفكيك« الدولة 
ــام الـــبـــرلمـــان  ــ ــثـــول لــــه أمــ فــــي أول مـ
مــنــذ انــتــخــابــه أواخــــــر الـــعـــام الــفــائــت، 
ــيـــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــافــيــيــر  ــرئـ قـــــال الـ
ــادة تأسيس  ــ مــيــلــي إنـــه عــــازم عــلــى إعـ
الأرجـــنـــتـــن، مـــؤكـــداً أنــــه ســيــفــعــل ذلــك 
بــمــســاعــدة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة أو من 
ــلـــي بـــــشـــــدّة عــلــى  ــيـ ــا. وحــــمــــل مـ ــهــــ دونــــ
الإصــلاح  قانون  رفضوا  الذين  النواب 
الــــجــــذري لـــلـــدولـــة الـــــذي كــــان الــبــرلمــان 
نــاقــشــه فـــي دورة اســتــثــنــائــيــة مــطــالــع 
مراسيم  السنة، معلنا عن حزمة  هــذه 
السياسية  الطبقة  تستهدف  رئاسية 
والمــــزايــــا الـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا. لــكــن إلــى 
ــيــــد والــــتــــهــــديــــدات الـــتـــي  ــب الــــوعــ ــانــ جــ
الــــدورة  افــتــتــاح  تضمنها خــطــابــه فــي 
الــعــاديــة لمجلس الــنــواب الــذي تسيطر 
فيه المعارضة على أغلبية المقاعد، قال 
مــيــلــي إنـــه مستعد لــخــفــض الــضــرائــب 
عــلــى المــقــاطــعــات مــقــابــل المــوافــقــة على 
مشروعه الإصلاحي، ودعا إلى ميثاق 
ــع يــشــمــل رفـــع الــقــيــود عن  وطــنــي واســ
ــاب الــصــنــاديــق  ــوق الــعــمــل وفـــتـــح بــ ســ

التقاعدية أمام القطاع الخاص.
ــه مـــيـــلـــي فــــي خـــطـــابـــه إلـــى  ــ ــوجّـ ــ وتـ
منذ  عانى  الــذي  الأرجنتيني  المجتمع 
ــه إلــــى الــحــكــم أقـــســـى الــتــدابــيــر  وصـــولـ
طالبا  الحديث،  تاريخه  في  التقشفية 
منه »الصبر والثقة« لأن الأشهر المقبلة 
ســتــكــون أشـــــدّ قـــســـوة »لـــكـــن الــنــتــيــجــة 

تستحق التضحية« كما وعد.
ــة إلـــى  ــيـ ــيـــاسـ ــقـــة الـــسـ ــبـ ودعــــــــا الـــطـ
أجل  من  الفردية  المصالح  عن  ي 

ّ
التخل

ــول »مــيــثــاق  ــ ــى تــــوافــــق حـ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ
فــي مايو  الـــذي يعتزم توقيعه  مــايــو« 
)أيــار( المقبل في مدينة قرطبة، والذي 
يــهــدف إلــى رفــع الــقــيــود عــن الاقتصاد 
الأرجــنــتــيــنــي وخــصــخــصــة عـــدد كبير 

مــــن المـــؤســـســـات والــــشــــركــــات الـــعـــامـــة. 
ومـــن الــبــنــود الــعــشــرة الــرئــيــســيــة التي 
ــثـــاق الــلــيــبــرالــي،  ــيـ ــذا المـ ــ يــتــضــمــنــهــا هـ
التحرير الواسع للتجارة الأرجنتينية 
وفرض إلزامية السداد الضريبي على 

المؤسسات الخاصة.
لكن ميلي يدرك جيداً أنه سيكون 
ــداً أن يــحــظــى اقــتــراحــه  مـــن الــصــعــب جـ

بتأييد حكّام المقاطعات 
ونــــــــــــــــــوّاب المــــــعــــــارضــــــة، 
نـــــظـــــراً لانـــــــعـــــــدام الـــثـــقـــة 
بــــــن الـــــطـــــرفـــــن وحــــــــدّة 
إلى  وصــولــه  منذ  السائد  الاستقطاب 
الــحــكــم، مــا دفــعــه إلـــى الــقــول فــي ختام 
خطابه: »أدعــوكــم لدعم هــذه المــبــادرة، 
لــكــنــي واثـــــق مـــن أنـــكـــم لـــن تــتــجــاوبــوا 
ــهـــدف اســتــراتــيــجــيــة  ــــوة«. وتـ ــــدعـ ــع الـ مـ
الترهيب والترغيب التي يتبعها ميلي 
المقاطعات  تأييد حكّام  استقطاب  إلى 

أي منها،  الــتــي لا يسيطر حــزبــه على 
مفتوحة  معركة  معها  يخوض  والتي 
مـــنـــذ فـــتـــرة بـــعـــد الــــقــــرار الــــــذي اتـــخـــذه 
الضخمة  المــالــيــة  الــتــحــويــلات  بتعليق 
إليها، حتى إن حاكم إحدى المقاطعات 
هــدد بقطع إمـــدادات الغاز والنفط عن 
العاصمة إذا لم تصله الأموال المجمدة.
ــة بــــن الـــرئـــيـــس  ــهــ وكــــانــــت المــــواجــ
الأرجــنــتــيــنــي والــســلــطــة الاشــتــراعــيــة 
ــغـــت ذروتــــــهــــــا مــــطــــالــــع الـــشـــهـــر  ــلـ قـــــد بـ
الــفــائــت عــنــدمــا رفـــض مجلس الــنــواب 

عــشــرات المـــواد الأســاســيــة فــي مشروع 
بهدف  الحكومة  قدمته  الــذي  القانون 
ميلي،  تعبير  حسب  الــدولــة«  »تفكيك 
العامة  الــشــركــات  جميع  وتــخــصــيــص 
ــــلاح الــنــظــام الــضــريــبــي  الــكــبــرى، وإصـ
ــــوق  ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة وسـ ــ ــــطـ وقـ
صلاحيات  الرئيس  وتفويض  العمل، 

تشريعية واسعة.
ـــى ســحــب ميلي  إلـ ـــك  ذلـ أدّى  ــد  وقــ
مــبــادرتــه الــبــرلمــانــيــة مــع إطــلاقــه حملة 
قــاســيــة مـــن الانـــتـــقـــادات والــتــهــديــدات 

ضد النواب وحكّام المقاطعات، مؤكداً 
ليحكم  البرلمان  إلــى  ليس بحاجة  أنــه 
البلاد وفقا لبرنامجه الانتخابي. لكن 
ــيـــرة تــظــهــر عــكــس ذلـــك،  خــطــواتــه الأخـ
خــاصــة أن حــزبــه »الــحــريــة تــتــقــدم« لا 
يملك ســـوى 38 مــقــعــداً مــن أصـــل 257 
في مجلس النواب وسبعة أعضاء من 

أصل 72 في مجلس الشيوخ.
ــه لـــن يــتــراجــع عن  ــال مــيــلــي إنــ ــ وقـ
ــه مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت المــــعــــارضــــة،  ــامـــجـ ــرنـ بـ
محذراً من أن الأرجنتن تعيش أحرج 

فـــتـــرات تــاريــخــهــا، حــيــث بــلــغــت نسبة 
التضخم 254 في المائة فيما يعيش 60 
في المائة من المواطنن دون خط الفقر، 
ــقـــد ســلــبــتــنــا الــحــكــومــات  وأضــــــــاف: »لـ
الشعبوية 90 في المائة من مداخيلنا، 
وبعد مائة عام متواصلة من الإصرار 
عــلــى نــمــوذج اقــتــصــادي فــاشــل، كانت 
بمثابة  المنصرمة  العشرون  السنوات 
العربدة  مــن  اقتصادية، وحــالــة  كــارثــة 
ــــدارات المالية  فــي الإنــفــاق الــعــام والإصـ
التي تسببت في أسوأ تركة تتسلمها 

حكومة أرجنتينية منذ عقود«.
ر الـــرئـــيـــس الأرجــنــتــيــنــي من 

ّ
وحــــــذ

ــى كــــل الـــتـــدابـــيـــر الــتــي  ــ ــه ســيــلــجــأ إلــ ــ أنــ
تــتــيــحــهــا الــــقــــوانــــن لــضــبــط الأمــــــن فــي 
»مـــتـــروك لمصيره  بــأنــه  مجتمع وصــفــه 
ــــت رحــــــمــــــة الــــــعــــــصــــــابــــــات«، فـــيـــمـــا  ــحـ ــ تـ
المعاملة  لسوء  الأمنية  القوى  تتعرّض 
والانــتــقــادات. وكـــان مجلس الــنــواب قد 
رفض اقتراحا من ميلي لتكليف القوات 
المسلحة صلاحيات أمنية داخل الحدود 
لأن مهامها في الوقت الراهن مقصورة 
على الدفاع عن الحدود الخارجية. كما 
أمر بوقف المعونة الغذائية التي تقدمها 
بحجة  يوميا،  المواطنن  لملاين  الدولة 
المعونة لا تستفيد منها سوى  أن هــذه 

المنظمات اليسارية.
ــات الــــتــــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى الاتـ ــســ ــ ــــن أقــ ــكـ ــ لـ
موجهة  كانت  ميلي  خطاب  تضمنها 
إلى الطبقة السياسية عندما قال: »إن 
الــدولــة هــي منظمة إجــرامــيــة مصممة 
ــع الــــــرشــــــاوى عـــنـــد تـــخـــلـــيـــص كــل  ــدفــ لــ
ــــك فـــي إشـــــارة مــبــاشــرة  مــعــامــلــة«، وذلـ
إلـــى فــضــيــحــة عــقــود الــتــأمــن فـــي عــدد 
مــن المــؤســســات الــعــامــة الــتــي أدّت منذ 
تهمة  العامة  النيابة  توجيه  إلــى  أيــام 
فرنانديز  ألبرتو  السابق  الرئيس  إلى 
بــانــتــهــاك واجـــبـــاتـــه الــرســمــيــة وســـوء 

التصرف بأموال الدولة.

مدريد: شوقي الريس

مظاهرات عنيفة أمام البرلمان في بوينس آيرس السبت غداة تمرير حزمة مشاريع الإصلاح التي قدمها الرئيس ميلي 
... وفي الإطار الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يلقي كلمته في البرلمان )أ.ف.ب(

خافيير ميلي قال إنه 
عازم على إلغاء مزايا 

الطبقة السياسية 
وإعادة تأسيس 

الأرجنتين



الـــســـادســـة لجمعية  ــدورة  ــ الــ اخــتــتــمــت 
أول   )6-UNEA( لــلــبــيــئــة  المـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــ الأمـ
مــن أمـــس اجــتــمــاعــاتــهــا فــي المــقــر الرئيسي 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة )يونيب( في 
لين عــن مجمل 

ّ
نــيــروبــي، حيث ضــمّــت ممث

الــدول الأعــضــاء في الأمــم المتحدة. وحضر 
ــدد غــيــر مــســبــوق مـــن المـــنـــدوبـــين تــجــاوز  عــ
وباعتبارها  بــلــداً.   193 مــن  آلاف  الخمسة 
أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في العالم، 
ركّـــــــزت الــجــمــعــيــة عـــلـــى تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق 
فعّالة وشاملة ومستدامة،  إجـــراءات  حــول 
المتمثل  الأبــعــاد،  لاثي 

ُّ
الث التحدي  لمعالجة 

ع البيولوجي  ر المناخ وفقدان التنوُّ في تغيُّ
ث. ولحَظت في قراراتها مجموعة من  والتلوُّ
القضايا البيئية الشائكة، بما فيها الحلول 
الــقــائــمــة عــلــى الطبيعة وتـــدهـــور الأراضـــي 
والغبارية  الرملية  والــعــواصــف  والــجــفــاف 
والمبيدات الحشرية الشديدة الخطورة، إلى 
تدابير  لتنفيذ  العملية  ــراءات  ــ الإجـ جــانــب 
ث بالبلاستيك. واستقطبت  الحدّ من التلوُّ
نقاشات حادة،  الدولية  البيئية  المعاهدات 
ر المناخ والتصحر  خاصة تلك المعنية بتغيُّ
الخطرة.  والنفايات  البيولوجي  ع  والــتــنــوُّ
فللمرة الأولـــى يُــطــرَح مــوضــوع وضــع آلية 
لتعزيز التنسيق بينها، في إطار دور أكبر 
لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. وقد تخوّفت 
الأمــــانــــات الــعــامــة لــهــذه المـــعـــاهـــدات مـــن أن 
إذا تنازلت  تخسر بعضاً من استقلاليتها 
ــزء مـــن صــلاحــيــاتــهــا. لــكــن الــتــســويــة  عـــن جـ

الوسطية كانت الغالب في النهاية.

 تقييم ورؤية استشرافية
ــم تــكــن اجــتــمــاعــات نـــيـــروبـــي لتقييم  لـ
ــنــجَــز فــقــط وإنــمــا أيــضــاً لصياغة 

ُ
الــتــقــدم الم

لو 
ّ
نــظــر ممث الــبــيــئــي. وقـــد  الــعــمــل  مستقبل 

ــــدول والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة والمــجــمــوعــات  الــ
الــرئــيــســيــة فـــي الــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة بتنفيذ 
ــك مــتــابــعــة  ــــرارات الـــســـابـــقـــة، بــمــا فـــي ذلــ ــقـ ــ الـ
ث  وضـــع اتــفــاق مُــلــزم قــانــونــاً لإنــهــاء الــتــلــوُّ
اتخذته  الـــذي  الــقــرار  بموجب  البلاستيكي 
سنتين.  قبل  للبيئة  المتحدة  الأمــم  جمعية 
وكان هذا النهج بمثابة شهادة على التزام 
السابقة  التعهدات  على  بالبناء  الجمعية 
وضــــمــــان الــــتــــقــــدم المـــســـتـــمـــر فــــي الــقــضــايــا 

البيئية الحاسمة.
للبيئة،  المــتــحــدة  الأمــــم  جمعية  ــعــد 

ُ
وت

ــتـــي تــنــعــقــد دوريـــــــاً كــــل ســـنـــتـــين، بــمــثــابــة  الـ
منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي عبر 
المناقشات والمداخلات المتعلقة بالسياسات 
الإدارة.  وهــيــاكــل  الــفــعــالــة  الــدولــيــة  البيئية 
ــمّـــت مـــراجـــعـــة المـــقـــتـــرحـــات الــخــاصــة  ــــد تـ وقـ
بهذه السياسات في البداية من قِبل اللجنة 
ــلــين الــدائــمــين 

ّ
المــفــتــوحــة الــعــضــويــة لــلــمــمــث

الجمعية، بحيث  إلى  تقديمها  قبل  للدول، 
تــعــكــس إجــمــاعــاً عــالمــيــاً بـــشـــأن الــتــوجــهــات 
المستقبلية. ومنذ تأسيسه عام 1972 حتى 
الأمم  لبرنامج  العليا  السلطة  كانت   ،2014
المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة )يـــونـــيـــب( بــيــد »المــجــلــس 
تنتخبها  ــة  ــ دولـ  58 مـــن  المـــؤلـــف  ــاكـــم«،  الـــحـ
دوريـــاً.  المتحدة  لــأمــم  العمومية  الجمعية 
ل من »مجلس حاكم« إلى  وكان إقرار التحوُّ
تسوية  بمثابة   2014 عام  البيئة«  »جمعية 
ل من »برنامج« إلى  أعقبت مطالبات بالتحوُّ
ل من  منظمة دولية مستقلة. لكن رغم التحوُّ
مجلس حاكم إلى جمعية عامة تضم جميع 

الدول، ما زال »يونيب« تحت سلطة الأمانة 
العامة لأمم المتحدة.

وفي هذه السنة، ناقشت الجمعية نحو 
20 قــضــيــة تــخــصّ الــعــمــل الــبــيــئــي المــشــتــرك 
عبر خمس مجموعات عمل. وكانت حصّة 
ــى قــضــايــا المــبــيــدات  ــ مــجــمــوعــة الــعــمــل الأولـ
والإدارة  الــــخــــطــــورة،  ــديـــدة  الـــشـ الـــحـــشـــريـــة 
الــســلــيــمــة لــلــمــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــنــفــايــات، 
ث  وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي بـــشـــأن تــلــوُّ
الــــهــــواء لــتــحــســين نــوعــيــتــه عـــلـــى مــســتــوى 
ــة الــــعــــواصــــف الـــرمـــلـــيـــة  ــحـ ــافـ ــكـ الــــعــــالــــم، ومـ
والـــتـــرابـــيـــة، وتـــعـــديـــل الإشــــعــــاع الــشــمــســي 
ــادرات  ــ ــبـ ــ لـــضـــمـــان مـــوثـــوقـــيـــة وشـــفـــافـــيـــة مـ

ر المناخ. هندسة تغيُّ
ــرزت الــنــقــاشــات حـــول قــــرار يخص  ــ وبـ
الـــذي يتسبب بنحو سبعة  الـــهـــواء،  ث  تــلــوُّ
اعتماداً  العالم سنوياً،  حــول  وفـــاة  مــلايــين 
عــلــى وثــيــقــة اقــتــرحــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ــــدول الأعـــضـــاء لاتــخــاذ  وتـــدعـــو الــوثــيــقــة الــ
الــهــواء،  نوعية  لتحسين  إجـــراءات مختلفة 
ــيـــر الـــوطـــنـــيـــة، وزيـــــــادة  ــع المـــعـــايـ ــ مـــثـــل وضــ
ــخــــاص،  ــاع الــ ــقــــطــ ــع الــ ــ ــمــــل مـ ــعــ ــــي، والــ ــــوعــ الــ
الــخــبــرات. وتــقــتــرح تشكيل شبكة  وتــبــادل 
مجال  في  الإقليمي  للتعاون  عالمية  تعاون 
نوعية الهواء مع الدول الأعضاء والشركاء 
إجــراءات  عــدة  التمويل، وتنفيذ  ومنظمات 
الخاصة  الوثيقة  واستندت  الشبكة.  لدعم 
بــمــكــافــحــة الــعــواصــف الــرمــلــيــة والــتــرابــيــة، 
ــرارات ســابــقــة  ــ ــ ــران، إلــــى قـ ــ ــ الـــتـــي قــدمــتــهــا إيـ
لــجــمــعــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة عــــدّت هــذا 
النوع من العواصف تحدياً خطيراً للتنمية 
ــة، ودعـــــــت إلــــــى الـــعـــمـــل المـــنـــسّـــق  ــدامــ ــتــ ــســ المــ
المعنيين.  المصلحة  أصحاب  بين  والتعاون 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــديـ ــ ــن المـ ــ وتـــطـــلـــب الـــوثـــيـــقـــة مـ
لــبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة )يــونــيــب( 
ــم الـــــدول الأعـــضـــاء والـــشـــركـــاء الآخـــريـــن  دعــ
الرملية  العواصف  لتحديات  التصدي  فــي 
والترابية من خلال تحديد فجوات البيانات 
ــة زيـــــــــادة الــــوعــــي،  ــطــ ــشــ ــــات، وأنــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ والمـ
تدعو  كما  الأخــرى.  والتدابير  والسياسات 
الوثيقة الـــدول الأعــضــاء إلــى تــبــادل أفضل 
ــعــــارف، وتــعــزيــز الــتــعــاون،  المـــمـــارســـات والمــ

وإعــــــداد وتــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج وخــطــط الــعــمــل، 
من  والترابية  الرملية  العواصف  ومعالجة 

خلال التدخلات المتكاملة.
ــال  ــمـ ــلـــى جـــــــدول أعـ ــا عـ ــايـ ــقـــضـ أمــــــا الـ
المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة فـــشـــمـــلـــت تـــعـــزيـــز 
الأراضــي  تــدهــور  لوقف  الدولية  الجهود 
وزيــادة  المتدهورة  الأراضـــي  واستصلاح 
والمجتمعات  الإيــكــولــوجــيــة  الــنــظــم  قــــدرة 
وتطوير  الجفاف،  مواجهة  على  المحلية 
المــعــايــيــر والــقــواعــد والمــقــايــيــس والمــبــادئ 
الــتــوجــيــهــيــة لــتــنــفــيــذ الـــحـــلـــول الــقــائــمــة 
المستدامة،  التنمية  لــدعــم  الطبيعة  على 
وتعزيز إدارة المحيطات والبحار لمعالجة 
البيولوجي  ع  التنوُّ وفــقــدان  المناخ  ر  تغيُّ
فعالة  حــلــول  وتنفيذ  ث،  والــتــلــوُّ البحري 
وشاملة لتعزيز سياسات المياه لتحقيق 
ر المناخ  التنمية المستدامة في سياق تغيُّ

ث. ع البيولوجي والتلوُّ وفقدان التنوُّ
الــخــاصــة بمكافحة  الــوثــيــقــة   

ّ
وتــحــث

الــتــصــحــر وتـــدهـــور الأراضـــــي والــجــفــاف، 
ــتــــي بـــــــــادرت لاقــــتــــراحــــهــــا الـــســـعـــوديـــة،  الــ

الــــــدول الأعــــضــــاء عــلــى تــنــفــيــذ ســيــاســات 
وبرامج لمكافحة التصحر، ووقف تدهور 
الأراضي، واستعادة الأراضي المتدهورة، 
لــــأراضــــي،  المـــســـتـــدامـــة  الإدارة  وتـــعـــزيـــز 
الأراضــي،  تدهور  تحييد  في  والمساهمة 
ف مع الجفاف.  وتعزيز القدرة على التكيُّ
وتـــطـــلـــب الـــوثـــيـــقـــة مــــن المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
تيسير تبادل المعرفة والبيانات والموارد، 
وتعزيز التعاون والتآزر في إطار اتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
الثالثة  المــجــمــوعــة  ولــحــظــت قــضــايــا 
التحديات  لمــواجــهــة  الــوطــنــي  العمل  دعــم 
الــبــيــئــيــة مـــن خــــلال زيــــــادة الـــتـــعـــاون بين 
وبــرنــامــج  للبيئة  المــتــحــدة  الأمـــم  جمعية 
الأمم المتحدة للبيئة )يونيب( والاتفاقات 
ــددة الأطـــــــــــراف، وتـــعـــزيـــز  ــعــ ــتــ الـــبـــيـــئـــيـــة المــ
ــة  الــــوزاريــ المـــنـــتـــديـــات  ــة  ــمـــراريـ ــتـ دور واسـ
الــبــيــئــيــة الإقــلــيــمــيــة والمـــكـــاتـــب الإقــلــيــمــيــة 
في تحقيق التعاون المتعدد الأطــراف في 
الــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، وتــعــزيــز 
العالمية  الأزمــات  الــتــآزري لمعالجة  النهج 
ر المناخ وفقدان  لة في تغيُّ

ّ
المترابطة المتمث

إلى جانب  ث،  والتلوُّ البيولوجي  ع  التنوُّ
ــتــــدامــــة، وإجــــــــــراءات  ــم الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســ ــ دعــ
ــة  ــلــ ــامــ ــــة وشــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــتـــــعـــــددة الأطـــــــــــــــراف فـ

ومستدامة لتحقيق العدالة المناخية.
وشــمــلــت قــضــايــا المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
محلياً  ل  التحوُّ لتسريع  الجهود  تكثيف 
ــاً إلــــــى الاقــــتــــصــــادات  ــيــ ــالمــ ــاً وعــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ وإقـ
الـــدائـــريـــة، والـــجـــوانـــب الــبــيــئــيــة لــلــمــعــادن 
والتعافي  البيئية  والمــســاعــدة  والــفــلــزات، 
ــررة مــــن الــــنــــزاعــــات  ــتــــضــ فــــي المــــنــــاطــــق المــ
المــســلــحــة، والــتــغــيــيــرات الــســلــوكــيــة نحو 
أنماط الحياة المستدامة، ودائرية صناعة 
قصب السكر المرنة والمنخفضة الكربون. 
الخامسة  المجموعة  قضايا  ضمّت  فيما 
تـــعـــديـــلات عــلــى وثــيــقــة إنـــشـــاء صــنــدوق 
ـــعـــاد هــيــكــلــتــه، وجـــدول 

ُ
الــبــيــئــة الــعــالمــي الم

الأعـــمـــال المـــؤقـــت ومـــوعـــد ومـــكـــان انــعــقــاد 
المتحدة  الأمـــم  الــســابــعــة لجمعية  ــدورة  الــ
الائــتــمــانــيــة  الــصــنــاديــق  وإدارة  لــلــبــيــئــة، 

والمساهمات المخصصة.

 مقاربة متعددة الأوجه
ــيـــاســـات،  ــاقـــشـــات الـــسـ ــنـ ــــى جــــانــــب مـ إلــ
ــم  قـــامـــت الـــــــــدورة الــــســــادســــة لــجــمــعــيــة الأمــ
والمشاركة  الــحــوار  بتيسير  للبيئة  المتحدة 
فــي مسائل الــتــعــاون الأخــــرى، مــا يــدل على 
ــتـــعـــدد الأوجــــــــه لــلــعــمــل  الـــتـــزامـــهـــا بـــنـــهـــج مـ
عمل  خطة  الجمعية  واستعرضت  البيئي. 
بـــرنـــامـــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة )يــونــيــب( 
المنظمة  مـــوارد  تــوافــق  لضمان  وميزانيته، 

مع التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً.
وإدراكــاً لأهمية الشمولية والمسؤولية 
لاثية 

ُّ
الث الكوكبية  الأزمــة  المشتركة لمعالجة 

ــر المـــنـــاخ وخــســارة  ــلــة بــتــغــيُّ
ّ
ــه، المــتــمــث ــ الأوجــ

ث،  ــلــــوُّ ــتــ ع الـــحـــيـــوي والــ الــطــبــيــعــة والــــتــــنــــوُّ
الــدورة السادسة لجمعية الأمم  استضافت 
تتناول  للبيئة حــوارات مخصصة  المتحدة 
المــســائــل الــحــاســمــة بــهــدف عــقــد مــحــادثــات 
ــلــــول المــحــتــمــلــة  ــرة واســــتــــكــــشــــاف الــــحــ ــمـ ــثـ مـ
إلحاحاً  الأكــثــر  البيئية  الــتــحــديــات  لبعض 
فـــي عــصــرنــا. ونـــاقـــش الـــخـــبـــراء وأصـــحـــاب 
ل  المصلحة فعالية العِلم والبيانات والتحوُّ
الـــرقـــمـــي فـــي تــســريــع عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال إلــى 

مستقبل أكثر استدامة.
كــمــا اســتــكــشــف الـــخـــبـــراء دور الــنــظــام 
ر  لتغيُّ الفعالة  المعالجة  فــي  الــعــالمــي  المــالــي 
ث،  ع البيولوجي والتلوُّ المناخ وفقدان التنوُّ
مع تسليط الضوء على الحاجة إلى آليات 
وجــرَت  البيئي.  العمل  لدعم  مبتكرة  مالية 
أثر  نــقــدي لتقييم  الــحــوارات بأسلوب  هــذه 
ــة  ــ الـــتـــشـــاركـــيـــة الــبــيــئــيــة فــــي مــعــالــجــة الأزمـ
ــلاثــيــة، وذلـــك بــهــدف الــوصــول 

ُ
الكوكبية الــث

الــدولــي وتسريع  التعاون  لتعزيز  آلية  إلــى 
التقدم. وركّز الحوار بين أصحاب المصلحة 
المــخــتــلــفــين عــلــى تــعــزيــز الــتــعــدديــة الـــتـــي لا 
تهمل أحــداً، مع تسليط الضوء على الــدور 
وأصحاب  الرئيسية  للمجموعات  الحيوي 
ــن مــجــتــمــع مـــدنـــي وأكـــاديـــمـــي  المــصــلــحــة، مـ
وقطاع خاص وسكان أصليين، في التوصل 
إلى حلول فعالة وفي الوقت المناسب. ومن 
خــــلال الــجــمــع بـــين وجـــهـــات نــظــر وخـــبـــرات 
الــدورة السادسة لجمعية  متنوعة، شــددت 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــبــيــئــة عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل 
ــة فــي  ــتــــركــ ــة المــــشــ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ الــــتــــعــــاونــــي والمـ

التصدي للتحديات العالمية المعقدة.
ويــعــكــس الإعــــــلان الــــــــوزاري فـــي خــتــام 
ــدورة الــســادســة لــجــمــعــيــة الأمــــم المــتــحــدة  ــ الــ
لــلــبــيــئــة اتـــفـــاقـــاً عـــلـــى الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
للقضايا التي جرت مناقشتها، مع الإقــرار 
بــأهــمــيــة الــتــنــمــيــة كـــأولـــويـــة والأخــــــذ بعين 
الاعــتــبــار منفعة الــجــمــيــع. ويــؤكــد الإعـــلان 
ر المناخ،  إقرار إجراءات مشتركة تخصّ تغيُّ
ــيـــولـــوجـــي، وتـــدهـــور  ــبـ ع الـ ــتــــنــــوُّ ــــدان الــ ــقـ ــ وفـ
ــــي، والــتــصــحــر والــجــفــاف، وخــســارة  الأراضـ
نحو  والمستدام  الــعــادل  ل  والتحوُّ الغابات، 
الطاقة النظيفة، والإدارة المستدامة للمعادن 
ث  وتــلــوُّ البلاستيكي،  ث  والــتــلــوُّ والــفــلــزات، 
الــكــيــمــيــائــيــة،  ــواد  ــ المـ ــهــــواء، وإدارة  المــــاء والــ
الجميع  وتمكين  الــكــوارث،  مخاطر  وإدارة 

من المشاركة في صنع القرار البيئي.
ويـــؤكـــد الإعــــــلان عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
لــدعــم  ــأداة تمكينية  ــ كـ الــرقــمــيــة  لات  الـــتـــحـــوُّ
الاقــتــصــادات والمــجــتــمــعــات المــســتــدامــة، من 
ــفــــجــــوات الـــرقـــمـــيـــة الـــحـــالـــيـــة،  خـــــلال ســـــدّ الــ
وتــحــســين الــبــحــث والابــتــكــار والمـــســـاواة في 
وتسخير  البيئية  المعلومات  إلــى  الــوصــول 
تطورها  كيفية  ومراقبة  الناشئة  التقنيات 
مـــن أجــــل الاســــتــــدامــــة، مـــع ضـــمـــان أن تظل 

الرقمنة شاملة ومنصفة ومستدامة.
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ناقشت الجمعية نحو 
20 قضية تخصّ 

العمل البيئي المشترك 
والإدارة السليمة للمواد 

الكيميائية والنفايات 

نجيب صعب * 

الزراعة الحَضَرية... ممارسة خضراء وبصمة كربونية مرتفعة
ــة الـــتـــي  ــ ــريـ ــ ـ

َ
ــــض ــحَـ ــ ــل الـــــــزراعـــــــة الـ ــكّــ تــــشــ

يــمــارســهــا أكـــثـــر مـــن 800 مــلــيــون شخص 
داخــــل المـــــدن، جــانــبــاً مــحــوريــاً فـــي الــنــظــام 
الــغــذائــي الــعــالمــي، وهــي تحمل غالباً رايــة 
الاستدامة والانسجام مع البيئة. ومع ذلك، 
تشكّك دراســة صــدرت مؤخراً في الصورة 
المــثــالــيــة لـــلـــزراعـــة فـــي المـــــدن، وتــكــشــف عن 
أعلى  رية 

َ
الحَض للمزارع  كربونية  بصمة 

من المتوقع، مقارنة بنظيراتها التقليدية.

الزراعة الحَضَرية وتغذية مليار إنسان
تـــشـــمـــل الـــــزراعـــــة الـــحـــضـــريـــة أشــــكــــالًا 
مختلفة من الأنشطة الزراعية داخل المناطق 
ــا يــحــيــط بـــهـــا. وهــــي تــضــمّ  ـــريـــة ومــ

َ
الـــحَـــض

ــات فــي الأفــنــيــة الــخــاصــة، وحــدائــق  ــزراعـ الـ
المـــشـــاعـــات المــشــتــركــة، وحـــدائـــق الأســـطـــح، 
ــكـــس  ــيـ ــونـ ــيـــدروبـ ــة »هـ ــيــ ــائــ والــــــــزراعــــــــات المــ
ــة الـــعـــمـــوديـــة  ــ ــزراعــ ــ ــ ــكــــس«، وال ــيــ وأكــــوابــــونــ
ــات عـــادة  ــ ــزراعـ ــ الـــداخـــلـــيـــة. وتـــكـــون هــــذه الـ
المبنى،  فــي  مدمجة  أو  الأرض  على  قائمة 
المخصص  المــكــان  تكييف  دون  مــن  أو  مــع 

لها.
ــط كثير مــن الـــدراســـات الــضــوء 

ّ
وتــســل

ــلــــزراعــــة  ــــات المـــحـــتـــمـــلـــة لــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ عــــلــــى المـ
ــر من 

َ
ــريــة فــي تــغــذيــة ســكــان الــحَــض

َ
الــحَــض

المــســتــوى المــحــلــي إلــــى المــســتــوى الــعــالمــي. 
ــظــهــر عــلــى ســبــيــل المـــثـــال قــــدرة الـــزراعـــة 

ُ
وت

رية على تغذية نحو مليار شخص، 
َ

الحَض
ر. وتستطيع 

َ
أي ثلث إجمالي سكان الحَض

ــريــة أن تــلــبّــي الــطــلــب على 
َ

ــة الــحَــض الـــزراعـ

عد 
ُ
ــر، والــتــي ت

َ
الــخــضــراوات لسكان الــحَــض

ــغـــذائـــي  ــراً أســــاســــيــــاً فــــي الــــنــــظــــام الـ ــنـــصـ عـ
ــــل مــن  الـــصـــحـــي؛ حـــيـــث إن اســتــهــلاكــهــا أقـ
القيمة الموصى بها في جميع أنحاء العالم 
أداة  رية 

َ
الحَض الــزراعــة  تقريباً، وقــد تكون 

لسدّ هذه الفجوة.
رية حالياً نحو 

َ
وتؤمّن الزراعة الحَض

5 إلى 10 في المائة من إنتاج الغذاء العالمي، 
ــر فــــي الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة  ــبـ مــــع حـــصـــة أكـ
ـــر خــدمــات 

ّ
والمـــتـــوســـطـــة الــــدخــــل. كــمــا تـــوف

تــصــل قيمتها  الــبــيــئــي  لــلــنــظــام  مـــتـــعـــددة 
وتــشــمــل  ســـنـــويـــاً،  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  33 ــــى  إلــ
خـــدمـــات إنـــتـــاج الــــغــــذاء، وتــوفــيــر الــطــاقــة، 
مياه  جــريــان  ب 

ُّ
وتجن النيتروجين،  وعــزل 

رية 
َ

الأمطار. وفي سيناريو الزراعة الحَض
الإجمالية  القيمة  تصل  أن  يمكن  فة، 

ّ
المكث

لهذه الخدمات إلى ما يتراوح بين 80 و160 
مليار دولار سنوياً.

المذكورة سابقاً،  الخدمات  إلى جانب 
فوائد  تحقق  أن  رية 

َ
الحَض للزراعة  يمكن 

متنوعة،  وبيئية  واقــتــصــاديــة  اجتماعية 
بما في ذلك تنمية المجتمع وتعزيز فرص 
 تــطــبــيــق هـــذه 

ّ
ــظـــل ــع ذلــــــك، يـ ــ الــتــعــلــيــم. ومـ

للنقاش؛ لأنــهــا تعتمد  الــفــوائــد مــوضــوعــاً 
عــلــى عـــوامـــل مختلفة كــالمــنــطــقــة والمـــوسِـــم 

والمحصول.
الأنشطة  من  رية 

َ
الحَض الزراعة  عد 

ُ
وت

ســـر الــفــقــيــرة 
ُ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــرئــيــســيــة لـــأ

فـــي كــثــيــر مـــن الــبــلــدان المــنــخــفــضــة الــدخــل. 
ــلـــدخـــل،  وإلــــــــى جــــانــــب كــــونــــهــــا مـــــصـــــدراً لـ
فــهــي تــســاهــم فــي تخفيف تــأثــيــر صــدمــات 
الاستهلاك الغذائي الموسمي. وتبقى هذه 
للزراعة  والاقتصادية  الاجتماعية  الفوائد 

اعتمادها  بسبب  نمطية،  غير  ــريــة 
َ

الــحَــض
المستخدمة.  الــزراعــة  وشــكــل  المنطقة  على 
ــيـــل المــــــثــــــال، تـــــواجـــــه الـــــزراعـــــة  ــبـ وعــــلــــى سـ
ــريــة الأرضــيــة ضــغــوطــاً مــن الــزحــف 

َ
الــحَــض

العمراني. ومع ذلك، تشهد بعض المناطق 
زيــادة  مــع  رية أيضاً نهضة زراعــيــة 

َ
الحَض

المحلي  الناتج  فــي  الــزراعــي  القطاع  حصة 
ــريــة أن 

َ
الإجــمــالــي. ويــمــكــن لــلــزراعــة الــحَــض

نتِج بشكل أساسي الخضراوات الورقية 
ُ
ت

والأعشاب التي تكون باهظة الثمن غالباً، 
سر الفقيرة.

ُ
وبعيدة عن متناول الأ

البصمة الكربونية للزراعة الحَضَرية
ف  رية في التكيُّ

َ
تساهم الزراعة الحَض

ر المناخ والتخفيف من آثــاره. ومن  مع تغيُّ
خلال تشجيع إضفاء الطابع الإقليمي على 
النظم الغذائية، تساعد الزراعة الحضرية 
ــر بــــدورات 

َ
عــلــى إعــــادة ربـــط ســكــان الــحَــض

الــطــبــيــعــة وتــقــلــل انــبــعــاثــات نــقــل الأغـــذيـــة. 
ــريــة 

َ
ومـــع ذلـــك، تبقى قـــدرة الـــزراعـــة الــحَــض

الإجمالية على خفض الانبعاثات موضع 
تساؤل، ويرجع ذلك أساساً إلى متطلبات 
التحتية  البنية  ذات  المساحات  تخصيص 
ــع عـــلـــى الــطــاقــة  ــفـ ــرتـ ــلـــب المـ ــطـ ــة، والـ ــفـ ـ

ّ
ــث ــكـ المـ

واستهلاك المياه.
وتكشف نتائج دراسة نشرتها دورية 
»نيتشر سيتيز« في شهر فبراير )شباط( 
المــاضــي، عــن زيـــادة بــمــقــدار ستة أضعاف 
ــة لــكــل  ــيـ ــربـــونـ ــكـ ــتـــوســـط الـــبـــصـــمـــة الـ فــــي مـ
وجبة فواكه أو خــضــراوات تكفي شخصاً 
ــريــاً؛ إذ بلغت 

َ
ــداً جـــرَت زراعــتــهــا حَــض واحــ

الانــبــعــاثــات 420 غـــرامـــاً مـــن مــكــافــئ ثــانــي 

رية، مقارنة 
َ

أكسيد الكربون للمزارع الحَض
بـ70 غراماً فقط للمزارع التقليدية.

ــا  ــ ــراهـ ــ ــي أجـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــتــــمــــد الـــــــدراســـــــة الـ
باحثون من جامعة ميشيغان على بيانات 
ــريــة فــي 5 بــلــدان. وبينما 

َ
73 مــزرعــة حَــض

ط الــدراســة الــضــوء على الــحــاجــة إلى 
ّ
تسل

حقيقة  عن  أيضاً  تكشف  فإنها  التحسين، 
ـــزارع  ــود تــبــايــنــات بـــين المــ ــ مــهــمــة، هـــي وجـ
يؤكد  مما  ذاتــهــا،  العيّنة  داخــل  رية 

َ
الحَض

ي ممارسات محددة سينعكس 
ّ
على أن تبن

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــتــأثــيــر الــبــيــئــي لــهــذه 
المزارع.

التحتية  البنية  أن  الــدراســة  ولاحظت 
ــر 

ّ
ــريــة تــؤث

َ
ــزارع الــحَــض ــ المــســتــخــدمــة فـــي المــ

ــر فــــــي مــــتــــوســــط بــصــمــتــهــا  ــيــ ــبــ ــكــــل كــ بــــشــ
ــا تــعــتــمــد المــــــزارع  ــبـــاً مــ ــالـ ــيـــة. وغـ ــكـــربـــونـ الـ
ــلــــى الأحــــــــــــواض الــــزراعــــيــــة  ــــريــــة عــ

َ
الــــحَــــض

ــعــــة، وحــــــاويــــــات تـــخـــمـــيـــر الـــســـمـــاد  ــفــ المــــرتــ
الــعــضــوي، وغــيــرهــا مــن الــعــنــاصــر المبنية 
التي يكون عمرها الافتراضي أقصر بسبب 
ـــريـــة. ويــســاهــم نقل 

َ
واقــــع الــتــنــمــيــة الـــحَـــض

الأحــواض الزراعية، وإعــادة بناء الهياكل، 
إلــى جــانــب اهــتــلاك المـــواد المستخدمة، في 

ارتفاع البصمة الكربونية.
وفـــي المــقــابــل، كــشــفــت الـــدراســـة أن 17 
مزرعة من أصــل 73 مزرعة أظهرت بصمة 
 من المزارع التقليدية. وظهرت 

ّ
كربونية أقل

ــع مــحــاصــيــل  هـــــذه الـــبـــصـــمـــة المــنــكــمــشــة مــ
معيّنة، مثل محاصيل الطماطم والهليون 
وذلك  الطلق،  الهواء  في  رياً 

َ
حَض المزروعة 

التقليدية  المــــزارع  منتجات  مــع  بــالمــقــارنــة 
الـــتـــي يـــجـــري إنــبــاتــهــا عـــــادة فـــي دفــيــئــات 
ــلــــمــــوارد، أو يــجــري  ــتــــخــــدام لــ كــثــيــفــة الاســ

شحنها على مسافات شاسعة لتصل إلى 
المدن.

استراتيجيات  عــدّة  الــدراســة  وتقترح 
ـــريـــة نحو 

َ
رئــيــســيــة لــنــقــل الــــزراعــــة الـــحَـــض

إطالة  بينها  مــن  اســتــدامــة،  أكــثــر  مستقبل 
عمر المزرعة لضمان سداد البنية التحتية 
بــصــمــتــهــا الــكــربــونــيــة بـــمـــرور الـــوقـــت، من 
ــــلال اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو مــســتــمــر.  خـ
ــــى ذلـــــــك، يـــمـــكـــن لاســـتـــخـــدام  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
والصناديق  كالعجلات  المستهلكة،  المــواد 
الكربونية  البصمة  مــن  يقلل  أن  المــهــمــلــة، 

المرتبطة بإنشاء البنية التحتية.
ــزراعــــــة  ــى الــــ ــلــ ــدراســــــــة عــ ــــع الــــــ ــجّـ ــ ــــشـ وتـ
ــريــة لــلــمــحــاصــيــل الــتــي يــتــم نقلها 

َ
الــحَــض

تقليدياً لمــســافــات طــويــلــة، أو زراعــتــهــا في 
خلال  ومــن  لــلــمــوارد.  المستنزفة  الدفيئات 
اخــتــيــار مــثــل هــــذه المــحــاصــيــل وإنــتــاجــهــا 
رية، يمكن تقليل 

َ
محلياً في المناطق الحَض

البصمة الكربونية بشكل كبير. كما يتيح 
بتحويلها  ـــريـــة، 

َ
الـــحَـــض الــنــفــايــات  تـــدويـــر 

 
ً
حلا للتربة،  ن  ومحسِّ عضوي  سماد  إلــى 
الأســمــدة  على  الاعــتــمــاد  لتقليل  مستداماً 
ــعــــويــــض تــكــالــيــف  ــنـــتـــجـــة تــــجــــاريــــاً، وتــ المـ

الكربون المرتبطة بالإنتاج والنقل.
ــريــة 

َ
إن الـــعـــلاقـــة بـــين الــــزراعــــة الــحَــض

والــبــصــمــة الــكــربــونــيــة مــعــقــدة، مــمــا يجعل 
فهم ديناميكيات الكربون في إنتاج الغذاء 
ــريــة وتــحــســيــنــهــا أمـــراً 

َ
فـــي المــنــاطــق الــحَــض

ر المناخ. ومن  بالغ الأهمية في مواجهة تغيُّ
ي الممارسات المستدامة والبحث 

ِّ
خلال تبن

ــريــة أن 
َ

والــتــطــويــر، يــمــكــن لــلــزراعــة الــحَــض
الغذاء  بتوفير  وعدها  مستوى  إلــى  ترقى 

وخفض الانبعاثات.

لندن: »الشرق الأوسط«

هل تخضع أوروبا 
لثورة المزارعين؟

ــا لــثــورة المـــزارعـــين، عــلــى أبـــواب  ــ  أخـــيـــراً، خــضــعــت أوروبـ
ــم يــكُــن الــدافــع  الانــتــخــابــات الــقــريــبــة لــلــبــرلمــان الأوروبــــــي. ولـ
الرئيسي لهذه الاستدارة وضع حدّ لرمي روث الأبقار  وحرق 
الأعــلاف على أبــواب مقر المفوضية الأوروبــيــة في بروكسل، 
د اليمين المتطرّف. فقبل موعد انتخابها  بل الخوف من تمدُّ
لدورة ثانية هذا الأسبوع، سحبت رئيسة المفوّضية أورسولا 
فـــون ديـــر لايـــن مــشــروع قــانــون لــخــفــض اســتــخــدام المــبــيــدات 
د باستمرار  الكيميائية إلى النصف بحلول 2030، مع التعهُّ
المــــشــــاورات حـــولـــه. وهــــي بـــذلـــك أراحـــــت الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
إعـــادة انتخابها. وعــلــى وقع  ــلــت عملية  مــن الإحــــراج، وســهَّ
مظاهرات المزارعين ودخان حرائق الاعتراض التي أشعلوها 
في أكثر من عاصمة، أقرّ البرلمان بداية هذا الأسبوع نسخة 
إعادة  الــذي يفرض  الطبيعة«،  »استعادة  قانون  مخففة من 
تأهيل 20 في المائة من المواقع والأنظمة الطبيعية وجعلها 

مناطق محمية قبل نهاية العقد الحالي.
 خفض المبيدات الكيميائية واستعادة الطبيعة كانا في 
أطلقها  التي  الخضراء«،  »الصفقة  من  الزراعي   

ّ
الشق صلب 

الاتحاد الأوروبي عام 2019. وتهدف الاستراتيجية الزراعية 
في »الصفقة« إلى بناء قطاع زراعي محايد كربونياً بحلول 
2050، وجــعــل الـــزراعـــة وإنــتــاج الــغــذاء أكــثــر صــداقــة للبيئة 
ــة إلــــى طــاولــة  فـــي جــمــيــع المــــراحــــل، تــحــت شــعــار »مــــن المـــزرعـ
ع  الطعام«، مع حماية الأنظمة الطبيعية والحفاظ على التنوُّ

البيولوجي.
 ولا ينحصر الهدف من التراجع في نزع فتيل التفجير 
الـــذي أشعلته الاعــتــراضــات فــي الــشــارع ضــد ارتــفــاع أسعار 
البعض  عدّها  التي  دة  المــشــدَّ البيئية  والتدابير  المحروقات، 
الرخيصة  الزراعية  والأصناف  للاقتصاد،   

ً
ومُعرقِلة مُرهِقة 

المستوردة التي تنافس الإنتاج المحلي. فهذه الاستدارة، في 
جوهرها، تعبيرٌ عن قلق متزايد من صعود إضافي لليمين 
المــتــطــرّف قبل الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة فــي يونيو )حــزيــران( 

المقبل.
 والواقع أن الأحــزاب اليمينية المتطرّفة، التي تشكّك في 
جـــدوى ســيــاســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ويــذهــب بعضها إلــى 
المطالبة بالخروج منه، تتقدّم اليوم في 8 دُوَل من 27 دولة 
حاد 

ّ
الات أن يجد مريدو  الطبيعي  الاتــحــاد. ومــن  عضواً في 

ق بسبب استغلال اليمين الضغط 
ّ
حق

َ
راً مرعباً، ت في هذا تطوُّ

والمجتمعات  الاقتصاد  على  المهاجرين  ــق 
ّ
تــدف يسبّبه  الــذي 

م المرتفعة على حياة الناس. 
ُّ

ية، وتأثير معدلات التضخ
ّ
المحل

ــزاب اليمينية  ــ فــقــد ركّــــزت الــخــطــب الــشــعــبــويــة وبـــرامـــج الأحـ
على تحميل المسؤولية للسلطات الوطنية وهيئات الاتحاد 
د  الأوروبي عامّة. وهي وجدت آذاناً صاغية، خاصة مع تمدُّ
ــدن الــكــبــرى،  ــارج المــ مــلايــين المــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء خــ
ليصبحوا أكــثــريــة فــي بــعــض الــبــلــدات الــصــغــيــرة، مــهــدّديــن 

نسيجها الاجتماعي.
»ثـــورة المـــزارعـــين« وصــلــت إلــى الــــذروة مــع ظــهــور حركة 
»مزارعون - مواطنون« في هولندا، التي بدأت باحتجاجات 
على استخدام الأمونيا في الأسمدة الزراعية؛  لأنها تتسبب 
بــانــبــعــاثــات الـــنـــيـــتـــروجـــين، أحــــد أقـــــوى غــــــازات الاحــتــبــاس 
الــحــراري.  ومــا لبثت حــركــة الاحــتــجــاج أن تــحــوّلــت إلــى قــوّة 
المحلية  انتزعت مقاعد كثيرة في المجالس  سياسية كبرى، 
والبرلمان، وتحالفت مع أحزاب اليمين المتطرّفة، كما توسعت 
إلى دول عدة، ليس آخرها فرنسا وألمانيا. وهنا نفهم لماذا 
مؤيدي  من  تاريخياً  كانوا  فــالمــزارعــون  الخطر؛  ناقوس   

ّ
دق

هم إلى اليمين المتطرّف شكّل انقلاباً 
ُ
ل أحزاب الوسط، وتحوُّ

في التوازنات.
 وتـــعـــود جــــذور المــشــكــلــة إلــــى ســيــاســات قــصــيــرة الــنــظــر 
عت  إذ شجَّ المــاضــيــة؛  الــعــقــود  الــحــكــومــات خـــلال  انتهجتها 
ع في بعض المنتجات، بما فيها  قيام المزارع الكبرى والتوسُّ
المواشي، مع تسهيلات في التمويل والتركيز على التصدير. 
لزراعة  صَت  صِّ

ُ
خ التي  الشاسعة  المساحات  أن  اللافت  ومــن 

الأعلاف الضرورية لإنتاج اللحوم، ومعظمها مُعَدٌّ للتصدير، 
ت مكان زراعات مغذية للبشر، مثل القمح والبطاطا، مما 

َّ
حل

رَّ دولًا منتجة لهذه المزروعات تاريخياً إلى استيرادها 
ُ
اضط

الحكومية  الائــتــلافــات  عــمــدت  المــحــلــي. وعــنــدمــا  للاستهلاك 
إلــى وضــع ســيــاســات معاكسة تــفــرض قيوداً  نفسها لاحــقــاً 
ــدّ المـــزارعـــون هـــذا انــقــلابــاً يــعــرّض  عــلــى بــعــض المــنــتــجــات، عـ

استثماراتهم للخطر.
 الــطــرقــات وحـــرق 

َ
ــــلاق  المـــزارعـــين إغـ

ُ
ـــوقِـــف مـــراضـــاة

ُ
قـــد  ت

أكــوام القش والأعــلاف خارج المقرات الحكومية كما في عقر 
ــي فــي بــروكــســل نــفــســهــا، لــكــن المشكلة  ــ دار الاتـــحـــاد الأوروبــ
واقــعــيــة تحفظ حقوق  تــســويــات  هــنــا. فالمطلوب  لــن تنتهي 
على حساب  فئة محددة  تمييز  من  بــدلًا  والطبيعة،  الناس 
النظر، لا تتبدّل  الآخرين. والمطلوب أيضاً سياسات بعيدة 

وفق الظروف.
 في مقابل الاستدارة في السياسات البيئية، لم تتوقف 
الإنــجــازات العلمية. فقد اخــتــارت وكــالــة الفضاء الأوروبــيــة 
نظام الأقمار الاصطناعية »تانغو« لمراقبة انبعاثات الغازات 
ــراري مـــن مـــصـــادرهـــا، خــصــوصــاً  المــســبّــبــة لــلاحــتــبــاس الــــحــ
الميثان وثاني أكسيد الكربون. وهذا نظام قادر على قياس 
الانــبــعــاثــات مــن محطات إنــتــاج الــكــهــربــاء، ومــنــاجــم الفحم، 
ــغــــاز، والمـــصـــانـــع، والمــــــــزارع، ومــكــبّــات  وحـــقـــول الـــبـــتـــرول والــ
النفايات، وصولًا إلى المداخن في البيوت، بدقة غير مسبوقة. 
وسيتيح استخدامه مراقبة الالتزام بالأنظمة والمعايير التي 
تحكم الانبعاثات، بهدف إعطاء الدعم والإعفاءات أو فرض 

العقوبات وفقاً للنتائج، والحدّ من التزوير.
 لــقــد أمــكــن تــطــويــر هــــذا الــنــظــام المــبــتــكــر بــالــتــعــاون بين 
جامعات ومراكز أبحاث علمية وصناعية، وبدعم من وزارات 
الذكاء  تقنيات  على  واعــتــمــاداً  والتربية.  والمــنــاخ  الاقتصاد 
بنوعية  للتنبؤ  استخدامه  ممكناً  سيصبح  الاصــطــنــاعــي، 
ر المناخ، للمساعدة في اتخاذ تدابير استباقية،  الهواء وتغيُّ
بناءً على جمع بيانات الأقمار الاصطناعية الدقيقة وربطها 

وتحليلها.
ــف حـــين تخفق 

ّ
 فـــي المــجــتــمــعــات الـــحـــيّـــة، الــعِــلــم لا يــتــوق

أبحاثهم  نتائج  العلماء  يوصل  أن  المطلوب  لكن  السياسة. 
ــمـــع، فــيــعــرف  ــتـ ــئــــات المـــجـ ــى جـــمـــيـــع فــ ــ بـــطـــريـــقـــة مـــفـــهـــومـــة إلــ
المــزارعــون،  ومنهم  عامة،  والــنــاس  الحكوميون،  المسؤولون 
المــخــاطــر والمــحــاذيــر والــبــدائــل، لــيــقــرروا الــســيــاســات العامة 
على أساسها. الحوار الذي يوازن بين حقائق العلم ووقائع 
قــادر على اجتراح تسويات  الناس وحــده  الاقتصاد وحياة 

متوازنة لا تخضع للشعبوية.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( ورئيس 
تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

ث... أهم تحدياتها ع البيولوجي والتلوُّ ر المناخ وفقدان التنوُّ تغيُّ

جمعية الأمم المتحدة للبيئة ترسم مساراً لمستقبل مستدام

)ENB( جانب من الجلسة الختامية لجمعية الأمم المتحدة العمومية للبيئة في نيروبي مساء الجمعة

نيروبي: »الشرق الأوسط«
بيروت: هادي حداد



ــيــــر مــن  ــثــ هـــــنـــــاك ســــــــــؤال يــــطــــرحــــه كــ
الــخــبــراء عــن ســر نــجــاح بعض التكتلات 
ــل كــثــيــر  ــشــ ــلـــيـــمـــيـــة وفــ والاتـــــــحـــــــادات الإقـ
منها. وفي وطننا العربي، حار الأولون 
ــــي كــيــفــيــة  ــهـــم فـ ــد خـــوضـ ــنـ والآخـــــــــــرون عـ
ــع اســتــراتــيــجــيــات عــربــيــة مــشــتــركــة  وضــ
على الأصعدة السياسية والدبلوماسية 
فعالة  آليات  تبني  كيفية  والأمنية، وفي 
ــواقـــف مـــوحـــدة تــخــدم  ــلـــورة مـ ــل بـ مـــن أجــ
مواقفها  وتــعــزز  العربية  الـــدول  مصالح 
ــام الــقــوى  ــ وتــمــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي أمـ
الــعــظــمــى الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، وكـــذا 
الصمود في وجه تدخلاتها واختراقاتها، 
العربي  العمل  فمنهم من يقترح لتفعيل 
ــار المـــؤســـســـات الــعــربــيــة  ــ المــشــتــرك فـــي إطـ
يــكــون من  إنــشــاء هيئة عليا  المـــوجـــودة، 
مــهــامــهــا وضـــع مــقــتــرحــات لــلــتــقــارب بين 
الحكومات، ولتقويض الشرخ »العقائدي 
- الآيــــديــــولــــوجــــي«، وتـــقـــديـــم اقـــتـــراحـــات 
فــي هــذا الــصــدد، تــكــون قـــادرة على بناء 
ــــدة، ومـــنـــهـــم مــن  ــــوحـ ــرة الـــعـــربـــيـــة المـ ــ ــ الأسـ
يــقــتــرح تــبــنــي مــقــاربــة جـــديـــدة للتصدي 
للتهديدات الأمنية المتنوعة، ترتكز على 
تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز التعاون 
ــدأ المــصــيــر  ــبــ ــاس مــ ــ ــ الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى أســ
وأسس  الثوابت  على  والحفاظ  المشترك 
بلد عربي، ومنهم  لكل  الترابية  الــوحــدة 
ــــرورة تــطــويــر  ــــضـ ــن تـــجـــود قـــريـــحـــتـــه بـ مــ
استراتيجيات جديدة في الدول العربية 
المستجدة  الأمنية  التحديات  مع  تتلاءم 
في العصر الرقمي بما يحمله من تغيرات 
في حسابات القوى، ناهيك عن اقتراحات 
أخــرى مــن قبيل ضـــرورة تفعيل التكامل 
العربية لخلق  الــبــلــدان  بــين  الاقــتــصــادي 
أسواق أكثر فساحة وبلورة استراتيجية 
لــخــلــق ســـلاســـل الــقــيــمــة الإقــلــيــمــيــة وكـــذا 
إنجاز برامج اقتصادية مشتركة من قبيل 
مــشــروع مــارشــال عــربــي يشمل قطاعات 
مختلفة ويساهم في جمع الشمل العربي 
في  العربية  الـــدول  تموقع  تحسين  وفــي 

سلاسل القيمة العالمية.
ــتـــراحـــات وغــيــرهــا تنبعث  هــاتــه الاقـ
النظام  أن  مفادها  المسلمات،  بعض  مــن 
ــــوم لا يـــســـمـــح بـــارتـــجـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــالمــــي الـ الــــعــ
الــعــربــيــة، ولا بالتشرذم  الــــدول  وســكــون 
والمناعة هي  والــقــوة  فالوحدة  والــهــوان، 
العقلاني  للحضور  الأســاســيــة  الــقــواعــد 
بــين الأمـــم، وهــي التي تجعل مــن التأثير 
الـــحـــتـــمـــي لـــلـــتـــحـــولات الــــدولــــيــــة عــلــيــهــا 
ــل تــحــمــلــهــا عــلــى  مــــحــــدودة ونـــســـبـــيـــة، بــ
التأثير في النظام الدولي مبادرة وعلى 

الحد من تأثرها بتحولاته دفاعاً. فمحنة 
على  العربي مستمرة ولا تخفى  الــوطــن 
كل متتبع لبيب، وهو موجود في موقع 
الجغرافية  بمعطياته  حساس  جغرافي 
القوة  وعناصر  والدينية،  والاقتصادية 
الــتــي بــحــوزة لاعــبــيــه الــكــبــار لــلــدفــاع عن 
ذلك الموقع موجودة إذا دخلت تلك الدول 

في منطق الوحدة والقوة والمناعة. 
تكييف  كيفيـــــــــــة  عــن  الحديث  إن  ثــم 
لــعــلاقــاتــهــا مع  الــعــربــيــة مجتمعة  ــدول  الــ
ـــــــــــة  ـــ ـــ ــقــــوى الــعــظــمــى والــــقــــوى الإقــلــيــمــيـــ الــ
الأخــــرى فــي ظــل مــنــاخ اســتــقــطــابــي أكثر 
فــأكــثــر هـــو مـــن الــصــعــوبــة بـــمـــكـــان، أولًا 
لــلاخــتــلاف الــســيــاســي الـــبـــين بـــين الــــدول 
اقتصاداتهـــــا،  لاختلاف  وثانياً  العربية، 
الــعــربــيــة،  المــنــظــومــة  لهشاشــــــــة  وثــالــثــاً 
فــيــهــا،  مــــحــــوريــــة  ــاب دول  ــيـ ــغـ لـ ورابـــــعـــــاً 
لكل  الداخلية  المصالح  لغلبـــــــة  وخامساً 
وسادســـــــاً  القطرية،  المصالح  على  دولــة 
لأنه منذ نهاية الحرب الباردة، فإن محنة 
ــعـــرب كـــانـــت ولا تــــــزال، هـــي تــمــامــاً في  الـ
من  القائمة  المســـــــــتمرة  الإشــــــــــكالية  تلك 
جانب، على وجودهم في موقع حســــــاس 
بــمــعــطــيــاتــه الـــجـــغـــرافـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والدينية، ومن جانب آخر، على تواضع 
للدفاع  بحـــــــوزتهم  الــتــي  الــقــوة  عناصر 
ــــــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــك المــــوقــــع ولــتــعــظــيــم الــفــوائـــ ــ عــــن ذلـ
اللعب  قواعــــــد  تغير  لأن  وسابعاً  منها، 
لم  الـــدولـــي  المــســتــوى  عــلــى  السياســـــــــي 
والتشـــــــرذم،  التفرقـــــــة  صـــــــــالح  في  يـــــعد 

إطلاقاً. 
الـــدول دائــمــاً هي  ولكن محنة بعض 
عدم الاتعاظ واللاعقلانية وغياب الحس 

الاستباقي وغياب المصلحة العامة...
ولكن يبقى في نظري أن الخروج من 
لمستقبل  والتنظير  المــعــوقــات  هــاتــه  مثل 
واعد، يكمن في قيام دول عربية محورية 
وقــيــادة  المشترك  العربي  العمل  بتفعيل 
ــم مــطــبــوع  ــالــ ــــي عــ الـــســـفـــيـــنـــة الـــعـــربـــيـــة فـ
والتوجس  الــغــمــوض،  أربـــع:  بخاصيات 
والمـــجـــهـــول والـــلايـــقـــين. وقــنــاعــتــي هــاتــه 
ــلـــى اســـتـــحـــضـــار تــــاريــــخ نــشــأة  تـــتـــكـــئ عـ
وتــطــور الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إذ مــن دون 
ــــدول المــحــوريــة مـــا كـــان يــمــكــن أن  مــبــدأ الـ
يكتب النجاح لهذا الاتحاد المكون اليوم 

من 27 دولة. 
قــادت وتقود  التي  المحورية  فــالــدول 
لــلــعــادة  خـــارقـــة  بــاســتــراتــيــجــيــة  سفينته 
ومن دون كلل أو توقف، سنجدها طبعاً 
وألمانيا،  فرنسا  رئيسيتين،  دولــتــين  فــي 
فــانــتــخــاب الــبــرلمــان الأوروبـــــي بــالاقــتــراع 

ــام الــــوحــــدة  ــلــــق نــــظــ الــــعــــام المــــبــــاشــــر وخــ
بــتــحــريــك  كـــانـــا  ــة ســـنـــة 1979  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
مــــن الــثــنــائــيــين الألمــــانــــي هــيــلــمــوت كـــول 
والـــفـــرنـــســـي فـــالـــيـــري جــيــســكــار دســـتـــان. 
الثنائي هيلموت كول وفرانسوا  أن  كما 
ــلــــقــــا المـــســـتـــحـــيـــل لــــلاتــــحــــاد  ــران خــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ مـ
ــتـــركـــة،  ــــوق المـــشـ ــسـ ــ الأوروبــــــــــــي )خـــلـــقـــا الـ
وخلقا شينغن، وخلقا العملة المشتركة، 
والــدفــاع  الخارجية  السياسة  خلقا  كما 
المــشــتــرك، والمــواطــنــة الأوروبـــيـــة(، كما أن 
الثنائي جــاك شيراك وغيرهارد شــرودر 
الموحدة  الفلاحية  السياسة  نظام  خلقا 
ناهيك عما قام به ساركوزي ومن بعده 
ــة مــيــركــل  ــيـ ــانـ ــرانـــســـوا هـــولانـــد مـــع الألمـ فـ
لإنـــقـــاذ الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة مـــن الانــهــيــار 

وإنقاذ اليونان من الإفلاس.  
فالاتحاد الأوروبـــي تمكن من إنجاز 
كـــل مـــا تــحــقــق إلــــى حـــد الـــســـاعـــة بفضل 
ــا لــبــنــيــة  ــلـــديـــن الـــلـــذيـــن أســــســ ــبـ هــــذيــــن الـ
نظاماً  منه  جعلت  وتنظيمية  مؤسسية 
ــه الــيــوم  ــاً لـ ســيــاســيــاً وقـــانـــونـــيـــاً وحــــدويــ
ــرام وتـــقـــديـــر، رغــــم بــعــض المــشــكــلات  ــتـ احـ

الظاهرة وغير المعلنة. 
ــات الاتـــــحـــــاد  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ونــــــــــرى فــــــي اجـ
ــي  ــ ــ الأوروبــــــــــي كـــيـــف أن كــــل قــــائــــد أوروبـ
يــوقــع عــلــى مــخــتــلــف الاتــفــاقــيــات بــجــوار 
فــقــرة مــكــتــوبــة بــعــشــرات لــغــــــــات الاتــحــاد 
ــداد الــــوحــــدة ونـــكـــران  ــمـ الأوروبـــــــــي، أي بـ
الـــذات، ونــرى كيف أن الــقــادة الأوروبــيــين 
يــتــجــاوزون الــفــكــرة الــقــومــيــة إلـــى مــا هو 
أعلى منها وأكثر ملاءمة لتطور الأحوال 
والأزمان... وهذا التجاوز يتم من الدولة 
- الأمــــة إلــــى مـــا هـــو أعــلــى مــنــهــا وأوســــع 

وأشمل.
ــا إذاً فــــي خــتــام  ــنـ ــبـ ــيــــس مــــن واجـ أولــ
هاته المقالة أن نتوقف لحظة أمام البناء 
الأوروبـــــــــي المــــتــــدرج والمــــدهــــش حـــقـــاً فــي 
تـــجـــاوزه لــتــحــفــظــات الــكــثــيــريــن ولأثــقــال 
المــاضــي وفــي اعــتــمــاده حــصــراً على رؤى 
نـــخـــب تــنــظــر نـــحـــو الـــبـــعـــيـــد ولا تــكــتــفــي 
ثــم أوليس  لــلــواقــع...  الــبــارزة  بالعناصر 
أمـــام بناء  مــن واجــبــنــا أن نتوقف لحظة 
أوروبــي يضم جنسيات متعددة ولغات 
ــدد المـــتـــرجـــمـــين فــي  ــ ــة أن عـ كـــثـــيـــرة لــــدرجــ
مــؤســســات الاتـــحـــاد يـــزيـــدون عــلــى اثنين 
مــن أصــل كــل 5 موظفين فيها؟ وأولــيــس 
أمـــام صــلابــة هذا  مــن واجبنا أن نتوقف 
الــثــنــائــي الألمـــانـــي - الــفــرنــســي فــي عملية 
البناء هذه بعد أن كان الثنائي قد تمزق 
في حروب ثلاث طاحنة في الأعوام 1870 

و1914 و1939؟

من يعتقد أن ما تقوم به الميليشيات 
الــتــي تــصــف نفسها بــمــحــور »المــمــانــعــة« 
لبنان  أو  اليمن  فــي  فــي منطقتنا، ســواء 
أو ســـوريـــا، وحــتــى الـــعـــراق، »مــقــاومــة«، 
ودفــاع عن غزة، فهو واهــم، حيث إن تلك 
تــدافــع عــن غــزة  الإيــرانــيــة لا  الميليشيات 
بقدر ما تسهم بتدمير المنطقة اقتصادياً 
الميليشيات،  أي  أنــهــا،  والأخــطــر  وأمنياً. 
تدمر مفهوم الدولة، وتحت قيادة »فيلق 
القدس« الإيراني الذي لم يطلق رصاصة 
من أجل القدس. ولذا، فإن ما يحدث اليوم 
التدمير،  مقابل  التدمير  هــو  بمنطقتنا 

في حالة عبث مربكة.
ــيــــوم هــــو أن إســـرائـــيـــل  ــا يـــحـــدث الــ مــ
ــغــــزة، حـــيـــث الــقــتــل  تــــواصــــل عـــربـــدتـــهـــا بــ
وتــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة فــيــهــا، وحــتــى 
المؤسسات المنوط بها الأعمال الإنسانية، 
بالرد  الإيرانية  الميليشيات  تقوم  بينما 

من خلال تدمير بعض دول منطقتنا.
ــر إســــرائــــيــــل غــــــزة فـــيـــرد  ــدمــ ، تــ

ً
ــــلا ــثـ ــ مـ

الحوثي باستهداف أمن واقتصاد الملاحة 
الــبــحــريــة، والاقــتــصــاد الــيــمــنــي. بــالأمــس 
ــن غــــــرق ســـفـــيـــنـــة الــشــحــن  ــ ــن عـ ــلــ فـــقـــط أعــ
»روبيمار«، جنوب البحر الأحمر، وعلى 
 من ميناء المخا اليمني بعد 

ً
بعد 16 ميلا

استهدافها من الحوثيين.
ــتــــصــــاديــــة  وعـــــــــدا عـــــن الأضــــــــــــرار الاقــ

ــة، خـــصـــوصـــاً تــضــرر  ــيـ ــربـ ــعـ الـــدولـــيـــة والـ
قناة السويس بمصر، فإن غرق السفينة 
كونها  بحرية،  بيئية  بكارثة  سيتسبب 
ذات صهاريج سائبة »تحمل 22 ألف طن 
من الأسمدة )مواد خطرة( و120 طناً من 

الديزل والمازوت«.
ــى تــــضــــرر مــئــات  ــ ــك إلــ ــ وســـــيـــــؤدي ذلــ
الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على 
الــصــيــد الـــبـــحـــري، هــــذا عــــدا عـــن تــحــذيــر 
والــزراعــة  للأغذية  المتحدة  الأمــم  منظمة 
الحوثي  التصعيد  بــأن مخاطر  )الــفــاو(، 
ــــؤدي إلــــــى نــقــص  ــتـ ــ ــر سـ ــ ــمـ ــ بـــالـــبـــحـــر الأحـ
الغذاء باليمن، وتعطل أو إغلاق الموانئ، 

واضطراب الإمدادات، وارتفاع الأسعار.
انتصار  هــو  الحوثي  يفعله  مــا  فهل 
لــغــزة؟ الأكــيــد لا، والــحــقــيــقــة أن الحوثي 
حــالــة فـــريـــدة فـــي قــلــة الـــوعـــي الــســيــاســي 
الذي استهدف سفينة  والعسكري، وهو 
ــــزود الــيــمــن بـــالـــغـــذاء، وأخـــــرى متجهة  تـ
لإيــران، وفوق هذا وذاك استدعى بجهله 
السياسي الغرب لتسديد ضربات جوية 

إلى مواقعه.
ـــر نــفــســه فـــي لـــبـــنـــان، فـــرغـــم كل  ــ والأمـ
ــه مــنــاصــرة  ــائـ دعــايــة »حــــزب الـــلـــه«، وادعـ
ــإن الــحــقــيــقــة هــــي أن الــــحــــزب لــم  ــ غــــــزة، فـ
يناصر غزة قط، وإنما يستغل شعار »لا 
صوت يعلو على صوت المعركة«، لتمكين 

نفسه، وتجنب الحرب؛ لأن مصالحه هي 
مصالح إيرانية.

ــالــــة  ذلـــــــك لإطــ كـــــل  أدى  ــــي،  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــط مــــخــــاوف  ــ ــ ــــي وسـ ــــاسـ ــرئـ ــ ــــــغـــور الـ ــــ ــــ ــــ الـــشـ
الهدف  بــلادهــم  تــكــون  أن  مــن  اللبنانيين 
ــزة. يــحــدث كل  الــتــالــي لإســرائــيــل بــعــد غــ
ذلك بينما يواصل الحزب تدمير الجبهة 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة اجــتــمــاعــيــاً وأمــنــيــاً 

واقتصادياً وسياسياً.
الــعــراق عــن حــال لبنان،  ولا يختلف 
ــنـــف المــســتــمــر،  ــعـ حـــيـــث الاغــــتــــيــــالات، والـ
هناك  الإيرانية  الميليشيات  تدعي  بينما 
انــشــغــالــهــا بـــالـــدفـــاع عـــن غــــزة مـــن خــلال 
أميركية على  عمليات استدعت ضربات 

بعض المواقع بالعراق.
ــال ســوريــا  وبــالــطــبــع، لا يــخــتــلــف حــ
عن ذلك العبث، وكذب نصرة غزة، حيث 
باتت سوريا مسرحاً مفتوحاً للعمليات 
كل  قــيــادات  تستهدف  الــتــي  الإسرائيلية 
مــن إيــــران و»حــــزب الــلــه« هــنــاك، ووســط 
صــمــت رســمــي غــريــب، ومــنــذ 12 أكتوبر 

)تشرين الأول(.
خــلاصــة الــقــول أن إســرائــيــل تضرب 
الإيرانية تضرب دول  غزة، والميليشيات 
نا 

ْ
المنطقة، وأمنها واقتصادها، حيث بِت

بــمــرحــلــة الــتــدمــيــر مــقــابــل الــتــدمــيــر، فهل 
هناك جنون أكثر من هذا؟!

الحرب على غزّة: 
من الوصف إلى الاقتراح؟

ليس ما يتناوله الكلام هنا جديداً، إلّا 
ة أعادت إبرازه بوضوح 

ّ
 الحرب على غز

ّ
أن

فين العرب 
ّ
 بيئة المثق

ّ
غير مسبوق. ذاك أن

تبدو، مرّة أخرى وبأكثر ممّا في الماضي، 
البعد  الوصف وشديدة  إلى  الميل  شديدة 

عن الاقتراح.
ــقـــصـــود  وثــــقــــافــــة الاقـــــــتـــــــراح لــــيــــس المـ
بــهــا مـــداخـــلات الــتــقــنــيّ أو »الــخــبــيــر«، ولا 
جه بنصحه 

ّ
الـــذي يت الــنــاصــح  مــمــارســات 

ــى الــســلــطــة الــســيــاســيّــة والــســيــاســيّــين.  إلــ
فــالمــقــصــود هـــو اســـتـــيـــلاد الأفــــكــــار الـــحـــرّة 
وتوظيفها في الخروج من الحال الراهنة، 
أي أساساً وقف الموت والدمار، وتالياً فتح 
وينطوي  للحياة   

ً
قابلا يكون   

ّ
لحل الباب 

على بدائل أشدّ عدلًا وانسجاماً مع رغبات 
البشر الضحايا. وهــذا ما لا ينوب مناب 
ــه 

ّ
أن الــنــار فـــوراً، إلّا  المطالبة بوقف إطــلاق 

لا يــتــجــمّــد عــنــدهــا ولا يــتــحــجّــر، مــحــاولًا 
الــتــفــكــيــر فـــي إجـــابـــات أغـــنـــى تـــخـــدم وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار، أو فـــي وضــــع خــطــط تتيح 
التصرّف في ما لو لم يقف إطلاق النار، أو 
في التعامل مع المرحلة التالية على وقفه 

إذا أمكن وقفه.
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــوم لــــيــــســــت الــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وعــــــلــــــى الــ
لتلك  مؤهّلة  السائدة  العربيّة  السياسيّة 
المهمّة. أمّا أسباب ذلك فكثيرة، في عدادها 
ـــة، 

ّ
ضـــعـــف المــــنــــصّــــات والمــــــواقــــــع المـــســـتـــقـــل

ــيّ، وأبـــعـــدُ منه  بــالــبــحــثــيّ مــنــهــا والإعــــلامــ
تسم  التي  الــروابــط  ع 

ّ
وتقط التفكّك  درجــة 

من  أيّ  تــأثــيــر  دون  وتـــحـــول  مجتمعاتنا 
البُنى على البُنى الأخــرى، وهو ما يخلق 
ــمــا 

ّ
ـــف إن

ّ
 ثــقــافــة المـــثـــق

ّ
ــعـــوراً طــاغــيــاً بـــــأن شـ

تــنــدرج فــي »الــحــكــي« و«الــتــنــظــيــر«، فيما 
التأثير والفعل يأتيان من مكان آخر مغلق 
وأصــمّ. وهذا ما يجعل الثقافة السياسيّة 
 
ً
رة السائدة، وبما يكفي من التفارُق، مُطهَّ

وبالطبع،  عنها.   
ً
عــازفــة أو  السياسة،  مــن 

ــبِـــط  ـــحـ
ُ
ــنــــاك المــــنــــاخ الم ــــه، هــ

ّ
ــذا كــــل ــ وإلـــــــى هــ

والقمعيّ الذي تخلقه الإجماعات اللفظيّة 
ــاد. ولا 

ّ
عــلــى نــبــذ الــنــقــد والــتــشــكــيــك بــالــنــق

 ظروف التشبّع 
ّ
نضيف جديداً إذا قلنا إن

العاطفيّ الراهنة، والتي تجعلها ضرباتُ 
ياتها 

ّ
تجل وآخــــر  الإســرائــيــلــيّ،  الــتــوحّــش 

»مــجــزرة الــطــحــين«، أشـــدّ حـــدّة واحــتــدامــاً، 
الاقتراح وثقافته، سيّما  فكرة  تثبّط  ما 

ّ
إن

بــالــضــرورة على   الأخــيــرَيْــن ينطويان 
ّ
وأن

مــع  يـــتـــعـــامـــل  أن  إلّا  يــمــلــك  لا  بــــــارد  كـــــلام 
الحلول والتسويات وتوازنات القوى.

وقـــد يـــســـود، حــيــال تــلــك الانـــســـدادات 
فين، 

ّ
الكبرى، نوع من نعي العالم لدى المثق

الحادّة  المشاعر  بسبب  مفهوم  نعي  وهــو 
ــة عــــلــــى الإحــــســــاس  ــعـــطـــوفـ ووطـــــأتـــــهـــــا، مـ
بانعدام التأثير الذاتيّ. بل قد يكون العالم 
 يــســتــعــرض الـــيـــوم أســــوأ مُــمــكــنــاتــه. 

ً
فــعــلا

 في انتظار أن نرحل عن هذه الفانية 
ْ
لكن

العالم، هذا  سيكون علينا أن نتعامل مع 
ــا نــعــيــش فــيــه  الـــعـــالـــم، بـــوصـــفـــه وحــــــده مــ

يها. 
ّ
ى تبعاته التي لا مفرّ من تلق

ّ
ونتلق

 
ّ
ــاً حـــقـــيـــقـــة أن ــ ــنـ ــ ــا راهـ ــنـ ــهـ ــذا تـــواجـ ــكــ هــ
الإقليميّين  للسياسيّين،  مــتــروك  الاقــتــراح 
تبعاً  وهــؤلاء،  والغربيّين، وحدهم.  منهم 
سوف  ثقافتنا،  عنه  تعبّر  جريح  لضمير 
ـــهـــم 

ّ
يــبــقــى اقـــتـــراحـــهـــم مـــرفـــوضـــاً، إمّــــــا لأن

هم منحازون 
ّ
مشاركون في العدوان، أو لأن

ــم، وفــــــق تـــهـــمـــة شـــائـــعـــة،  ــ ــهــ ــ ــ
ّ
إلـــــيـــــه، أو لأن

ـــهـــم، 
ّ
 عـــن أن

ً
صـــامـــتـــون عـــنـــه. وهـــــذا فـــضـــلا

ــحــون لشكّ 
ّ

لمــجــرّد كونهم »أقـــويـــاء«، مــرش
الضعفاء العميق.

ويرتسم، بالنتيجة، تقسيم عمل حادّ 
ــتــــراح مــلــكــاً لــلــســيــاســيّــين،  يـــكـــون مــعــه الاقــ
ــــفــــون غــــربــــيّــــون 

ّ
ــم مــــثــــق ــهــ ــشــ ــامــ وعـــــلـــــى هــ

ــــتــــرك لــثــقــافــتــنــا 
ُ
ــــون، فـــيـــمـــا ت ــيّ ــلــ ــيــ ــرائــ وإســ

الــوصــف  الــوصــف. وفـــي  فينا مــهــمّــة 
ّ
ومثق

 
ّ

تنطوي المــشــاعــر والإدانـــــات: فـــإذا كــان كل
 
ّ
اقتراح ينطوي ضمناً على وصف ما، فإن
الوصف لا ينطوي بالضرورة على اقتراح، 
ما عدا »اقتراح« الحلول القصوى التي لا 
القائم ولا يحتملها  القوى  تــوازن  يلبّيها 
الــقــوّة فيه. ومــا يحصل،  الــواقــع وخريطة 
والـــــحـــــال هـــــــذه، هــــو أن تــــزدهــــر الـــنـــعـــوت 
ما   

ً
طــــاردة الثقافيّة  البيئة  فــي  الهجائيّة 

 معظم 
ّ

 إســرائــيــل تستحق
ّ
عــداهــا. ومــع أن

 الـــزيـــادات 
ّ
ــإن ـــرمـــى بــهــا، فــ

ُ
الــنــعــوت الــتــي ت

نوعيّة  نقلة  تــغــدو  لا  وصفها  فــي  الكميّة 
ــذا، لا تــــقــــدّم ثــقــافــة  فــــي فـــهـــمـــهـــا. فـــــوق هـــــ
ــبَــرة إلــى 

َ
الـــوصـــف الــرائــجــة إضـــافـــات مــعــت

مــا اســتــقــرّ عليه قــامــوس الــهــجــاء العربيّ 
القاموس  استكمل  اك 

ّ
فمذ نكبة 1948.  مع 

 »خــطــاب« لاحــق 
ّ

ــات كـــل المــذكــور قــوامــه وبـ
مــجــرّد عَــــود عــلــى ذاك الــبــدء الــتــأســيــســيّ. 
أمّا المصطلحات التي ترزقنا بها الأحداث 
المستجدّة فلن يكون من الصعب اكتشاف 

جَدّها الأعلى في مصطلحات سبقتها. 
ى، بين 

ّ
والــوصــف الــتــكــراريّ هــذا يتول

 فعاليّة يمكن أن 
ّ

أمــور أخــرى، اجتثاث كل
يــحــظــى بــهــا الـــكـــلام، نــاهــيــك عـــن إضــعــاف 
اللغويّون  يعتبره  ما  واستنزاف  رشاقته 
أحد  يذهب  ما  وغالباً  العبارة.  في  بلاغة 
أجــنــحــة الــوصّــافــين إلـــى تثقيف الــوصــف، 
ــرّوا« مــن  ــ ــمـ ــ ــن يـ ــ ــة »لـ  يــســتــعــيــر صـــرخـ

ْ
ــأن ــ كــ

أو  إيـــبـــاروري،  الإســبــانــيّــة،  الباسيوناريا 
 
ّ
يلوّح بلوحة »غيرنيكا« من بيكاسو. لكن

الــتــجــارب الــســابــقــة مــع مـــحـــاولات تثقيف 
إلّا مزيداً  الثقافة على هــذا النحو لا تثير 
مــن الــتــشــاؤم حــيــال النتائج، ويــأســاً أكبر 

خصب المخيّلات الكسولة.
ُ
من أن ت

 الانضباط 
ّ
وقد يكون أسوأ ممّا عداه أن

ــراح  ــ ــتـ ــ ــن الاقـ ــ ــاع عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــف والامـ ــــوصـ ــي الـ ــ فـ
يعاودان ربط ثقافتنا بتقليد عريق مفاده 
ــهــا تــتــقــدّم مــن الــعــالــم بــوصــفــهــا جيشاً، 

ّ
أن

أو تــصــفــيــقــاً لـــجـــيـــش، وبـــوصـــفـــهـــا دعــــوة 
ها 

ّ
رؤيويّة، أو احتفالًا بدعوة رؤيويّة، لكن

في  تساهم  ولا  تكون مسؤولة،  لا  حصراً 
أيّ تغيير مفيد مهما كان طفيفاً.

بيئة المثقّفين العرب 
تبدو وبأكثر ممّا في 

الماضي شديدة الميل 
إلى الوصف وشديدة 

البعد عن الاقتراح

الخروج من المعوقات 
والتنظير لمستقبل 

واعد يكمن في قيام دول 
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رمضان والدراما... مثل كل عام

عجباً... ليبيا المكلومة ترنو إلى حل أزمة السودان

لــعــقــودٍ مــن الــزمــن بــقــي مــوســم رمــضــان هو 
الدراما  الــذي تنتعش فيه  الوحيد  الموسم شبه 
الـــعـــربـــيـــة، فـــالمـــنـــتـــجـــون يــــحــــشــــدون أعـــمـــالـــهـــم، 
والمــمــثــلــون يــنــســقــون أدوارهـــــــم ومــشــاركــاتــهــم، 
والتلفزيونات سخية في الإنفاق. يتحرك قطاع 
الدراما لأشهرٍ قبل رمضان ثم ينطفئ  صناعة 
بــعــده فــي انــتــظــار رمـــضـــانٍ آخــــر، ولــكــن المشهد 

اليوم تغيّر، فما حجم التغير؟ وما فائدته؟
ــامٍ مــــعــــدوداتٍ يــدخــل شــهــر رمــضــان  ــ بــعــد أيـ
2024 وقـــد بــــدأت بــالــفــعــل حــمــى الإعـــانـــات عن 
مسلسات رمضان الدرامية وبرامجه التلفازية، 
ــومٍ وتـــزاحـــمـــهـــا  ــمــ ــاقٍ مــــحــ ــ ــبـ ــ ــــي سـ ــوات فـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ والـ
»المــنــصــات الـــجـــديـــدة« و»الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا«، 
وكل يفتش عن جديد يملأ به ساعات العرض 
ــــوراً، والــجــمــيــع  ــــضـ ــه حـ الـــطـــويـــلـــة أو يــســجــل بــ
يفتش عن أرقام المتابعات التي تجلب المعلنين 
والأموال، وعلى الرغم من كل هذا فإن التغيرات 
الــدرامــيــة لا تخطئها عين  الــســوق  عــلــى مشهد 

المراقب والمتابع.
ــإن أول  ــ فــــي الـــــجـــــواب عــــن حـــجـــم الـــتـــغـــيـــر فــ
المتغيرات وأهمها هــو دخــول »المــنــصــات« على 
عــالــم الـــدرامـــا والــتــلــفــزيــونــات والــقــنــوات بشكل 
عامٍ، فمنصات الدراما الجديدة غيّرت الصناعة 
بــأكــمــلــهــا حــــول الـــعـــالـــم، فـــدخـــول »نــتــفــلــيــكــس« 
و»أبل« والكثير غيرهما غيّر كثيراً في الصناعة، 
ويــكــفــي تــوســيــع قــاعــدة المــتــابــعــين للمسلسات 
مقارنة بالأفام في السابق، وحجم الإنفاق على 
أعمال المنصات جعلها تدخل منافساً قوياً جداً 
لكل ما سبقها، ويكفي إلقاء نظرة على الجوائز 
لتكتشف  عــامٍ  العالم كل  الكبرى حول  الدرامية 

الفرق الذي أحدثته هذه المنصات.
عــربــيــاً تـــعـــدُّ مــنــصــة »شــــاهــــد« هـــي المــنــصــة 
ــة الأقـــــــوى وبـــــا مــــنــــازع، فــفــيــهــا تــجــد  ــيــ ــدرامــ الــ
ــات المـــهـــمـــة تــلــفــزيــونــيــاً  ــاجــ ــتــ رقـــمـــيـــاً غـــالـــب الإنــ

ــرائــــدة جــنــبــاً إلــــى جــنــبٍ  لــقــنــاة »إم بـــي ســــي« الــ
ــواتٍ أخـــــــرى مــثــل  ــنــ ــقــ ــات وأعـــــمـــــال لــ ــاجــ ــتــ مــــع إنــ
»روتانا« و»التلفزيون السعودي«، وهي تمتلك 
إنتاجاتها الخاصة أيضاً، وكما صنعت »إم بي 
ســي« القناة مــن قبل، فــإن منصة »شــاهــد« هي 
العالم  في  الجديدة  المنصات  ســوق  تقود  التي 
الــعــربــي، وثــمــة مـــحـــاولات أصــغــر مــنــهــا حجماً 
وتـــأثـــيـــراً وهــــي تــضــفــي عــلــى المــشــهــد نـــوعـــاً من 

المنافسة التي لم تكتمل بعد.
الــــزمــــن أقــــــوى مــــن الـــفـــتـــوى، وواقـــــــع الـــحـــال 
يــفــرض مــتــغــيــرات تتغير بــهــا كثير مــن فــتــاوى 
وفي  كثيراً،  الناس  حياة  تغيّرت  وقــد  الفقهاء، 
الــثــمــانــيــنــات المــيــاديــة أصــبــح الـــنـــاس يــجــدون 
حرجاً في قصر الوقت بين صاة المغرب وصاة 
الــعــشــاء فــي رمــضــان وهـــو حـــرج صــحــيٌ، وذلــك 
لــلــوقــت الــــذي يــحــتــاجــونــه لــإفــطــار بــعــد صيام 
يــومٍ كاملٍ، وحــرجٌ عمليٌ في الانتقال من مكانٍ 
إلى مكانٍ، خصوصاً وأن صاة العشاء مرتبطة 
بـــصـــاة الــــتــــراويــــح، فـــجـــاءت الـــفـــتـــوى حــيــنــذاك 
بتأخير صاة العشاء لمدة أطول، تقارب ضعف 
المدة ما قبل رمضان، فهل تغيّر الدين حينها؟ 
يتبدل،  ولـــم  يتغير  لــم  بالتأكيد  أنـــه  والـــجـــواب 
الفتوى  تــغــيّــرت فتغيرت  الــنــاس  ولــكــن ظـــروف 
لا الـــديـــن، وهـــكـــذا جــــرى ويـــجـــري فـــي كــثــيــر من 
مجالات الحياة، حيث تتغير الفتاوى البشرية 
ــت بعض 

ّ
ــن ثـــابـــتٌ لا يـــمـــس، ولـــــولا تــعــن ــديــ والــ

الأمــر  هــذا  لــكــان  الفقهية  وتشديداتهم  الفقهاء 
واضحاً للجميع وميسوراً عليهم.

يسبق  كــان  العربية  التلفزيونات  غالب  في 
 وأذكـــار، وبعد الأذان برامج 

ٌ
أدعــيــة أذان المغرب 

ديــنــيــة خــفــيــفــة، وفــــي الــســعــوديــة تـــابـــع الــنــاس 
برنامجه  فــي  الطنطاوي  علي  الشيخ  لسنواتٍ 
ــار«، وهـــو برنامج  الــشــهــيــر »عــلــى مــائــدة الإفـــطـ
 أكثر منه فقيهاً، وهو 

ٌ
دينيٌ يقدمه أديبٌ معروف

كان يقدّم رأياً دينياً منفتحاً ومتسامحاً مقارنة 
بغالب ما كان يطرح في وقته من آراء متشددة 

فقهياً.
فــي تلك الــفــتــرة ابــتــدأت تــدخــل على المشهد 
فيه  يرغب  مــا  تناسب   

ٌ
خفيفة  

ٌ
كوميدية فــقــراتٌ 

المــشــاهــدون وهـــم عــلــى مــائــدة الإفــطــار وبعدها 
 ونهجاً 

ً
 ثــابــتــة

ً
ــادة ــ مــبــاشــرة وأصــبــحــت هـــذه عـ

مستقراً إلى اليوم، فكل القنوات العربية تقريباً 
تــبــتــدئ بــرامــجــهــا الــرمــضــانــيــة مــا بــعــد الإفــطــار 
ــذروة  ــ ــــت الــ ــبــــرايــــم تــــايــــم« أو وقـ ــرة »الــ ــتـ ــــي فـ وهـ
فــي المــشــاهــدة وهـــي مــحــل الــتــنــافــس الأكــبــر في 

رمضان.
الــفــتــرة الــثــانــيــة لــوقــت الـــــذروة فـــي رمــضــان 
الــتــراويــح فــي كــل بلدٍ،  تأتي بعد انتهاء صــاة 
وهي الفترة الحقيقية للدراما بأنواعها، الدراما 
متفرقة  وموضوعات  والاجتماعية  التاريخية 
تــشــهــد الـــتـــنـــافـــس الــكــبــيــر والـــتـــحـــدي الأقــــــوى، 
ولــشــدة المــنــافــســة فــبــعــض المــوضــوعــات تسعى 
لمــامــســة الــخــطــوط الـــحـــمـــراء بــحــســب كـــل فــتــرةٍ 
ومستكثرٌ،   

ٌ
فمستقل مـــوضـــوعٍ،  وكـــل  بــلــدٍ  وكـــل 

وقـــد شــهــدت بــعــض الأعـــمـــال إيــقــافــاً ومــنــعــاً من 
العرض بعدما فشلت في مامسة هذه الخطوط 
الحمراء، وبعض الموضوعات تفضل التسطيح 
والعبث والإثارة لابتعاد عن هذه الخطوط مع 

عدم ترك المنافسة.
ــة فــــي الــفــكــر  ــيـ ــمـ الـــنـــقـــد وســـيـــلـــة بـــالـــغـــة الأهـ
والمعرفة، وهو يتجلى في النقد الدرامي كغيره 
مــن التجليات الأدبــيــة والــفــنــيــة، وكـــم هــو جيّد 
لـــو أتــيــح بــرنــامــج نــقــدي لـــلـــدرامـــا الــعــربــيــة في 
إحــدى المنصات يتناول ما يطرح بشكل يومي 
وأســـبـــوعـــي بــــدلًا مـــن انــتــظــار مـــا بــعــد رمــضــان 
لــتــكــتــمــل الــــرؤيــــة ويـــتـــضـــح المـــشـــهـــد، فــــالأمــــران 
ــم أساليب 

ّ
جــيــدان، لــكــن الــبــرنــامــج الــيــومــي يــعــل

بعض  على  الضوء  ويسلط  للمشاهدين  النقد 

الأخـــطـــاء فــي الــتــوجــهــات الــعــامــة وفـــي الــتــنــاول 
الـــدرامـــي وفـــي تسلسل الأحــــداث وتــوالــدهــا من 
التصعيد والأداء وكثير  بعضها وفي مستوى 
ــن الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــســاعــد المـــتـــابـــع الـــعـــادي  مـ
وعيه  وبــنــاء  فهمه  وترقية  ذائقته  تطوير  على 
أحدٌ  لو نجح فيها  بالدراما، وتلك مهمة  العام 

 وتأثيراً.
ً
لاكتسب شهرة

مما شاب منصات الدراما العالمية من النقد 
القوي والمؤثر هو في تناولها للدراما التاريخية 
وحجم العبث الذي مارسته تجاه تواريخ الأمم 
والشعوب والدول والأفــراد، ومع الإقرار الكامل 
بأن الدراما ليست كتاباً في التاريخ ولا منهجاً 
انــتــشــارهــا وعمق  أنــه مــع سعة  التعليم إلا  فــي 
تأثيرها في زمن »التفاهة الممنهجة« فإن عبثها 
لــه تــبــعــاتٌ يصعب إصاحها  بــالــتــاريــخ تــكــون 
في  ومتعددة   

ٌ
معروفة  

ٌ
أمثلة ولهذا  وتعديلها، 
الدراما قديماً وحديثاً.

ومــمــا أصــــاب مــنــصــات الـــدرامـــا الــعــالمــيــة من 
يها الآيديولوجي لبعض 

ّ
النقد الحقيقي هو تبن

اليسار  كأفكار  السلوكية  أو  الفكرية  التوجهات 
الليبرالي الغربي فكرياً أو أفكار الشذوذ الجنسي 
مناسبة  وبـــدون  بمناسبة  وإقحامها  سلوكياً، 
في كل الأعمال حتى ليبدو أن مما يسوّق للعمل 
ليحصل على الدعم أو فرصة العرض أو تحقيق 
ــاح أن يحتوي على شــيء مــن ذلـــك، كبر أم  الأربــ

صغر، وهذه معضلة حقيقية في هذه المرحلة.
أخــيــراً، فيبقى الأمـــل قائماً فــي الــقــدرة على 
تحقيق مــعــايــيــر إقــلــيــمــيــة وعــربــيــة قــــادرة على 
تــجــاوز الكثير مــن أخــطــاء وتــوجــهــات منصات 
ــا الـــعـــالمـــيـــة فــــي الإنــــتــــاجــــات والـــتـــجـــارب  ــ ــــدرامـ الـ
لراغبه،   

ٌ
مهيأ لطالبه  ميسورٌ  والأمـــر  العربية، 

أن  المنافسة يجب  اشتداد  التميّز عند  ورغبات 
وقــوانــين تجمع بين  واضــحــة  معايير  تحكمها 

التحفيز والحماية.

الــغــارقــة فــي شــدة الانــقــســام السياسي،  ليبيا 
الـــذي يــهــدد الــبــاد بالتقسيم إلـــى دولــتــين )شــرق 
ــا حـــكـــومـــتـــان  ــهـ ــيـ ــبــــحــــت فـ وغــــــــــــرب(، بــــعــــد أن أصــ
ومــصــرفــان مــركــزيّــان، هــل تستطيع هـــذه الــبــاد، 
ناجحاً  وسيطاً  تــكــون  أن  السياسي  حالها  وهـــذا 
لإيـــجـــاد حـــل فـــي الـــســـودان الــــذي لا يــــزال الــصــراع 
فيه صراعاً بين جنرالين، ولكن في ظل مؤسسات 
سيادية موحدة في السودان، على العكس تماماً 

مما هو عليه الحال في ليبيا المنكوبة.
صحيح أن العودة لطاولة الحوار هي مفتاح 
ــيــــة، حـــتـــى بـــعـــد الـــصـــدام  ــة الــــســــودانــ الـــحـــل لــــلأزمــ
والـــشـــقـــاق بـــين المــتــصــادمــين، ولــكــن لــيــســت ليبيا 
هـــي مــنــطــلــق الـــحـــل، خــصــوصــاً حــكــومــة »الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة« فــي ليبيا الــتــي ليس لها مــن »الــوحــدة 
الــوطــنــيــة« ســوى الاســـم، فهي غــارقــة ومــغــرقــة في 
صــنــاعــة الــتــشــظــي والانــقــســام فــي لــيــبــيــا، حكومة 
منتهية الولاية بحكم قرار من برلمان ليبي شرعي 
منتخب، ومع هذا تتمسك بالسلطة بدعم خارجي، 
الديمقراطية  بــالــشــرعــيــة  الــحــائــط  عـــرض   

ً
ضـــاربـــة

الوليدة في ليبيا.
بعيداً عن العاطفة والمجاملة، ليبيا بوضعها 
ــداً لــلــوســاطــة أو الــحــل،  الــحــالــي لــيــســت مــؤهــلــة أبــ

خصوصاً أن حكومة »الوحدة الوطنية« متورطة 
فـــي الــــصــــراع، كــونــهــا تـــدعـــم أحــــد الـــطـــرفـــين وهــو 
ــداداً إخــوانــيــاً،  ــتـ الــجــنــرال الـــبـــرهـــان، وتــــرى فــيــه امـ
فمجرد وصول الجنرال البرهان لطرابلس الليبية 
أسيرة الميليشيات، كان في استقباله مفتي تنظيم 
الإخـــوان، الــصــادق الغرياني، وهــو مــعــزول بحكم 
قــرار مــن البرلمان المنتخب فــي الــبــاد، ومــع هــذا لا 
يزال موجوداً في طرابلس تحت حماية ميليشيات 
الإسام السياسي، التي تخطف العاصمة الليبية 
طرابلس، فلقاء مفتي »الإخــوان« في طرابلس مع 
خصوصاً  عليه،  القفز  يمكن  لا  البرهان  الجنرال 
في ظل اتهامات للجنرال البرهان بتمكين قيادات 
عسكرية إخــوانــيــة مــن الــجــيــش الــســودانــي، وهــي 
الــحــجــة الــرئــيــســيــة الــتــي يــقــدمــهــا جـــنـــرال »الــدعــم 
السريع« حميدتي، بل إنه ساق اتهامات للبرهان 
ــاء لــيــبــيــا بــحــثــاً عــــن الــــســــاح لا الـــســـام،  ــ ــه جـ ــأنـ بـ
 بين الليبيين شرقاً وغرباً 

ً
البضاعة المفقودة أصا

لــســنــوات الـــحـــروب والـــقـــتـــال، والـــتـــي تــشــبــه الــيــوم 
الحالة السودانية.

ها ليست 
َّ
الأزمــة في السودان يرى البعض أن

صراعاً بين مكون عسكري، بل هي خليط أزمات 
فالجميع  الأولــى،  بالدرجة  اقتصادية  ومشكات 

 
َ
ــة ــاول اســـتـــخـــدامـــه، ورقــ ــ ــارع، وحــ ــشــ ـــجـــه إلــــى الــ

َّ
ات

لم يستطع معها  ضغط لتحقيق أهدافه، لدرجة 
الــشــارع حصرياً  الــزعــم بأنه يمثل رأي  أي طــرف 

في السودان.
قبل صراع »الدعم السريع« وجيش البرهان، 
س مــجــلــس الــســيــادة 

ّ
ــرأ ــ كـــان الــجــنــرال الــبــرهــان تـ

ــم الــســلــطــة 
ّ
فـــي الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، عــلــى أن يــســل

الــذي كان  كــان متفقاً عليه، الأمــر  للمدنيين، كما 
بمثابة حالة الطاق بين العسكريين والمدنيين في 
مجلس السيادة السوداني بعد شهور من العسل 
المر، وحالات الشد والجذب والاختاف في الرؤى 
لـــدرجـــة الـــخـــاف المــســتــعــصــي، لــيــس فــقــط داخـــل 
صــفــوف المـــكـــون المـــدنـــي، بـــل كــانــت داخــــل المــكــون 
العسكري، لدرجة خروج ساح الدبابات )الشهير 
بانقابات السودان في الماضي(، قبل أسابيع من 

إعان البرهان حل المجلس.
الأزمـــــة فـــي الــــســــودان لــهــا جــــذور اقــتــصــاديــة، 
بــالمــاء والــتــربــة الخصبة  الـــســـودان غنياً  وإن كـــان 
للزراعة، بل يكاد يكون البلد العربي الأول القادر 
على توفير سلة الغذاء لثلث سكان العالم، لو تمّ 
ــك لم  اســتــغــال مـــــوارده بــشــكــل صــحــيــح، إلا أن ذلـ
يحدث، فالسودان غارق في الفقر، لحد أننا نجد 

46 فــي المــائــة تحت خــط الفقر، وفــق تقارير الأمــم 
المتحدة. 

ى جغرافياً وديمغرافياً 
ّ
النيلين هذا تشظ بلد 

إلى بلدين، في ظل صراع سياسي على السلطة.
الــــســــودان عــصــف بـــه الــعــســكــر، لــكــن الــبــلــد لم 
 بــعــد إلـــى حــكــومــتــين وبــرلمــانــيــين، كــمــا هو 

َّ
يــتــشــظ

يــحــاول رئــيــس حكومتها  الــتــي  فــي ليبيا  الــحــال 
منتهي الـــولايـــة لــعــبَ دور ســيــاســي فــي صــــراع لا 
يمتلك مفاتيح الحل فيه، بل هو نموذج بائس فيه 

للتشظي والانقسام. 
ولــهــذا لا تــصــلــح ليبيا بــوضــعــهــا الــحــالــي أن 
الــصــراع وهــي تفتقر  تقدم نموذجاً للحل وإنــهــاء 
إليه في بادها، ويبقى ما قــام به رئيس حكومة 
ليبيا،  فــي  الـــولايـــة  الــوطــنــيــة«، منتهية  »الـــوحـــدة 
سياسية  وشيزوفرينيا  سياسية  مراهقة  مجرد 
لا تــدرك الواقع المعيش، وهــذا أشبه بما قامت به 
الباستيل، حين ثار  مــاري أنطوانيت زمن سقوط 
البسكويت؟!«  تأكلون  لا  »لــمَ  لهم:  فقالت  الجياع، 
في تجاهل وجهل تام بالواقع، وهو تماماً أشبه 
بما حدث من استقبال للجنرالين السودانيين في 
طرابلس الليبية، بحجة وساطة للحل المفقود في 

ليبيا نفسها.

يبقى الأمل قائماً 
في القدرة على تحقيق 
معايير إقليمية وعربية 

قادرة على تجاوز 
الكثير من الأخطاء

ليبيا لا تصلح بوضعها 
الحالي أن تقدم نموذجاً 

للحل وإنهاء الصراع وهي 
تفتقر إليه في أرضها

عبد الله بن بجاد العتيبي

جبريل العبيدي

a.alotibi@aawsat.com
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أن يدلي أهل السياسة بتصريحات غريبة أو 
سق مــع واقـــع الأحـــوال فهذا 

َّ
غير صحيحة، ولا تت

شأنهم فــي كــل الأزمــــان. لكن أن يــتــجــاوزوا المنطق 
والمعقول والممكن، فهذا غير مسموح لهم بــه، ولا 

 الرؤوس. هذا أولًا.
ّ
يقابل بالصمت وهز

وثانياً، ليس غريباً على بعض أهل السياسة 
أن يُعرفوا ويشتهروا بكونهم حمائم سلام، يسعون 
إلــى بناء جسور التعاون والتواصل والمحبة بين 
الأمــم والشعوب. لكن الغريب أن يتحوّل بعضهم، 
بــين يـــوم ولــيــلــة، إلـــى دعـــاة حـــرب، قــد تسبب فناء 
ــارة الإنـــســـانـــيـــة. المـــقـــصـــود بـــذلـــك الــرئــيــس  الـــحـــضـ
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، بدعوته، مؤخراً في 
باريس، خلال مؤتمر دولي، إلى تحرك غربي فوري 
يحول بين روسيا وتحقيق النصر في أوكرانيا، ولو 
تطلب الأمر، حسب زعمه، إرسال قوات من دول حلف 

الناتو لتقاتل مع الأوكرانيين!
ما الدافع أو الدوافع وراء هذا التغير المفاجئ 

والغريب؟ 
ا ما صــدر من تصريحات، 

ّ
الذين يتذكرون من

وما تجسّد من مواقف من قبل الرئيس الفرنسي، 
وما قام به من مبادرات وزيارات وخاصة للعاصمة 
الروسية موسكو، خلال الأسابيع والأشهر الأولى 
من الحرب، لا يمكنهم تصديق آذانهم من شدة غرابة 

تصريحه الأخير وخطورته. 
الرئيس ماكرون، من أجل وقف الحرب، كان أول 
من دعا إلى فنلندنة أوكرانيا. أي بمنحها وضعية 
فنلنده مع الاتحاد السوفياتي سابقاً، مما يعني 
منح روسيا بوتين حق الموافقة أو الرفض لقرارات 
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة. الــــرأي قــوبــل بــالــرفــض من 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، ومــن واشــنــطــن ولــنــدن وبقية 

العواصم الأوروبية. 
يــوم الأحــد الماضي، كــان موقف قصر الإليزيه 
من الحرب في أوكرانيا واضحاً وصريحاً ويتسم 
بالمعقولية والاتــــزان: »فرنسا دائــمــاً التزمت مبدأ 
 حرباً 

ّ
واحـــداً. نحن ندعم أوكرانيا، لكننا لن نشن

ــيـــا«. فــي الــيــوم الــتــالــي - الاثــنــين - ألقى  ضــد روسـ
الرئيس مــاكــرون بذلك المــوقــف - المــبــدأ على قارعة 
الطريق، ودعــا أمــام 25 من قــادة دول حلف الناتو 

إلى إرسال قواتهم للحرب في أوكرانيا. 
فــجــأة، ينزع الرئيس مــاكــرون عــن نفسه ثوب 
الداعية للسلم، ويضع مكانه ثوب المحارب وعدّته. 
وبالتأكيد، يــدرك الرئيس مــاكــرون أن دعــوتــه تلك 
تعني، حرفياً، فتح كل الأبــواب أمــام حرب نووية. 
فهو ليس غبياً، وبالتأكيد ليس متهوراً. ولعلنا 
لــم ننس بعد موقفه العقلاني مما حــدث فــي دول 
( الــتــي حــدثــت بها 

ً
أفــريــقــيــا )بــوركــيــنــا فــاســو مــثــلا

انقلابات عسكرية وطالبت باريس بسحب قواتها 
العسكرية، فانصاع الرئيس ماكرون للأمر، رافضا 

الزجَّ بقواته في حرب مهلكة. 
وحتى لو افترضنا جدلًا أنه بالغ في الأمر، فإن 
رجال حكومته من الوزراء والمستشارين والخبراء 
والجنرالات العسكريين لا يمكن وصفهم بالغباء 

أو بالتهور. 
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة الـــكـــبـــرى رفـــضـــت بــســرعــة 
الدعوة الماكرونية، وأصــدرت بيانات تؤكد أنها لا 
تنوي ولا تفكر في إرسال قوات إلى أوكرانيا. ولعل 
أكثر الردود إحراجا للرئيس ماكرون، ما جاء على 
لسان نائب المستشار الألماني روبرت باتريك حيث 
قــال: »أنــا سعيد بأن فرنسا تفكر في كيفية زيادة 
دعمها لأوكرانيا، لكن لو بإمكاني تقديم نصيحة 
لهم، قدموا المزيد من الأسلحة«. ألمانيا، استناداً 
الــدول الأوروبية  إلــى تقارير إعلامية غربية، أكثر 
التي قدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وكثيراً 
مـــا انــتــقــدت فــرنــســا عــلــى مــســاعــداتــهــا الــعــســكــريــة 

المتواضعة. 
ليتوانيا، كانت الدولة الوحيدة التي خرجت 
عــن ســيــاق الــرفــض الــغــربــي، عــلــى لــســان مستشار 
ــــح فــيــه إلــــى اســـتـــعـــداد بـــلاده 

ّ
لــرئــيــس الــحــكــومــة، لم

للاستجابة للمقترح الفرنسي، لأن الموقف، حسب 
زعمه، يتطلب التفكير خارج الصندوق! من السهل 
فهم الدوافع وراء ذلك التصريح الليتواني السريع، 

آخذين في الاعتبار ماضي ليتوانيا، وخوفها من 
بّ الروسي ثانية.  الوقوع بين مخالب الدُّ

الــنــاطــق الــرســمــي لــلــرئــيــس بـــوتـــين، ديــمــتــري 
ق على المقترح الفرنسي محذراً ومهدداً 

ّ
بيسكوف عل

بقوله: »إذا أرسل الناتو قوات للقتال في أوكرانيا، 
فإن الحرب ضد الحلفاء ستكون حتمية، وليست 

احتمالية«.
الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون، مــن جــهــة أخـــرى، 
ليس غريباً عن الاقتراحات اللافتة للأنظار مؤخراً. 
وعلى سبيل المثال، دعوته إلى تشكيل ائتلاف دولي 
ضد إرهاب »حماس«. تلك الدعوة مرت من دون أن 

تترك أثراً.
دعوته الأخيرة لإرسال قوات أوروبية لتحارب 
ضــد الــقــوات الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا، اســتــنــادا إلى 
معلقين بريطانيين، ربــمــا يــكــون مبعثها الخوف 
ــــول المــتــرشــح الــجــمــهــوري دونـــالـــد تــرمــب  مـــن وصـ
إلى البيت الأبيض، وانسحاب أميركا من المشكلة 
الــقــوات الروسية  اكــتــســاح  الأوكــرانــيــة، مما يعني 
لأوكــرانــيــا. الرئيس مــاكــرون شــدد على أن الحرب 
فــي أوكــرانــيــا هــي حــرب أوروبــيــة بالدرجة الأولــى، 
ودعــوتــه قــد تكون استباقاً لمــا قــد يحدث بوصول 

ترمب إلى السلطة. 
 فــي الاعــتــبــار، إلا أن 

ً
حتى وإن كــان هــذا مــاثــلا

اقــتــراحــه يظل خـــارج ســيــاق الــواقــع، وغــيــر متوقع 
لخطورته، بــل هــو مثار اســتــغــراب شــديــد، وباعث 

حقاً على القلق.

الــذيــن اطلعوا على مــقــالات رجـــاء النقاش في 
الــرد على بعض ما قاله لويس عــوض في سيرته 
الــذاتــيــة »أوراق الــعــمــر: ســـنـــوات الــتــكــويــن«، الــتــي 
ــويــــس عـــــوض فــي  ــي كـــتـــاب عـــنـــوانـــه »لــ جــمــعــهــا فــ
الميزان«، قد يسألون: هل من المعقول أن يفوت رجاء 
النقاش ببصره الثاقب وبفراسته النقدية في قراءة 
النصوص والمقارنة بينها، أن لويس عوض في عام 
متأخر من أعوام حياته قد سطا على فكرة قال بها 

محمد مندور في عقد قديم؟
إجابة عن هذا السؤال، أقــول: لا، ليس معقولًا 
أن حادثة السطو قد فاته التقاطها لكنه اضطر لأن 
يفوّتها ويتغاضى عنها. اضطر إلى ذلك لسببين 

قاهرين:
ــه فـــي حــديــثــه عـــن عــبــقــريــات الــعــقــاد  الأول، أنــ
الإســلامــيــة فــي كــتــابــه »عــبــاس الــعــقــاد بــين اليمين 
واليسار« الصادر ببيروت عام 1973 حين أورد كلام 
محمد مندور الذي أوردته في المقال السابق بالقدر 
الذي أورده هو في كتابه، مهّد له بقوله: »ويسجل 
الناقد الكبير محمد مندور في أوائل الأربعينات، أي 
بعد عودته من بعثته الطويلة إلى فرنسا، ظاهرة 
اهتمام جيل هيكل والعقاد بالكتابة الدينية، في 
ملاحظة دقيقة ذكية في كتابه المعروف )في الميزان 

الجديد(«.
: »هــــذه هي 

ً
ــلا ــائـ ــق قـ

ّ
وبــعــد أن أورد كــلامــه عــل

مــلاحــظــة مـــنـــدور - بــذكــائــه وحــســاســيــتــه وســلامــة 
وجدانه - بعد عودته من فرنسا، وقد كتب ملاحظته 
هذه في أوائل الأربعينات. وهو يفسر اهتمام كبار 
الكتاب في تلك الفترة بالكتابة عن )محمد( بأنها 
نــوع مــن الاستجابة لضغط )المجتمع(. ذلــك أنهم 
لم يكونوا في البداية من رجــال الفكر الديني، بل 
لقد اتــجــهــوا إلــى هــذا الفكر فــي الــجــزء الأخــيــر من 

حياتهم«.
ففي التمهيد إطــراء لكلام محمد مندور، وفي 

التعليق على كلامه إطراء مضاعف لصاحبه.
وإن كشف رجاء النقاش أن ما قاله لويس عوض 
منحول مــن كــلام محمد مــنــدور، فــإن إطـــراءه على 
كــلام محمد مــنــدور وإطــــراءه المضاعف لصاحبه، 
فز على ما قاله 

َ
لا يستقيم مع ردّه الغاضب والمست

لويس عوض في سيرته الذاتية.
الآخر، عني رجاء النقاش في المنتصف الأخير 
من السبعينات الميلادية في مجلة »الهلال« المصرية، 
وفــي مجلة »الــدوحــة« القطرية بالتصدي للحملة 
أنــور الجندي  الدينية التي شنها على طه حسين 
وعبد المجيد عبد السلام المحتسب في كتابيهما 
»طه حسين: حياته وفكره في ميزان الإسلام« و»طه 
حسين مفكراً«. ولمس منذ ذلك الوقت الآثار السيئة 
للحملات الدينية التي قادتها كتائب الإسلاميين 
ضد الأدبــاء والنقاد والمثقفين في عدد من البلدان 
العربية، وضد الثقافة العربية المعاصرة، بمعناها 

الحديث.
فــإن كشف أمــر ذلــك الانــتــحــال خشي أن الكلام 
المنحول منه سيدخل اسم محمد مندور في قوائم 
الملاحقين والمطاردين بالسب والشتم الديني من قبل 
تلك الكتائب في كتاباتهم الدعائية والتحريضية.

الـــنـــقـــاش - لإيــــثــــاره مــحــمــد  ــك أن رجــــــاء  ــ لا أشـ
مندور بالإعجاب والتبجيل والإعزاز - كان مسوقاً 
بالعاطفة حين وصف كلام محمد مندور بالملحوظة 
الدقيقة الذكية، ووصــفــه بالذكاء وإرهـــاف الحس 

وسلامة الوجدان.
فكلامه عند تدقيق النظر فيه، لن نرى ما ينم 

عن تحقق صفات الإطراء تلك، فيه ولا في قائله.
في بداية كــلام مندور، الجيل السابق لجيله، 
جيل الشيوخ – أي الكبار في المنزلة الأدبية والكبار 
فــي الــســن – الــذيــن لــم تــذكــر أســمــاؤهــم، هــم: محمد 
حسين هيكل، وطه حسين، وتوفيق الحكيم، وعباس 

محمود العقاد.
زبــدة كلامه، هو سؤاله الاستنكاري هــذا: »ما 
بــال معظم كتابنا انتهوا بالكتابة عــن )محمد(؟ 
أهو إيمان من يشعر باقترابه من اليوم الآخر؟ ذلك 

ما نرجوه«.
مع هذا السؤال الاستنكاري، سيحسب القارئ 
الذي لا يعرف مقدار أعمارهم حين بدأوا بالكتابة 
عن محمد - صلوات الله وسلامه عليه - أنها كانت 
العُمْرَين. وهذه الجملة تقال عن الذين  قد ناهزت 

قاربوا الثمانين عاماً.
ــدأ نـــشـــر فــصــول  ــ مــحــمــد حـــســـين هــيــكــل حــــين بـ
مــن كــتــابــه »حــيــاة مــحــمــد« فــي جــريــدة »الــســيــاســة 

الأسبوعية« عام 1932، كان عمره 44 عاماً.
طـــه حــســين حـــين نــشــر الـــجـــزء الأول مـــن كتابه 
»على هامش السيرة« عام 1933، كان عمره 44 عاماً. 
توفيق الحكيم حــين نشر مسرحية »محمد« عام 

1936، كان عمره 38 عاماً.
عــبــاس مــحــمــود الــعــقــاد حــين نــشــر فصلين من 
كــتــابــه »عــبــقــريــة مــحــمــد« هـــمـــا: »عــبــقــريــة محمد 
العسكرية« و»عبقرية محمد السياسية« في مجلة 
»الرسالة« بتاريخ 4 و11 مــارس )آذار( 1940، كان 
. وحــين نشر كتابه عــام 1942، كان 

َ
عمره 50 عــامــا

عــمــره يـــتـــراوح بــين 51 و52 عــامــاً. وذلــــك لأنــنــي لا 
أعلم في أي شهر من 1942، صدر الكتاب. ومخنق 
الخمسينات، أي أولــهــا، كالأعمار السالفة لمحمد 
حسين هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم، يعد من 

سنوات منتصف العمر.
تقول العرب عن الذي بلغ سن الأربعين: وبلغ 
 

ّ
 على ناجذه، وعلى ناجذيه، وعض

ّ
أشــدّه، وعــض

عــلــى نــاجــذ الــحــلــم، إذا تــنــاهــى شــبــابــه وبــلــغ كمال 
و، ومُجتمع، ومُجتمع 

َ
البنية والعقل. ورجل مُسْت

الأشد.
ومن المؤكد أن محمد مندور قد غفل عن تذكّر 
هذه الآية القرآنية: »حتى إذا بلغ أشدّه، وبلغ أربعين 
سنة«. أو أنها ساخت عنده في هوّة النسيان حين 

ه! 
ّ
 ما خط

ّ
خط

ــاء الــنــقــاش لـــم يــكــتــف بـــإزجـــاء الإطــــــراءات  ــ رجـ
السالفة لمحمد مــنــدور ولكلامه، فقرر فــي تعليقه 
لــه - بأنهم كــانــوا »فــي الجزء  على كــلامــه - تأكيداً 

الأخير من حياتهم«!
قاتل الله العاطفة الجياشة، إذا كانت في غير 
 ليس مثل محمد 

ً
موضوعها الصحيح. فهو أصلا

مــنــدور مــجــافــيــاً لــتــألــيــف كــل مــن الــعــقــاد والحكيم 
وطه حسين وهيكل كتاباً عن النبي محمد. فرأيه 
كان إيجابياً في اتجاههم هــذا. وهو ما أعلنه في 
حديثه عــن عبقريات العقاد الإسلامية فــي كتابه 
»عباس العقاد بين اليمين واليسار«. وأعلنه قبلها 
في حديثه عن عبقريات العقاد الإسلامية في رثائه 

للعقاد بعد وفاته في 12 مارس 1964.   
وكـــان مــن مــصــادفــات الــتــقــارب فــي الأعــمــار أن 
 سطراً في السير 

ّ
عباس محمود العقاد - قبل أن يخط

الإســلامــيــة - كــتــب مــقــالًا ترحيبياً بــصــدور الــجــزء 
الأول مــن كتاب طــه حسين »على هامش السيرة« 
فــي مجلة »الــهــلال« بتاريخ 1 مــارس 1934، وكــان 
عمره آنذاك 45 عاماً. وثمة معلومة مفيد ذكرها في 
هــذا السياق، وهــي أن عباس محمود العقاد وطه 
حسين من مواليد عام واحد، هو عام 1889. والعقاد 

يكبر طه حسين بأربعة أشهر وسبعة عشر يوماً.
مجلة »الهلال« كتبَت مقدمة للمقال، قالت فيها: 
»عــلــى هــامــش الــســيــرة كــتــاب نفيس أصـــدره أخيراً 
الأســتــاذ الدكتور طــه حسين، وقــد تفضل الأستاذ 
الكبير عباس محمود العقاد، فكتب عنه هذا الفصل 

القيم الذي ننشره فيما يلي«.
في ذلك العام وفي ذلك الشهر وفي ذلك اليوم 
الذي نشر مقال العقاد فيه، كان محمد مندور لا يزال 
يــدرس في جامعة السربون. وقد قال العقاد عمّن 
هم مثله، يستنكرون كتابة الأدبــاء العصريين عن 
النبي محمد: »قال قائل من اللاغطين بالنقد على 
غير بصيرة: ما أحسب إلا أن الدكتور طه حسين 
قد شبع من إغضاب الجامدين. فهو هنا لإغضاب 
المحدثين. وما أحسب إلا أنه يكتب ليثير ويستثير! 
فمرة تقع النوبة على أهل الجمود ومرة أخرى تقع 

النوبة على أهل التجديد!
قلت: بل أنا أحسب غير ذلك، ولا أرى في الأمر 

شيئاً من قصد الإثارة والإغضاب.
أحــســب أن الــدكــتــور قــد مُــلــئ إعــجــابــاً بالنسق 
الهومري في تمثيل وقائع الأبطال وأنباء العصور. 
فأراد أن يخرج لنا إلياذة نثرية عربية، يشترك فيها 
عالم الشعر البليغ وعالم التاريخ الصادق، وتجري 
حوادثها في آفاق الزمن الغابر الذي لا حدود فيه 
بــين الغيب والــشــهــادة وأســـرار الخيال والحقيقة، 
فنحن نفهم الإلياذة، أو ننكرها. لأنها أفرغت في 
ذلــك القالب وانتظمت فــي ذلــك الأســلــوب، ثــم نحن 
نفهم )على هامش السيرة(، ولا نجهله ولا ننكره. 
لأنــه نقل إلينا الجاهليين، كما كانوا في حياتهم 
وعقائدهم وأفكارهم، ولم ينقلهم إلينا، كما نكون 
نــحــن لــو أنــنــا انتقلنا بــزمــانــنــا إلـــى زمــانــهــم. فهل 
أصــاب الــدكــتــور أو أخــطــأ؟ وهــل أحسن مــن ناحية 

القصص أو لم يحسن؟
الــتــعــلــيــل والتحليل  ــأرى أن أســـلـــوب  فــ أنـــا  أمـــا 
أنــنــا جعلنا الجاهليين  لــو  يــــزداد شــيــئــاً كــثــيــراً  لا 
عصريين يعيشون في القرن العشرين، ولكن أسلوب 
القصص يخسر كثيراً من البساطة والتخيل لو أننا 

سردنا القصة معللين محللين«.
في زبدة كلامه أردف سؤاله الاستنكاري بسؤال 
آخر يتضمن جوابه عن سؤاله الاستنكاري ألا وهو: 
»أهو إيمان من يشعر باقتراب اليوم الآخر؟«. وختم 
هذين السؤالين بتمني المؤمنين الورعين الأتقياء 

وذلك حين قال: »ذلك ما نرجوه«.
انــتــقــالــه مـــن ســـؤالـــه الاســتــنــكــاري إلــــى ســؤالــه 
الرديف، لم يكن باعثه »حسن التخلص« البلاغي، 
بل أوجبه عليه »حسن التخلص« القانوني خوفاً من 
»الهيئة الاجتماعية«،  سلطة ما سمّاه في كلامه بـ

»المجتمع«. وسمّاه رجاء النقاش في تعليقه بـ
أمــا خاتمة الــســؤالــين »ذلـــك مــا نــرجــوه«، فهي 
تنبو عن سؤاله الاستنكاري. ساعده على الإتيان 
بها سؤاله الرديف ذي الانتقالة المفاجئة، فكانت 
جدّاً اختلط بهزل، حماية لنفسه من سخط المتدينين 

في »الهيئة الاجتماعية«.
ليت ناقدنا الأدبـــي الكبير، محمد مــنــدور، لم 
الــرديــف مبني على  الــرديــف. فسؤاله  يــأت بسؤاله 
جملة اخترمته وانتهكته وهتكته، وهي: »اقتراب 

اليوم الآخر«.
فهل كان ناقدنا الأدبي الكبير، يجهل – لغوياً 
وإسلامياً – أن »اليوم الآخر« اسم من أسماء متعددة 

»يوم القيامة«؟ وللحديث بقية. لـ

هل كان ناقدنا الأدبي الكبير 
يجهل لغوياً وإسلامياً أن »اليوم 
الآخر« اسمٌ من أسماء متعددة 

لـ»يوم القيامة«؟

اقتراح الرئيس الفرنسي يظل 
خارج سياق الواقع وغير 

متوقع لخطورته بل هو باعث 
حقاً على القلق

جمعة بوكليب

علي العميم

عادل درويش

OPINION 14الرأي

ماكرون المسالم يتحوّل هل كان محمد مندور مرهف الحس بالأعمار؟
إلى داعية حرب

لا يكاد يختلف اثنان في معظم أنحاء العالم على 
تعاطفهم مع المدنيين في فلسطين الجغرافية، أو على 
ضرورة إيجاد حل سريع للوضع المأساوي لسكان غزة، 

والتوصل لتسوية سلمية، كمشاعر إنسانية عامة.
بــريــطــانــيــا لــيــســت اســـتـــثـــنـــاءً مــــن تـــنـــامـــي شــعــور 
الــذي اتخذ، لأربعة أشهر، شكل مظاهرات  التعاطف، 
متكررة أثارت في الأسابيع الأخيرة انقسامات حادة، 
تركت أثرها في مشاهد غير مسبوقة في أم البرلمانات، 
في وستمنستر )راجع عدد الأحد الماضي من »الشرق 

الأوسط«(.
ــنــــوان؟ المــــوجــــه لمــحــبــي الـــســـلام  ــتـــرنـــا الــــعــ لمــــــاذا اخـ
والساعين لحل عادل لجميع الأطراف، وخاصة منظمات 

الغوث والمعونات الإنسانية.
مــتــابــعــتــي لــكــثــيــر مـــن الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة أو 
ــاً مهمة  ــداف إنــســانــيــة، تستخلص دروســ الــداعــيــة لأهــ
)وأركز هنا على بريطانيا، موطني لأكثر من ستة عقود 
متابعتي فيها بدأت مع مسيرات »حركة نزع الأسلحة 

النووية« التي انطلقت في نهاية الخمسينات(.
ــــواة من  فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــــوال الــحــركــة بــدأتــهــا نـ
الأشخاص حركتهم إنسانيتهم بدوافع نبيلة، ولاقت 
تــأيــيــد جــمــيــع الأطـــيـــاف بــمــا فــيــهــم الــكــنــيــســة الرسمية 

ورجال معظم الأديان والصحافة.
الــنــواة، النبيلة الأهــــداف، كثيراً مــا تجد نفسها، 

»تاهت في الزحمة«.
ــام هـــنـــا، تــضــخــم المــشــاركــين  ــ ــــالازدحـ المـــقـــصـــود بـ
فـــي الـــحـــركـــة، لاغـــتـــبـــاط قـــادتـــهـــا فـــي الـــبـــدايـــة، حتى 
تجد الــحــركــة الأصــلــيــة نفسها أقــلــيــة، وســط تــيــارات 

وحركات وتنظيمات وآيديولوجيات وأفــراد، بينهم 
بالطبع المتعاطفون إنسانياً، وبعضهم لدوافع أخرى 
لترويج آيديولوجيات أو افتعال مواجهات أو إثارة 
أمــــور لا عــلاقــة لــهــا بـــالأهـــداف الأصــلــيــة الإنــســانــيــة. 
الأخــطــر بالطبع الجهل بالتفاصيل، وذوو المعرفة 
السطحية الذين يندمجون في الحركة بدوافع عاطفية 
ويندفعون بتحمس الجماعة إلى ارتكاب مخالفات 
قانونية تضر بالحركة الأصلية وتخسرها التعاطف 

الشعبي.
حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر من الحقوق 
المقدسة فــي بريطانيا، وكثير مــن حــركــات الاحتجاج 
تاريخياً تلتزم القانون، وبتقاليد المجتمع، البريطانية.

مــســعــى المــظــاهــرات جـــذب انــتــبــاه الــــرأي الــعــام عن 
طريق الصحافة والإذاعات، ولذا ترى كثيراً من الدمى 
الــعــمــلاقــة والأقــنــعــة الــســاخــرة بشكل كــاريــكــاتــيــري من 
ــم إقــنــاع الجهة الــوحــيــدة الــقــادرة على  الــســاســة؛ والأهـ
إحداث التغيير المطلوب: نواب البرلمان في وستمنستر.

ــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، رأيـــنـــا عــــدداً معتبراً  فـــي الأيـــ
ــــواب مــجــلــس الـــعـــمـــوم يـــشـــكـــون مــــن »الــتــخــويــف  مــــن نــ
الاستفزازي« لحركات الاحتجاج، لدفعهم للتصويت 
في اتجاه محدد )وهو أحد الأسباب التي ساقها رئيس 
الــبــرلمــان فــي خــروجــه عــن الأعـــراف البرلمانية الأســبــوع 

الماضي(.
وتــخــصــيــص 31 مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي يـــوم 
الأربعاء لحماية مخصصة لنواب البرلمان من تهديدات 

المحتجين.
شكوى النواب من تهديدات المحتجين كالصراخ في 

وجـــوهـــهـــم بــمــكــبــرات الــــصــــوت، ومـــحـــاصـــرة مــنــازلــهــم 
الــصــوت )كما حــدث مع  المــعــاديــة بمكبرات  والهتافات 
الــدفــاع السابق، ووزيــر  النائب توبايز إيللوود وزيــر 
الــشــرق الأوســـط فــي الخارجية سابقاً، ولجنة  شــؤون 
شؤون الدفاع البرلمانية( ومحاصرة مكاتب الدائرة لعدد 
 الحزب في مناظراتهم 

َ
من النواب بسبب التزامهم خط

البرلمانية )كما حدث للنائبة العمالية المسلمة روشانارا 
علي(.

رئــيــس الــــوزراء ريــشــي ســونــاك استدعى مفوضي 
ــدم الــســمــاح »لسلطة  قــــوات الــبــولــيــس وحــثــهــم عــلــى عـ

 عن »حكم الديمقراطية«.
ً
الغوغاء« بأن تكون بديلا

وزير الداخلية، جيمس كليفرلي، قال إن المظاهرات 
والمــســيــرات حــقــقــت الــغــرض مــن تــعــاطــف الــــرأي الــعــام، 
ونـــاشـــد المــتــظــاهــريــن الــتــقــلــيــل مــنــهــا، حــيــث تـــجـــاوزت 
تــكــالــيــف حــراســتــهــا ورعــايــتــهــا 24 مــلــيــون جــنــيــه من 
ميزانية بوليس لندن، بجانب أنها تشغلهم عن متابعة 

الجريمة في أماكن أخرى.
ــتـــرة  ــفـ ــرات فـــــي الـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــــرات والمــ ــيـ ــ ــــسـ ــريـــح المـ ــتـــشـ بـ
التيارات، لا علاقة لها  الأخيرة تجد أن بها كثيراً من 
بالفلسطينيين أو الإسرائيليين، وربما لا يعرف كثيرهم 

أين تقع غزة على الخريطة.
هناك الكثيرون من محترفي المظاهرات وتعطيل 
المرور، وأيضاً تنظيمات ليس في تاريخها اهتمامات 
بقضايا الشرق الأوسط كمحتجي البيئة، أو حركة منع 
التنقيب عن البترول، وحركات المثليين، لكنهم يركبون 

الموجة للدعاية لأنفسهم لتظهر الكاميرات لافتاتهم.
ــيـــس الــحــكــومــة  ــرئـ ــعــــت بـ ــتــــي دفــ ــا الــــتــــيــــارات الــ ــ أمــ

للتحذير من »سلطة الغوغاء« وتخصيص الحراسة 
آيــديــولــوجــيــات وتنظيمات سبقت  فـــوراءهـــا  لــلــنــواب، 
نــشــاطــاتــهــا أحـــــداث أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي 
المـــأســـاويـــة بـــســـنـــوات؛ وهــــي حـــركـــات تــتــســم بــالــعــنــف، 
 من يقفون 

ً
وليس بين أعضائها وناشطيها عرب. فمثلا

بالميكروفونات ويدعون إلى »إعلان الجهاد العالمي« أو 
يحاصرون مكاتب النواب أو يهددون أسرهم، ينتمون 
إلــى حــركــات، متطرفة أو مــدرجــة على قوائم  تاريخياً 
الإرهـــــاب، وعــضــويــتــهــا ممنوعة قــانــونــيــاً. وهــنــاك من 
لا يعرفون مــن اللغة العربية ســوى نصوص بسيطة 
لترديد ما يلزم فقط لأداء شعائر الدين، ولذا فمعرفتهم 
الــخــلاف، سطحي  بــتــاريــخ مشكلات المنطقة وأســبــاب 

ومحدود بالترجمات الانتقائية.
الحملة الانتخابية بدأت بالفعل وأولوية الناخب 
الاقتصاد الذي يؤثر عليه سلباً تهديد الملاحة في البحر 
الأحمر، فماذا نتوقع رد فعل المواطن البريطاني لرفع 

أعلام الحوثيين في المسيرات؟
أو رد فعله لاستقطاع البوليس الوقت والميزانية 

من أمن المواطنين لحراسة المظاهرات؟
وكيف وصل الأمر بأن ترتبط في الأذهان عبارات 
»كسلطة الغوغاء« أو »تخويف النواب« بحركة بدأت 

 بنوايا نبيلة ولأهداف إنسانية؟
ً
أصلا

ولذا فمن الحكمة أن تبتعد حركة دعم السلام في غزة 
ومساعدة المدنيين، بنفسها عن التيارات والتنظيمات 
الغريبة جغرافياً وتاريخياً وفكرياً، التي تركب موجة 
الاحتجاجات لأغراض لا علاقة لها بالأهداف الأصلية 

الإنسانية.

بريطانيا وقضية التعاطف الشعبي

من الحكمة أن تبتعد حركة 
دعم غزة بنفسها عن التيارات 
والتنظيمات الغريبة جغرافياً 

وتاريخياً وفكرياً
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اللوغاني قال لـ                                     إن التجارة الدولية للهيدروجين منخفض الكربون قد تصل لـ15.5 مليون طن في السنة بحلول 2030

رئيس »أوابك« يتوقع غرق الاقتصاد العالمي في كساد بلا النفط والغاز
توقع الأمين العام لمنظمة الأقطار 
الــعــربــيــة المــــصــــدرة لــلــبــتــرول )أوابــــــك( 
الحياة  اللوغاني، عودة  جمال عيسى 
الــبــدائــي، في  إلــى شكلها  حــول العالم 
الـــدول المنتجة عــن إنتاج  حــال توقفت 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، اســـتـــجـــابـــة لــــدعــــوات 
العالم وقتها  إن  المــنــاخ، وقــال  نشطاء 
النطاق  واســعــة  انــقــطــاعــات  »سيشهد 
ــكـــهـــربـــاء، وســتــضــطــر المــصــانــع  فــــي الـ
إلــى الإغـــاق، ولــن يكون أمــام التجارة 
ــــوى الـــتـــوقـــف،  ــــر سـ ــيـــار آخـ الـــعـــالمـــيـــة خـ
فــي ظــل عـــدم وجــــود الـــوقـــود الــــذي من 
ــعـــوق ســـاســـل الإمــــــــدادات  شـــأنـــه أن يـ
المــعــتــمــدة بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــنــقــل 
بالشاحنات والسكك الحديدية والنقل 
الغذاء،  ذلــك ساسل  البحري، بما في 
وسينهار النظام الصحي العالمي الذي 
لتشغيل  والــغــاز  النفط  لا يعتمد على 
المــســتــشــفــيــات ونــقــل المــرضــى فحسب، 
بــل يــمــتــد لتصنيع الأدويـــــة والمــعــدات 
والمــســتــلــزمــات الـــطـــبـــيـــة... بــشــكــل عــام 
ســيــغــرق الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي كساد 

اقتصادي عميق«.
وبناءً على هذه الرؤية المتشائمة، 
»الـــشـــرق  أكــــد الـــلـــوغـــانـــي، فـــي حـــــوار لــــ
ــــط«، أنـــه »أمـــر مستبعد حــدوثــه  الأوسـ
المنتجة عن  الــدول  تتوقف  أن  نهائياً« 
: »يــجــب 

ً
ــاز، قـــائـــا ــغــ ــتـــاج الــنــفــط والــ إنـ

التأكيد على أنه لا يمكن تخيل وضع 
الـــعـــالمـــي مــــن دون المـــحـــرك  الاقـــتـــصـــاد 
ــه وهــــــو صـــنـــاعـــة الــنــفــط  ــ الـــرئـــيـــســـي لـ
عد أيضاً من أهم الركائز 

ُ
والغاز، التي ت

العاقات  بنى عليها 
ُ
ت التي  الأساسية 

الاقتصادية بين الدول، وتوفر المايين 
من الوظائف على مستوى العالم«.

غـــــيـــــر أنــــــــــه أشــــــــــــار إلــــــــــى ازديــــــــــــاد 
ــر الــصــنــاعــة  الـــتـــحـــديـــات أمـــــــام تـــطـــويـ
الــنــفــطــيــة وتــنــســيــق ســيــاســات الــطــاقــة 
بين الــدول الأعضاء، من خال توحيد 
الــجــهــود لــتــأمــين وصـــول الــبــتــرول إلــى 
ــــروط عـــادلـــة  ــــشـ أســـــــــواق اســـتـــهـــاكـــه بـ
ومــعــقــولــة وتــوفــيــر الـــظـــروف المــائــمــة 
المــال والخبرة للمستثمرين في  لــرأس 
صناعة البترول للدول الأعضاء. وهو 

أحد أهم أهداف منظمة »أوابك«.
وقــــال: »مـــن أبــــرز الــتــحــديــات أمــام 
الــدعــوات المضللة  الــهــدف،  تنفيذ هــذا 
لـــخـــفـــض الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي الـــنـــفـــط 
والــــغــــاز، والمـــرتـــبـــطـــة بــقــضــايــا الــبــيــئــة 
وتغير المناخ، حيث يوجد إصرار كبير 
الانبعاثات  من  بيئة خالية  ربــط  على 
مع تقليل استهاك النفط والغاز، دون 
الإشـــــارة إلـــى أن إنــتــاج الــنــفــط والــغــاز 
مــع التحكم فــي الانــبــعــاثــات مــن خــال 
الوصول  في  النظيفة يسهم  التقنيات 
إلـــى هـــدف صــافــي انــبــعــاثــات صفرية 
بــحــلــول عــــام 2050، وهــــو الأمــــر الـــذي 
بــدأت دول )أوابـــك( بالفعل في تنفيذه 
ــوام المــاضــيــة، فــي إطــار  عــلــى مـــدى الأعــ
الـــتـــوجـــه نــحــو تــعــزيــز أنــظــمــة الــطــاقــة 
المـــســـتـــدامـــة والمـــســـاهـــمـــة فــــي الــجــهــود 

العالمية لتغير المناخ«.
العربيـــة  الأقــطــار  منظمة  نشئت 

ُ
أ

منظمة  بوصفها  للبـــترول،  المصــــدرة 
ـــــي،  ـــ ــــــــع دولـــ عــربــيــة إقــلــيــمــيــة ذات طــابـــ
ـــــة تـــم الــتــوقــيـــــــــــع على  بــمــوجــب اتــفــاقــيـــ
)كــانــون  يناير   9 بــيــروت  فــي  ميثاقهــا 
المــمــلــكــة  مــــن  كــــل  بــــين  الـــثـــانـــي( 1968، 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــكــويــت وليبيا 
ــــذاك(، وتـــم الاتــفــاق  )المــمــلــكــة الليبية آنـ
ــكــــون دولـــــــة الــــكــــويــــت مــقــراً  ــلـــى أن تــ عـ
للمنظمة. وكان ظهور »أوابك« في ذلك 
الــوقــت إنــجــازا عربياً مهماً، إذ ســادت 

حرب  أعقبت  صعبة  تاريخية  ظـــروف 
.1967

الطاقة والانبعاثات
ــانـــي أن صـــنـــاعـــة الــنــفــط  ــلـــوغـ أكـــــد الـ
النمو  دفـــع  فــي  دوراً مهماً  لعبت  والــغــاز 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي عــلــى مــــدى الــعــقــود 
ــة، »وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن ازديــــــــاد  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــن قــبــل  ــغـــوط الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا مــ الـــضـ
التي  والــحــكــومــات نفسها  الــــدول  بــعــض 
كــانــت تــدعــمــهــا مـــن قــبــل، فـــإن مـــن المــؤكــد 
استمرار هذا الدور في المستقبل، لا سيما 
أن صناعة النفط والغاز بدأت بالفعل في 
المرتبطة  العالمية  للتوجهات  الاستجابة 
بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول 
إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 

.»2050
وأشار هنا إلى »الاستثمار والابتكار 
النظيفة  التقنيات  والتطوير المستمر في 
وتخزينه  الــكــربــون  احــتــجــاز  تقنية  مــثــل 
الطاقة، ما  )CCS( ورفــع كفاءة استخدام 
يجعلها أكثر استدامة وموثوقية لتلبية 
الطلب المتزايد على الطاقة، وضمان أمن 
الطاقة والحصول عليها بأسعار معقولة 

وخفض الانبعاثات«.
ــى أن  ــ ــ ــــاق، لــــفــــت إلـ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
»معظم توقعات منظمات الطاقة العالمية 
إلــى أن الطلب على النفط والــغــاز سيظل 
ــبــــرى فــي  ــكــ ــة الــ ــى الـــحـــصـ ــلـ ــوذاً عـ ــحـ ــتـ ــسـ مـ
الــعــالمــي، )تبلغ نحو 53.7  الــطــاقــة  مــزيــج 
فـــي المـــائـــة حــتــى عــــام 2045(، رغــــم تــوقــع 
المتجددة، لا سيما  الطاقة  ارتــفــاع حصة 
بأسرع  الــريــاح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة 
وأكبر وتيرة بين مصادر الطاقة المختلفة 
الــتــطــورات  نتيجة  نفسها،  الــفــتــرة  خـــال 
ــد تــشــهــدهــا، ومــا  الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي قـ
يــرتــبــط بــهــا مـــن انـــخـــفـــاض فـــي تــكــالــيــف 

الإنتاج«.

أسواق النفط
وعـــــن تــــراجــــع حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــارات 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط نــتــيــجــة تـــحـــول بعض 
الــــدول نــحــو إنــتــاج الــطــاقــة النظيفة، قــال 
اللوغاني: »تشهد السوق النفطية العالمية 
عــــدم كــفــايــة فـــي الاســـتـــثـــمـــارات، لا سيما 
ــاج،  ــتـ تــلــك المــرتــبــطــة بــالاســتــكــشــاف والإنـ
مـــا يــــؤدي إلــــى إبـــطـــاء نــمــو الاحــتــيــاطــات 
الـــعـــالمـــيـــة، ومــــن ثـــم قـــد يـــؤثـــر عــلــى تــوفــر 
الإمــدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد، 

وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة«.
ــذا الـــســـيـــاق: »تـــقـــدر  ــ وأضـــــــاف فــــي هـ
اســـتـــثـــمـــارات قـــطـــاع اســتــكــشــاف وإنـــتـــاج 
مليار   397.6 عــام 2023 بنحو  فــي  النفط 
تـــقـــدر  فــــجــــوة  وجـــــــود  يـــعـــنـــي  ــا  ــ مـ دولار، 
ــثـــر مــــن 17 فــــي المــــائــــة فــي  ــأكـ نــســبــتــهــا بـ
ــثـــمـــارات المــطــلــوبــة لــتــلــبــيــة الــطــلــب  ــتـ الاسـ
ــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط حـــتـــى عـــــام 2045،  ــعـ الـ
سنوياً،  دولار  مليار   480 بنحو  المــقــدرة 
وعليه  ــك(.  ــ )أوبــ منظمة  لــتــقــديــرات  وفــقــاً 
ــلــــى ضــــــــــرورة تـــعـــزيـــز  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ يــــجــــب الــ
الاســتــثــمــارات فــي صــنــاعــة الــنــفــط بشكل 
عام، لتجنب تعريض أمن الطاقة العالمي 
لــلــخــطــر وزيــــــادة الــتــضــخــم – الأمــــر الـــذي 
سيؤدي في النهاية إلى إبطاء التحولات 

إلى نظام طاقة نظيفة مستدام«.
ــن الــــتــــأثــــيــــرات الــــتــــي أحـــدثـــتـــهـــا  ــ ــ وعـ
على خريطة  الأوكرانية  الروسية  الحرب 
قــطــاع الــطــاقــة الــعــالمــي، قـــال الــلــوغــانــي إن 
الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في 
تغييرات  أحــدثــت   ،2022 )شــبــاط(  فبراير 
فــي مشهد الــطــاقــة الــعــالمــي، بــمــا فــي ذلــك 
الـــتـــحـــولات المــحــتــمــلــة فـــي خــريــطــة الــــدول 
الأزمــة  تلك  دفعت  حيث  للطاقة،  المنتجة 

الكثير من الــدول إلى البحث عن مصادر 
طـــاقـــة بـــديـــلـــة، وتـــنـــويـــع مـــصـــادر الــطــاقــة 
لديها، بما في ذلك زيادة الاستثمارات في 
كفاءة  تدابير  وتعزيز  المــتــجــددة،  الطاقة 
الـــطـــاقـــة. وأبــــــرز مـــثـــال عــلــى ذلـــــك، »خــطــة 
الاتحاد الأوروبــي )REPowerEU( المعلنة 
في مايو )أيار( 2022، بشأن سرعة تقليل 
الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي 
الخاضع للعقوبات والإسراع في الانتقال 
إلــى الاعــتــمــاد على الــطــاقــات المــتــجــددة... 
كما كانت الأزمة الروسية الأوكرانية وما 
يــرتــبــط بــهــا مــن زيــــادة حــــادة فــي أســعــار 
ــد الـــدوافـــع  ــام 2022، أحــ الــطــاقــة خــــال عــ
ــاع إنـــتـــاج الــنــفــط الــخــام  ــفـ الــرئــيــســيــة لارتـ
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي جـــديـــد بــلــغ نحو 
الــولايــات  فــي  يومياً  برميل  مليون   13.3
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الــتــي أصــبــحــت أكبر 
مـــصـــدر لــلــنــفــط الـــخـــام والــــديــــزل والـــغـــاز 
ــى أوروبـــــــــــا خــــال  ــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال إلـ
الأشهر الأخيرة، ليس فقط بسبب الأزمة 
بسبب  أيضاً  ولكن  الأوكــرانــيــة،  الروسية 
اضطرابات الشحن في البحر الأحمر في 
ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في 

منطقة الشرق الأوسط«.
ــــات  ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ وأضـــــــــــــــاف: »وكــــــــانــــــــت الـ
ــيــــة غــيــر  ــالمــ ــلــــى حــــجــــم الإمـــــــــــــــدادات الــــعــ عــ
مـــلـــمـــوســـة بـــشـــكـــل واضــــــــح، لا ســـيـــمـــا أن 
أســـــواق الــطــاقــة نــجــحــت فـــي الــتــكــيــف مع 
ــرابــــات الـــتـــجـــاريـــة، كــمــا أســهــمــت  الاضــــطــ
قرارات مجموعة دول )أوبك بلس(، بشأن 
تعديل مستوى الإنتاج في الحد من تلك 
الــتــوتــرات  الــتــداعــيــات. وبشكل عـــام، أدت 
الجيوسياسية المتاحقة إلى زيادة زخم 
هذه  يتسبب تصاعد  وقــد  الطاقة،  قطاع 
التوترات في إحداث مزيد من التغييرات 
في خريطة الطاقة العالمية، ومن الممكن أن 
تكون لها انعكاسات متعددة الأوجه على 

حجم الإمدادات العالمية«.

احتياطات الدول العربية

ــديـــداً  ــحـ وعــــــن الـــــــــدور الــــعــــربــــي وتـ
ــدادات النفط  ــ الــســعــودي فــي تــأمــين إمــ
ــد الأمــــين  ــة الـــعـــالمـــي، أكـــ ــاقـ لـــقـــطـــاع الـــطـ

ــام لمــــنــــظــــمــــة الأقــــــــطــــــــار الــــعــــربــــيــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
المــصــدرة للبترول )أوابــــك(، أن »الــدول 
ــيــــســــي فــي  ــــوم بـــــــــدور رئــ ــقـ ــ ــة تـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــأمــــين الإمـــــــــــــدادات الـــنـــفـــطـــيـــة لــقــطــاع  تــ
الطاقة العالمي، في ظل ما تمتلكه من 
احتياطات ضخمة واستحواذها على 
العالمي وما  الإنــتــاج  مــن  كبيرة  حصة 
بــه مــن صــنــاعــات مثل صناعة  يرتبط 
هذا  وفــي  والبتروكيماويات.  التكرير 
المملكة  أن  التأكيد على  نــود  الــســيــاق، 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــســعــى جـــاهـــدة 
وبـــشـــكـــل دائــــــم نـــحـــو ضـــمـــان تــحــقــيــق 
مصادر  وتوفير  النفط،  ــدادات  إمــ أمــن 
مـــوثـــوقـــة لــلــطــاقــة لاســـتـــمـــرار الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــع مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
ــنــــاخــــي. وتــتــجــلــى  قـــضـــايـــا الـــتـــغـــيـــر المــ
المملكة  دور  في  الريادية  الجهود  تلك 
المحوري في تأسيس واستمرار نجاح 
)أوبـــــــــــك+(، وســعــيــهــا  دول  مـــجـــمـــوعـــة 
ــة الــتــي  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ لـــتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود الاحـ
استقرار  لدعم  المجموعة  دول  تبذلها 
وتوازن سوق النفط العالمية، من خال 
التي  الطوعية  الإضافية  التخفيضات 
يُعد  مــا  إنــتــاجــهــا، وهــو  تجريها على 
النمو المستدام  أمــراً ضرورياً لتحقيق 
 عن 

ً
فــي أداء الاقــتــصــاد الــعــالمــي، فضا

تــــعــــاون المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
إطـــار مجموعة دول  فــي  مــع شركائها 
المصالح  يحقق  نحو  على  الــعــشــريــن، 
المشتركة ويحفظ أسعاراً عادلة لجميع 
الأطــراف الفاعلة في أســواق النفط من 
ومستهلكين،  ومــســتــثــمــريــن  مــنــتــجــين 
وهو ما ظهر جلياً أثناء جائحة كوفيد 
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ُ
وأضاف اللوغاني: »ت

الاقتصادي  الناتج  في  العربية  الــدول 
كبيرة  الطاقة  مــن خــال قطاع  العالمي 
ومتعددة الأوجه، لا سيما أنها تمتلك 
احـــتـــيـــاطـــات هــائــلــة مـــن الــنــفــط الــخــام 
بنحو  نسبتها  قدر 

ُ
ت الطبيعي  والغاز 

مــن  المــــائــــة  فــــي  و26.7  المــــائــــة  فــــي   54
الإجمالي العالمي في نهاية عام 2023 
على الترتيب، كما تستحوذ على نحو 
27 فــي المــائــة مــن إنــتــاج الــنــفــط الــخــام 
إنتاج  من  المائة  في   15 ونحو  العالمي 
يجعلها  مــا  المـــســـوق،  الطبيعي  الــغــاز 
العالمي  الطاقة  أمــن  تسهم في تحقيق 
مــــن خـــــال ضـــمـــان إمـــــــــدادات مــســتــقــرة 
ومـــوثـــوقـــة. كــمــا تــلــعــب مــنــظــمــة الـــدول 
التي تضم  )أوبــــك(،  للبترول  المــصــدرة 
الــكــثــيــر مــن الــــدول الــعــربــيــة الأعــضــاء، 
النفط  دوراً رئيسياً في تنسيق إنتاج 
ــــرار أســـــعـــــار الـــنـــفـــط  ــقـ ــ ــتـ ــ ــيـــق اسـ ــقـ وتـــحـ
ــعــــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــى  الـــعـــالمـــيـــة، مــــا يــ
والمستثمرين  والمستهلكين  المنتجين 
في جميع أنحاء العالم. يأتي ذلك إلى 
جــانــب ازديــــــاد الاهـــتـــمـــام الــــذي تــولــيــه 
الدول العربية لمصادر الطاقة الأخرى، 
)الطاقة  المتجددة  الطاقة  ذلــك  فــي  بما 
الــشــمــســيــة وطـــاقـــة الــــريــــاح(، والــطــاقــة 

النووية، والهيدروجين«.

أسواق الغاز وتجارته
فـــــي ضـــــــوء اعــــتــــمــــاد الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــدول حـــول الــعــالــم وأبـــرزهـــا الاتــحــاد  الــ
الأوروبــي، الغاز ضمن مصادر الطاقة 
الــنــظــيــفــة، مــمــا قـــد يــزيــد الــطــلــب عليه 
خال الفترة المقبلة، يرى اللوغاني أن 
جميع التوقعات تشير إلى أن »الطلب 
على الغاز سيستمر في النمو بصفته 
وقوداً انتقالياً... ومن جانبنا نرى أن 
الـــغـــاز ســيــصــبــح عــنــصــراً رئــيــســيــاً في 
الطاقة في المستقبل. والدول  منظومة 
الــعــربــيــة لــديــهــا حـــزمـــة مـــن المــشــاريــع 

الغاز  من  رفــع صادراتها  في  ستسهم 
ــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال  ــغــ ــــالأخـــــص الــ وبـ
وعلى  المقبلة.  القليلة  السنوات  خــال 
يستمر  أن  المتوقع  من  الطلب،  صعيد 
الطلب على الغاز في النمو في السوق 
ــي الـــصـــين  ــ ــالأخـــــــص فــ الآســـــيـــــويـــــة وبـــــ
ــة الــــغــــاز فــــي قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء  ــيـ ــمـ لأهـ

وتحسين جودة الهواء«.
الغاز عبر  الفرق بين تجارة  وعــن 
ــن الـــشـــحـــن،  ــفــ ــطــــوط الأنــــابــــيــــب وســ خــ
المسال  الغاز  على  الطلب  ارتفع  ولمــاذا 
فــي 2023، أوضـــح الــلــوغــانــي: »تــجــارة 
ــــب هــي  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــوط الأنـ ــــطـ ــبــــر خـ الـــــغـــــاز عــ
بين  الــغــاز  لتجارة  التقليدية  الــصــورة 
الدول، وهي تعتمد على نقل الغاز في 
صورته الغازية وهي الخيار الأقل في 
مناطق  مــن  القريبة  لــأســواق  التكلفة 
الـــغـــاز الطبيعي  الإنـــتـــاج. أمـــا تـــجـــارة 
المـــســـال فــهــي تــقــوم عــلــى إســـالـــة الــغــاز 
ــة مــئــويــة،  ــ الــطــبــيــعــي حــتــى -162 درجـ
ونـــقـــلـــه عـــبـــر الــــنــــاقــــات إلـــــى الأســــــواق 
البعيدة. وبشكل عام، فإن تجارة الغاز 
ملحوظ  تنمو بشكل  المسال  الطبيعي 
على حساب تجارة الغاز عبر خطوط 
ــق تـــقـــديـــرات  ــ ــيــــب، وشـــكّـــلـــت، وفـ ــابــ الأنــ
)أوابــك( نحو 43 في المائة من إجمالي 
 .2023 عــام  في  العالمية  التجارة  حجم 
الطلب  إلــى  الطلب عليها  ويــعــود نمو 
الأوروبـــي على وجــه الخصوص الذي 
ليحل  المسال  الطبيعي  الغاز  إلــى  لجأ 
مــحــل الـــغـــاز الــــروســــي الـــــذي كــــان يتم 

استيراده عبر خطوط الأنابيب«.
وعن آخر التطورات التي تشهدها 
صناعة الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، 
أشـــــار الأمـــــين الـــعـــام إلــــى أن »المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة حـــاضـــرة وبـــقـــوة فـــي المــشــهــد 
السوق  للغاز في ضوء حاجة  العالمي 
ــادة إمــــــــدادات  ــ ــزيـ ــ الأوروبــــــيــــــة المـــلـــحـــة لـ
الــــغــــاز مــــن المـــنـــطـــقـــة، بــفــضــل الـــشـــراكـــة 
ــة بــــين الــجــانــبــين  ــمـ ــهـ ــتــــصــــاديــــة المـ الاقــ
الــتــي تمتد جـــذورهـــا إلـــى عــقــود عــدة، 
الغاز.  مــن  الكبيرة  المنطقة  وإمــكــانــات 
وقـــــــد كـــــــان لــــذلــــك أثـــــــر إيــــجــــابــــي عــلــى 
صــــــــادرات الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن الـــغـــاز 
الطبيعي المسال، التي سجلت في عام 
2022 أعلى معدل لها منذ عــام 2013، 
أنها  إلا  طـــن،  مــلــيــون   114.5 بتصدير 
تراجعت بشكل طفيف خال عام 2023 
إلـــى نــحــو 112.5 مــلــيــون طـــن، بحسب 

تقديراتنا في )أوابك(«.
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، وفـــــق الـــلـــوغـــانـــي، 
)أوابــــك( تولي  ـــ ــة الــعــامــة لــ ــانـ ــإن »الأمـ فـ
ــيـــراً بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي،  ــبـ ــاً كـ ــتـــمـــامـ اهـ
وتــحــرص على إطــاع الـــدول الأعضاء 
عــلــى كــل المــســتــجــدات والـــتـــطـــورات في 
السوق العالمية، وأي خطط أو مبادرات 
انعكاسات  لها  استثمارية  قـــرارات  أو 
مـــبـــاشـــرة عــلــى مــشــهــد صــنــاعــة الــغــاز 
بــين جهود  ومــن  العربية.  المنطقة  فــي 
ــام  ــعـ ــد الـ ــهـ ــر المـــشـ ــويـ ــطـ ــــي تـ المـــنـــظـــمـــة فـ
ــغـــــاز، تــخــصــيــص تــقــريــر  لـــصـــنـــاعـــة الـــ
دوري يستعرض ديناميكية الأسواق، 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغـ ــ ــــور صــــــــــادرات الـ ــــطـ وتـ
المــــســــال، ومـــكـــانـــة الــــــدول الــعــربــيــة في 
الـــســـوق الــعــالمــيــة. كــمــا يــتــنــاول تــطــور 
ــال فــي  ــاز الــطــبــيــعــي المــــســ ــغــ ــار الــ ــعــ أســ
الأسواق العالمية والموقف الاستثماري 
ــدة، وقــــــد بـــات  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي المــــشــــاريــــع الـ ــ فـ
التقرير مرجعاً للمؤسسات والهيئات 
الوطنية والإقليمية، ويحظى باهتمام 
بالغ من قبل المؤسسات الإعامية. كما 
فعال  العامة تشارك بشكل  الأمــانــة  أن 
فـــي الــفــعــالــيــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وهي بالمناسبة عضو فاعل في لجنة 
خبراء الغاز بالأمم المتحدة في جنيف 

تـــحـــرص على  وهــــي  عــــام 2016،  مــنــذ 
طـــــرح رؤيــــــة المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة حــيــال 

تطورات الغاز«.
كما أن المنظمة تنظم بشكل دوري 
الغاز  مــجــال  فــي  متخصصة  فعاليات 
في  الغاز  لخبراء  كاجتماع  وتطوراته 
تتناول  الأعــضــاء، وورش عمل  الـــدول 
ــي مــخــتــلــف  ــ ــا المـــــطـــــروحـــــة فــ ــايــ ــقــــضــ الــ

المجالات.

الهيدروجين
الهيدروجين، أشــار الأمــين  وعــن 
»أوابـــــك« إلــــى أن الــســنــوات  الـــعـــام لــــــ
ــهـــدت نـــشـــاطـــاً مــلــحــوظــاً  الأخــــيــــرة شـ
ــلــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي ســبــيــل تــعــزيــز  لــ
التعاون والشراكة الدولية في مجال 
الـــهـــيـــدروجـــين عــبــر تــوقــيــع مـــذكـــرات 
الفاعلة،  الدولية  الأطــراف  تفاهم مع 
أولية  اتفاقيات  إبــرام  إلــى  بالإضافة 
ــة، مــنــهــا  ــمــــاقــ ــع عــ ــاريــ ــشــ لـــتـــنـــفـــيـــذ مــ
ــتـــاج الــهــيــدروجــين  ــا يـــقـــوم عــلــى إنـ مـ
ــا الــــخــــضــــراء،  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــر والأمــ ــ ــــضــ الأخــ
ــبـــعـــض الآخـــــــر عــلــى  ــقــــوم الـ بــيــنــمــا يــ
الـــتـــوســـع فــــي إنــــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين 
الأمــونــيــا  مــثــل  مــشــتــقــاتــه  أو  الأزرق 
الــــزرقــــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــطــبــيــقــات 
البري  النقل  مجال  في  الهيدروجين 
والبحري والجوي، ومشروعات نقل 
الهيدروجين. »ونحن نرى أن تنفيذ 
تــلــك المــشــاريــع ســيــســهــم فـــي احــتــال 
الــــــدول الــعــربــيــة مــكــانــة مــهــمــة على 
الخريطة العالمية للهيدروجين خال 

السنوات المقبلة«.
وأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن 
الــهــيــدروجــين لـــن يــحــل مــحــل الــنــفــط 
: »بــالــطــبــع لا، 

ً
والـــغـــاز قــريــبــاً، قـــائـــا

ولــكــنــه أحــــد الـــحـــلـــول الــفــعــالــة الــتــي 
حــظــيــت بـــقـــبـــول واهـــتـــمـــام مــــن دول 
عـــــدة، وهـــنـــاك اســـتـــثـــمـــارات ضخمة 
مخصصة لهذا القطاع الواعد، وهو 
ــا ســـيـــدعـــم نـــمـــو الـــطـــلـــب عــلــيــه فــي  مــ
لــيــكــون وقــــوداً جــديــداً مع  المستقبل، 

مصادر النفط والغاز«.
أولــيــنــا اهتماماً  أضــــاف: »نــحــن 
ــو تــجــارة  كــبــيــراً بـــهـــذا الـــجـــانـــب، وهــ
ــدروجــــين وتـــكـــلـــفـــة نـــقـــلـــه وفـــق  ــيــ ــهــ الــ
ـــق أحــــدث  ــارات المــخــتــلــفــة، ووفـــ ــ ــسـ ــ المـ
ــــات المــنــظــمــة الـــصـــادرة فــي هــذا  دراسـ
الهيدروجين:  وتصدير  )نقل  الــشــأن 
الخيارات والتحديات(، فإن التجارة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــيـــدروجـــين مــنــخــفــض 
إلــى 15.5 مليون  قــد تصل  الــكــربــون 
 ،2030 عـــــــام  ــلــــول  بــــحــ طــــن/الــــســــنــــة 
شـــريـــطـــة أن يـــتـــم الــــبــــدء فــــي تــنــفــيــذ 
المشاريع المعلنة خال الفترة القليلة 

المقبلة«.
والمــنــظــمــة ومـــن منطلق دورهـــا، 
وفــــــــق الـــــلـــــوغـــــانـــــي، حـــــرصـــــت عــلــى 
دراســــــة الأبــــعــــاد المــخــتــلــفــة لــصــنــاعــة 
الـــهـــيـــدروجـــين، بــمــا فــيــهــا الــجــوانــب 
ــيــــة والأخـــــــــرى  ــنــ ــفــ ــة والــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
المــرتــبــطــة بــســيــاســات الـــطـــاقـــة. وفــي 
الهيدروجين  دراســـات  فــإن  الحقيقة، 
كانت  العامة  الأمانة  أصدرتها  التي 
ــى مـــن نــوعــهــا فـــي هـــذا المــجــال،  ــ الأولـ
وكـــانـــت بــمــثــابــة دلـــيـــل اســـتـــرشـــادي 
لــــــــــلــــــــــدول والــــــــــشــــــــــركــــــــــات المــــهــــتــــمــــة 
بــالاســتــثــمــار فــي الــهــيــدروجــين، وقــد 
حظيت تلك الدراسات بثناء وتقدير 
كبيرين من وزارات الطاقة في الدول 
الأعـــضـــاء، الــتــي اعــتــمــدت عليها في 
وخططها  استراتيجياتها  صياغة 
الــوطــنــيــة فـــي مــجــال الاســتــثــمــار في 

الهيدروجين ومشتقاته.

حاوره: صبري ناجح

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول جمال عيسى اللوغاني

المنطقة العربية 
حاضرة بقوة في المشهد 
العالمي للغاز في ضوء 

حاجة السوق الأوروبية 
الملحة لزيادة إمدادات 

الغاز من المنطقة

نبّه إلى المخاطر المتأتية من الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية

 »إعلان الجزائر« يدعو للحوار بين المنتجين والمستهلكين لتعزيز استقرار سوق الغاز
عبر قـــادة الـــدول الأعــضــاء في 
للغاز«،  المصدرة  البلدان  »منتدى 
ــتــــام قــمــتــهــم  ــوم الــــســــبــــت، فــــي خــ ــ يــ
»قلقهم  عن  الجزائر،  في  السابعة 
الطلب  فــي  المــتــكــررة  التقلبات  إزاء 
على الغاز الطبيعي«، والتي تؤثر، 
الاقتصادي  »الأداء  على  حسبهم، 

العالمي«.
ــــي وثـــيـــقـــة  وأكـــــــــد الأعــــــضــــــاء فــ
أطـــلـــق عــلــيــهــا »إعــــــان الـــجـــزائـــر«، 
»تصميمهم على العمل مع جميع 
للغاز  أســــواق  لتحقيق  ــراف،  ــ الأطــ
الــطــبــيــعــي مـــتـــوازنـــة ومـــوثـــوقـــة«، 
مشددين على »أهمية عقود الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــتـــوســـطـــة والــطــويــلــة 
الطبيعي  الـــغـــاز  ــعـــار  وأسـ الأجـــــل، 

العادلة والمستقرة، والاستثمارات 
المـــســـتـــدامـــة فــــي الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، 
تطوير  ودعـــم  الطاقة  أمــن  لتعزيز 

أنظمة الطاقة المرنة«.
للغاز«،  الجزائر  »إعــان  وقــال 
الصادر عن القمة، إن هناك حاجة 
مــلــحــة إلـــى تــعــاون دولــــي لحماية 
المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي 
ــلـــى الـــصـــمـــود  وتــــعــــزيــــز الـــــقـــــدرة عـ
الطبيعية  الــــكــــوارث  مــواجــهــة  فـــي 
والـــــــــــــحـــــــــــــوادث الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة 
والتهديدات، وذلك لضمان الطلب 

وتأمين الإمدادات.
وأقـــــــــر الإعـــــــــــان بـــمـــســـاهـــمـــات 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الــصــديــق للبيئة 
ـــات الـــتـــي  ــديـ ــــتــــحــ فـــــي مــــواجــــهــــة ال
يفرضها تغير المناخ، وأهميته في 
تحقيق الانتقال في الطاقة بشكل 

»عــادل ومنصف ومنتظم وشامل 
ومستدام«.

ــاً إلــــــى المـــخـــاطـــر  وأشـــــــــار أيــــضــ
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تـــواجـــهـــهـــا 
ســـوق الــغــاز الــطــبــيــعــي والــنــاجــمــة 
عـــــن الأوضــــــــــــاع الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية.
على  عزمهم  المجتمعون  وأكــد 
»تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بـــهـــدف الإبـــقـــاء 
عــــلــــى مــــوثــــوقــــيــــة أنــــظــــمــــة الــــغــــاز 
وقــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود وتــوفــيــر 
إمدادات فعالة وتوسيع استعمال 
تنمية مستدامة«.  أجــل  مــن  الــغــاز 
كما رفضوا »أي استخدام للتغير 
ــــراءات  المــنــاخــي مــبــرراً لإنــفــاذ الإجـ
ــارات فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــيـــق الاسـ الــــتــــي تـــعـ
ــاز«، داعـــــــين إلـــى  ــ ــغــ ــ ــات الــ مــــشــــروعــ
المناسب من  الوقت  الاستثمار في 

أجل استقرار الأسواق.
وعــبّــر الإعـــان عــن القلق »إزاء 
التذبذبات المتكررة في الطلب على 
الغاز التي تؤثر على أداء الاقتصاد 
العزم على »العمل  العالمي«، وأكــد 
مــع جميع الأطـــراف لبلوغ أســواق 
ــة مـــوثـــوقـــة«، مــشــيــراً إلــى  ــتـــوازنـ مـ
الأهــمــيــة الــبــالــغــة لــضــمــان الــطــلــب 
ــع أطـــر قــانــونــيــة  عــلــى الـــغـــاز ووضــ

وتنظيمية شفافة وغير تمييزية.
كــمــا أشـــــار إلــــى أهــمــيــة عــقــود 
الـــغـــاز المــتــوســطــة وطـــويـــلـــة الأمـــد 
واســـتـــقـــرار الأســـعـــار والاســتــثــمــار 

الدائم لتعزيز أمن الطاقة.
ــر« إلــى  ــزائـ ولـــفـــت »إعــــــان الـــجـ
ــة المـــاســـة لــتــأمــين الــطــلــب  »الـــحـــاجـ
وأمــن العرض، وإلــى تعاون دولي 
مــفــتــوح وشـــفـــاف لــحــمــايــة الــبــنــيــة 

الطبيعي  للغاز  الحيوية  التحتية 
ــلـــى الـــصـــمـــود  وتــــعــــزيــــز الـــــقـــــدرة عـ
الطبيعية  الــــكــــوارث  مــواجــهــة  فـــي 
والـــــــــــحـــــــــــوادث الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة، 
ــدات الـــــتـــــي مــــــن صــنــع  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الإنسان، بما في ذلــك، الاستخدام 

الضار للغاز الطبيعي«.
وأعــلــن المــشــاركــون فــي الــقــمــة، 
ــا الـــســـبـــت،  ــهـ ــالـ ــمـ ــهـــت أعـ ــتـ ــتــــي انـ الــ
الأفريقية  للبلدان  الكامل  دعمهم 
ــلــــعــــاتــــهــــا ومـــســـاعـــيـــهـــا  »فـــــــــي تــــطــ
الــــجــــديــــرة بـــالـــثـــنـــاء لمـــعـــالـــجـــة فــقــر 
الــــطــــاقــــة، والــــتــــصــــدي لــلــتــحــديــات 
المــتــعــلــقــة بــالــحــصــول عــلــى الــطــاقــة 
ــز الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــزيــ ــعــ وتــ
والعادلة  المستدامة  والاقتصادية 
بما  البيئة،  حماية  مــع  والشاملة 
المتحدة  الأمـــم  خــطــة  مــع  يتماشى 

ــــدة  ــنـ ــ وأجـ  2030 ــــام  ــعـ ــ لـ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الاتحاد الأفريقي 2063«.

ــــث أعـــــضـــــاء »المــــنــــتــــدى«  ــــحـ وبـ
الــســابــعــة، آليات  ـــ12، فــي قمتهم  الــ
لـــلـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــم، لــضــمــان 
الأمـــن الــطــاقــوي الــعــالمــي، وأهمية 
تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن بـــــين الــــعــــرض 
والطلب تحت مبدأ عام؛ هو خدمة 
المصلحة المشتركة، وتعزيز إسهام 
الــــــــدول المــــســــتــــوردة والمــســتــهــلــكــة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ لـــــلـــــغـــــاز، مــــــن خــــــــال الاســ
المستقبلية،  المــشــروعــات  وتــمــويــل 
وفق ما جاء في تقارير خبراء في 
الطاقة، في اجتماع لهم الخميس 

الماضي، على هامش القمة.
ــال عــلــى  ــ ــغـ ــ كـــمـــا انـــصـــبـــت الأشـ
تفعيل تــأثــيــر الــــدول الأعــضــاء في 
اســـتـــقـــرار الــــســــوق الــــغــــازيــــة، عــلــى 

المائة  في   70 يمثلون  أنهم  اعتبار 
ــاز الـــعـــالمـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــــن احــــتــــيــــاطــــات الـ مـ
المـــؤكـــدة، وأكـــثـــر مـــن 40 فـــي المــائــة 
من الإنتاج المسوق، و47 في المائة 
ــيــــب،  ــبـــر الأنــــابــ ــادرات عـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــن الـ مـ
ومـــا يــفــوق نــصــف صــــادرات الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال عــلــى المــســتــوى 

العالمي.
الــجــزائــري عبد  وكــان الرئيس 
ــــي خـــطـــاب  ــــون، دعــــــا فـ ــبـ ــ ــيـــد تـ ــجـ المـ
ــوار  ــيـــس حــ ــأسـ ــاح، إلـــــى »تـ ــتــ ــتــ الافــ
فاعلي  مختلف  بــين  اســتــراتــيــجــي 
الغاز، من أجل مواجهة التحديات 
التي يشهدها  التطورات  ومواكبة 
الـــعـــالـــم إقــلــيــمــيــاً ودولـــــيـــــاً«. وقــــال 
إن »حـــرص بــلــدانــنــا عــلــى الــحــوار، 
تــعــزيــز مصالحنا  بــغــرض  ــزداد  ــ يـ

المتبادلة«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«
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علي المزيد

قصصنا المزعجة
سبق أن تطرقت في مقال سابق لحداثة أسواق الأسهم في 
عالمنا العربي، وذكرت أن معظم المتعاملين في هذه الأسواق 
أثناء النشأة كانوا من الأفـــراد، وكــانــوا في الأغلب يجهلون 
طبيعة هذه الأسواق، مثل حساسيتها العالية، وأنها أسواق 
عــالــيــة المــخــاطــر كــذلــك، وبــالمــثــل عــالــيــة الأربـــــاح، وأيــضــا عــدم 
استثمار أي أموال في هذه الأسواق أنت في حاجة إليها، وإنما 
ــوال، الــتــي تــكــون خـــارج حــاجــة أسرتك  تستثمر فــوائــض الأمــ

وتعليم أبنائك، وكذلك خارج تكلفة العلاج.
يضاف إلى ذلك ضرورة متابعة السوق التي تستثمر فيها، 
والمتابعة الدقيقة للشركات التي تستثمر في أسهمها، فأداء 
الشركات متذبذب، وقــد يكون ممتازاً اليوم، ويصبح سيئا 
في الغد، وذلــك لعدة أسباب. منها تغير الإدارة من ناجحة 
إلى فاشلة، وتعرض الشركة للفساد عبر السرقة من داخلها، 
وعادة يكون ذلك بعدة طرق، منها تمرير منتج الشركة أثناء 
طرحه للسوق عبر وسيط يملكه أحد أعضاء الإدارة، وكذلك 

تمرير مدخلات الإنتاج على وسيط قبل دخولها الشركة.
وقد تتعرض الشركة للخسارة نتيجة انخفاض هامش 
أرباح منتجاتها، وقد تخسر بسبب عدم مواكبتها للسوق، 
ولا سيما شركات الإنترنت والاتــصــال، على أن ذلــك ينطبق 
على جميع الشركات، ولكن بحدة أقل، إضافة إلى سوء الإدارة، 
فقد تكون الإدارة أمينة ولكنها فاشلة في الإدارة، ما يحمل 
الــســوق، لذلك يجب  الشركة خسائر نتيجة جهل الإدارة في 
على المتعامل أن يكون متابعا دقيقا لسوق الأسهم، ويمتلك 
القدرة والسرعة في التنقل من أسهم شركة لأخرى وفق الأداء، 
ويغير محفظته من الأسهم ذات الأداء السيئ إلى الأسهم ذات 

الأداء الجيد.
ونتيجة عدم معرفة الأفــراد خصائص السوق، فقد وقع 
كثير من القصص المأساوية في السوق، منها أن فرداً لا يعرف 
السوق دخل سوق الأسهم وبدأ يربح بالصدفة نتيجة طلوع 

السوق، فبدأت الناس تثق به وترى أنه محترف
فطلبوا منه أن يدير بعضا من أموالهم، وبالفعل استلم 
الأموال وبدأ يشتري ويبيع في السوق، ونتيجة جهله بمخاطر 
السوق بدأ يرهن المحفظة ويأخذ قروضا عليها ثم يشتري 
ويرهن الأسهم، وهكذا دواليك، ما جعل خسائره فادحة مع 
أول هبوط، وخرج من كل ذلك بمنزل يسكنه وأسرته، بعد أن 

كان يدير عشرات الملايين.
ــــي الـــســـوق  ــدثــــت فـ ــرة حــ ــيـ ــثـ ــــن قـــصـــص كـ ــذه واحـــــــــدة مـ هــــ
السعودية، وأرجو من صحافيّينا المنتشرين في العالم العربي 
أن يــرصــدوا مــا حــدث فــي أسواقهم لنخرج بــروايــة تاريخية 

. ودمتم.
ً
تفيدنا مستقبلا

المحامون الذين أبطلوا 
أجر ماسك طلبوا رسوماً 

قياسية بـ6 مليارات دولار

سعى المحامون الذين أبطلوا تعويض إيلون ماسك البالغ 
56 مليار دولار باعتباره مبالغا فيه يوم الجمعة إلى الحصول 
على رسوم قانونية قياسية بقيمة 6 مليارات دولار تدفع في 
أســهــم شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. وقــالــت شــركــات 
المحاماة الثلاث في مذكرة قدمتها إلى محكمة تشانسيري في 
ديلاوير: »نحن ندرك أن الرسوم المطلوبة غير مسبوقة من حيث 
إلــى معدل 288888  الحجم المطلق«. أضافوا أن الرسوم تصل 
دولاراً بالساعة. وانتقد ماسك الطلب ووصفه بأنه »إجرامي«، 
حيث نشر على منصة »إكس« الخاصة به أن »المحامين الذين 
لم يفعلوا شيئا سوى الإضرار بشركة تسلا يريدون 6 مليارات 

دولار«.
ستدفع الشركة للمحامين الذين يمثلون ريتشارد تورنيتا، 
وهو المساهم الذي رفع دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2018 
بشأن حزمة الأجور، والتي أبطلها قاض في ولاية ديلاوير في 

يناير )كانون الثاني(.
يُطلب من شركة صناعة السيارات الكهربائية دفع الرسوم 
لأنها استفادت من عودة حزمة رواتب ماسك، والتي قال الفريق 
القانوني إنها ستؤدي إلى إعادة 266 مليون سهم إلى شركة 
صناعة السيارات. وكتب المحامون: »يتمتع هذا الهيكل بميزة 
ربط الجائزة مباشرة بالمنفعة التي تم إنشاؤها ويتجنب أخذ 
سنت واحد من الميزانية العمومية لشركة تسلا لدفع الرسوم«، 
مضيفين أن الرسوم ستكون معفاة من الضرائب لشركة »تسلا«، 
وفق ما ذكرت »رويترز«. ووصفت القاضية كاثلين ماكورميك، 
التي تشرف على القضية وستقرر الرسوم، أجر ماسك بأنه »لا 

يمكن فهمه« في حكمها.
الــرســوم، حيث إن لديها  ويجوز للشركة الاعــتــراض على 

طلب رسوم في قضية مماثلة تتعلق بأجور مديريها.
وقـــد حــدثــت أكــبــر الــتــســويــات فــي قــضــايــا المــســاهــمــين في 
المحكمة الفيدرالية. وكانت الرسوم الأكبر هي 688 مليون دولار 
في عام 2008 للفريق القانوني الذي حصل على تسوية بقيمة 
7.2 مليار دولار فــي قضية احتيال فــي الأوراق المالية بسبب 

فشل شركة »إنرون«.
يأتي طلب رسوم »تسلا« في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة 
العليا في ولايــة ديلاوير استئنافا لرسوم قدرها 267 مليون 
دولار فــي قضية تــمــت تسويتها بمبلغ مــلــيــار دولار تتعلق 
ــة ديـــلاويـــر إن  ــال قــضــاة ولايــ ــل تــكــنــولــوجــيــز«. وقــ بــشــركــة »ديــ
متابعة القضايا في عمق التقاضي، من خلال الإفــادات ونحو 
المــحــاكــمــة، يــجــب أن تــحــصــل عــلــى نــســبــة أعــلــى مــن الاســـتـــرداد 
لتعكس المخاطر والجهد. ويقول معارضو هذا النهج إنه مع 
نمو حجم التسويات والأحكام، يجب على المحامين جمع نسبة 
متناقصة لتجنب التعويض الزائد. وقال الفريق القانوني إن 

الرسوم المطلوبة بلغت نحو 11 في المائة من الحكم.
تتكون حزمة رواتب ماسك من خيارات الأسهم التي سمحت 
له بشراء أسهم »تسلا« بأسعار مخفضة للغاية، وتطلبت منه 
القانوني  الاحتفاظ بالسهم لمدة خمس سنوات. وقال الفريق 
إنهم يبحثون عن أسهم دون قيود على بيعها. ويتألف الفريق 
القانوني للمساهمين من ثلاثة مكاتب محاماة، »بيرنشتاين 
ــتـــر آنــد  ــد غـــروســـمـــان« و»فـــريـــدمـــان أوسـ لــيــتــوويــتــز بــيــرغــر آنــ
تيجتيل«، وكلاهما مقره في نيويورك، و»أندروز آند سبرينغر« 

من ويلمنغتون.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تواجه تحديات جديدة بعام الانتخابات الأميركية وسط انتقادات من ترمب وبايدن على أدائها

منظمة التجارة العالمية تفشل في الاتفاق على الإصلاحات الرئيسية
أنهى المفاوضون المشاركون في اجتماع 
منظمة التجارة العالمية في الإمارات العربية 
المتحدة قمتهم في وقت مبكر من يوم السبت 
بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاقات بشأن 
المــبــادرات الرئيسية، فــي أحــدث  العديد مــن 
علامة على الاضطراب داخل المنظمة العالمية.
وكانت المنظمة أرجأت حفل اختتامها 
في أبوظبي لأكثر من يوم؛ إذ كافحت الكتلة 
المكونة من 166 دولة للتوصل إلى توافق في 
الآراء بشأن صيد الأسماك والزراعة وقضايا 

أخرى.
ــاق الـــوحـــيـــد المـــلـــحـــوظ هو  ــفــ وكـــــان الاتــ
ــؤقــــت لــلــضــرائــب  تـــمـــديـــد فـــتـــرة الإيــــقــــاف المــ
على الوسائط الرقمية مثل الأفــلام وألعاب 
الفيديو. وفيما يتعلق بهذه القضية، قررت 
منظمة التجارة العالمية تمديد فترة التوقف 
الـــذي يعقد مــرة كل  حتى اجتماعها المقبل 
ــارت المــــديــــرة الـــعـــامـــة لمنظمة  ــ ــ ســنــتــين. وأشـ
التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا 
إلــى أن القمة عُــقــدت »فــي ظــل خلفية دولية 
تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين أكثر من أي 

وقت مضى«.
وكما حدث في افتتاح القمة يوم الاثنين، 
لم تشر بشكل مباشر إلى الحرب الإسرائيلية 
على »حــمــاس« فــي قــطــاع غـــزة، وفــق وكالة 
»أسوشييتد بــرس«. ومع ذلــك، فقد أشارت 

ــتـــمـــرة فــي  ــات المـــسـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــــى الاضـ ــا إلــ ــقـ ســـابـ
الشحن والتي سببها المتمردون الحوثيون 
اليمنيون في البحر الأحمر بسبب الصراع. 
وقالت أوكونجو إيويالا: »إن جمال منظمة 
التجارة العالمية هو أن كل عضو لديه صوت 
متساوٍ، ولكن ذلك يأتي أيضا بتكلفة. ومع 
ذلك، نحن منظمة فريدة من نوعها، وأعتقد 
أن التكلفة تستحق ذلك. دعونا نستمر حتى 

نتمكن من إسماع أصواتنا«.
يمكن أن تجلب الانتخابات التي تجري 
فيما يقرب من نصف سكان العالم تحديات 
جديدة لمنظمة التجارة العالمية. وربما لم 
تكن أي منها أكثر أهمية بالنسبة لمنظمة 
التجارة العالمية من الانتخابات الرئاسية 
الـــتـــي ســتــجــرى فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 

الخامس من نوفمبر )تشرين الثاني(.
يــتــرشــح مــــرة أخــــرى الــرئــيــس الــســابــق 
دونالد ترمب، الذي هدد بانسحاب الولايات 
المتحدة من منظمة التجارة العالمية، وفرض 
بشكل متكرر تعريفات جمركية )ضــرائــب 
ــتــــوردة( عـــلـــى الأصــــدقــــاء  ــســ عـــلـــى الـــســـلـــع المــ
ــد يــــؤدي فــوز  ــــواء. وقـ والأعــــــداء عــلــى حـــد سـ
الــتــجــارة العالمية  إلـــى تعكير صــفــو  تــرمــب 
ــــرى. ولــكــن حــتــى لـــو أعــيــد انــتــخــاب  مـــرة أخـ
الرئيس جــو بــايــدن، فــإن الــولايــات المتحدة 
لديها تحفظات عميقة بشأن منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة. وقــد منعت الــولايــات المــتــحــدة في 
ظل الإدارات الثلاث الماضية التعيينات في 

محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة، والتي 
لــم تــعــد فــاعــلــة. وتــقــول واشــنــطــن إن قضاة 
منظمة التجارة العالمية تجاوزوا سلطتهم 
في كثير من الأحيان في الحكم في القضايا.
ــتــــحــــدة أيـــضـــا  وانــــتــــقــــدت الــــــولايــــــات المــ
الــصــين؛ لأنــهــا لا تـــزال تصف نفسها بأنها 
دولــة نامية، كما فعلت عندما انضمت إلى 
منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وتقول 
واشنطن وأوروبـــا وآخـــرون إن بكين تعوق 
إلـــى الصناعات  الــوصــول  بشكل غــيــر لائـــق 
الــنــاشــئــة وتـــســـرق الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة أو 
تـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــتــســلــيــم الــتــكــنــولــوجــيــا. 
وتــقــول الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــا إن الصين 
تغمر الأســواق العالمية بالصلب والألمنيوم 

ومنتجات أخرى رخيصة الثمن.
 

ماذا تم الاتفاق عليه؟
 ولخصت »رويترز« ما تم تحقيقه وما 

لم يتحقق:
 1- الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة: تــم الاتــفــاق 
ــــوم الــجــمــركــيــة  ــــرسـ عـــلـــى تـــمـــديـــد تــعــلــيــق الـ
على التجارة الرقمية حتى انعقاد المؤتمر 
ــــوزاري الــتــالــي بــعــد عــامــين، حــيــث ينتهي  الـ
سريان الاتفاق في بداية ذلك الاجتماع مما 

يتطلب مفاوضات أكثر شمولًا.
الــهــنــد  ــــدة دول، ومـــنـــهـــا   وتــــعــــارض عـ
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، تــمــديــد تــعــلــيــق الــرســوم 

والــتــعــريــفــات عــلــى الــتــجــارة الــرقــمــيــة، وهــي 
خطوة تدعمها الغالبية العظمى من البلدان 
ويُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا مــهــمــة لــلــشــركــات 
لتجنب فــرض رســـوم جمركية على السلع 

الرقمية مثل تنزيل الأفلام.
 وعــلــى الــجــانــب الإيــجــابــي، تــم الاتــفــاق 
على مــســودة بــرنــامــج للعمل فــي المستقبل 

بعد اجتماعات أبوظبي.
 2- تسوية النزاعات: اتفقت الدول على 
الالتزام بمواصلة المفاوضات، في عام 2024، 
لمحاولة حل أزمة في نظام تسوية النزاعات؛ 
إذ تعثرت أعلى محكمة لهذا النظام لأربع 
سنوات بسبب معارضة الولايات المتحدة. 
وتسبب هذا في بقاء نزاعات تجارية كثيرة 
بلا حسم نظراً إلــى أن بوسع الــدول الطعن 
بــالــبــطــلان الــقــانــونــي وعـــدم إمــكــانــيــة فــرض 

قواعد منظمة التجارة العالمية.
  وقــالــت مــصــادر تجارية إن مجموعة 
مــن الـــدول سعت للتوصل إلــى اتــفــاق ودي، 
بــدعــم مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، للإحجام عن 
الطعن بالبطلان في نزاعات منظمة التجارة 
 بتوافق آراء بين 

َ
العالمية، لكن هذا لم يحظ

الأعضاء في أبوظبي.
 3- الـــزراعـــة: لــم يــتــم الــتــوصــل لاتــفــاق. 
كما سعت الهند، التي تــواجــه احتجاجات 
للمزارعين داخل البلاد وتستعد لانتخابات 
مقررة في مايو )أيار(، إلى التوصل إلى حل 
دائــم بشأن مسألة المخزونات العامة، وهو 

مصطلح يشير إلى سياسات تنفذها الدول 
لشراء الأغذية بهدف ضمان الأمن الغذائي.

ــن مـــســـودة   وضـــمـــت أحــــــدث نــســخــة مــ
اتفاق تصوراً لحلين بديلين، كــان أحدهما 
يهدف إلى إيجاد حل دائم للقضايا في هذا 
الاجتماع، في حين يتمثل الآخر في الالتزام 
بــتــكــثــيــف المـــفـــاوضـــات وتــوســيــعــهــا لتشمل 
الــــدول الــنــامــيــة الأخــــرى بــنــفــس الامــتــيــازات 
التي تتمتع بها الهند حاليا بموجب قواعد 

منظمة التجارة العالمية.
كـــر مــصــدر مطلع أن الهند رفضت 

َ
 وذ

الاقتراح الثاني في محادثات بين عدد قليل 
مـــن الـــــدول الــرئــيــســيــة مـــن بــيــنــهــا الـــولايـــات 

المتحدة والبرازيل والصين.
لــم يتم التوصل   4- مصايد الأســمــاك: 
لاتفاق في أبوظبي. وحاولت الدول الموافقة 
على الجزء الثاني من اتفاقية دولية لمنظمة 
التجارة العالمية للحد من الدعم الحكومي 
الـــذي يــقــول مــنــتــقــدون إنـــه يشجع أساطيل 
الــتــجــاري على اســتــنــزاف محيطات  الصيد 
الــعــالــم، وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى الــجــزء الأول في 
2022، وسيدخل حيز التنفيذ إذا صدّق عليه 
عدد كافٍ من الدول.  وكان مشاركون كثر، من 
بينهم الممثلة التجارية الأميركية تاي، قالوا 
إن هذا الموضوع قد يتم التوصل إلى اتفاق 
حــولــه فــي أبوظبي إذا أمــكــن حسم المشاكل 
العالقة. ويقول نشطاء البيئة إنه موضوع 

بالغ الأهمية بالنسبة لمحيطات العالم.

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

وانشو أكد لـ  أن المدينة تدعم طموحات »نيوم« وتتماشى مع »رؤية السعودية 2030«

رئيس »أوكساجون«: نأمل في إعادة صياغة مفهوم المدن الصناعية
تأمل مدينة »أوكساجون« الصناعية، 
والتي تعد جزءاً من مدينة »نيوم« العملاقة 
شمال غربي السعودية، في إعــادة صياغة 
المــدن الصناعية حول العالم، حيث  مفهوم 
تــهــدف إلـــى مــواجــهــة بــعــضٍ مــن التحديات 
الصناعية الأكــثــر إلحاحا فــي العالم بأقل 
تأثير على البيئة والكوكب، وهو ما يمثل 
رؤية »نيوم« في الاستدامة وقابلية العيش 
والتنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة.

ــال وانــــــــشــــــــو، الــــرئــــيــــس  ــ ــشـ ــ ــيـ ــ وقــــــــــــال فـ
عين 

ّ
التنفيذي لمدينة »أوكساجون« أن المصن

سيتمكنون من خفض بصمتهم الكربونية، 
المــتــجــددة بنسبة 100  الــطــاقــة  بــاســتــخــدام 
فــي المــائــة، وذلـــك مــن خــلال العمليات التي 
ســـيـــجـــري تــشــغــيــلــهــا فــــي الــــوقــــت المــنــاســب 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي كــانــت تفرضها 

المواقع الصناعية التقليدية.

نهج »نيوم«
»الــشــرق  وأضــــاف وانــشــو فــي حــديــث لـــ
ــــون« تــمــثــل نــهــج  ــاجـ ــ ــــسـ الأوســــــــط« أن »أوكـ
المــدن الصناعية  »نــيــوم« في تغيير مفهوم 
الــتــقــلــيــديــة، والــتــوجــه نــحــو إنــشــاء نــمــوذجٍ 
جــديــد يتمحور حـــول الإنــســان والابــتــكــار، 
ــة لـــتـــكـــون بـــوابـــة  ــتــــدامــ ــيـــخ قـــيـــم الاســ وتـــرسـ
للقطاعات والصناعات المتقدمة والنظيفة 
ــال: »تتميز )أوكــســاجــون(  فــي »نـــيـــوم«، وقــ
بموقعٍ استراتيجي يطل على البحر الأحمر، 
ــذي يــعــد الــبــوابــة  ــ فــفــيــهــا مــيــنــاء )نــــيــــوم( الـ
التجارية البحرية الرئيسية للدخول لشمال 

غربي السعودية«.
ــك، ســيــجــري  ــ ــانـــب ذلــ ــــى جـ ــاف: »إلــ ــ ــ أضـ
تــشــجــيــع الـــشـــركـــات المــصــنــعــة الـــراغـــبـــة في 
توسيع عملياتها وتأسيس مصانعها في 
)أوكساجون( على تبني أفضل الممارسات 
المستدامة في )نيوم(، والتي من شأنها أن 
تــقــود الاقــتــصــاد الـــدائـــري، ويــمــكــن تحقيق 
ــــلال تــطــبــيــق الاســتــراتــيــجــيــات  ــك مــــن خـ ــ ذلـ
ــيـــم، الــتــصــنــيــع،  ــتـــصـــمـ ــيـــة )الـ ــالـ ــتـ الأربــــــــع الـ
الاستخدام، الاسترداد( في عمليات المنشأة 

ومنتجاتها«.

سلاسل توريد متكاملة
وأكــــد أن هـــذا الــتــوجــه ســيــدعــم المــيــنــاء 
البحري فائق التطور وشبكة سلاسل توريد 
مــتــكــامــلــة، حــيــث ســيــتــاح لــلــمــصــنــعــين في 
»أوكساجون« الوصول المباشر بكل شفافية 
إلــى أســـواق »نــيــوم« والــســعــوديــة والمنطقة 

.
ً
ككل، من خلال أكثر طرق النقل استدامة

 إلى ذلك، نقوم ببناء منظومةٍ 
ً
و»إضافة

للبحث والابتكار ستجعلنا الوجهة المثالية 
لــنــمــكّــنــهــم من  لــلــمــبــتــكــريــن وروّاد الأعـــمـــال، 
ــتــــبــــار وتـــصـــنـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم  تــصــمــيــم واخــ
وطرحها في الأسواق، سواء داخل )نيوم( أو 
أنــحــاء المملكة والعالم«،  تصديرها لجميع 
قال وانشو. وتابع »يعد ميناء )نيوم( - أول 
الأصـــول التشغيلية لمدينة )أوكــســاجــون( - 
عامل تمكين وركيزة أساسية لتعزيز الاتصال 
والربط المباشر بالأسواق العالمية، ما يعزز 
من القدرة التنافسية للمنطقة، ويسهم في 
نمو اقتصاد المملكة؛ خصوصا بفضل ازدياد 
حركة البضائع الــواردة مع الإقبال المتنامي 
ــــوم(«. وشـــــدد عــلــى أن الــتــصــنــيــع  ــيـ ــ نــحــو )نـ
فــي التنميتين  فــي »أوكـــســـاجـــون« سيسهم 
الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء 
»نــــيــــوم«، وقـــــال: »نــســعــى إلــــى إنـــشـــاء نــظــامٍ 

متقدم للتصنيع يستند إلى مبادئ الثورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة وتــطــويــر المــــواهــــب، ما 
عة من تطوير منتجات 

ّ
يمكّن الشركات المصن

وخدمات مستديمة للمستقبل، وفي نهاية 
 كل ما نقوم به في )أوكساجون( 

َّ
المطاف، فإن

يدعم طموحات )نيوم(، ويتماشى مع )رؤية 
الــســعــوديــة 2030(، الــهــادفــة إلـــى دفـــع عجلة 
الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي وتــحــقــيــق الاســتــدامــة 
ــنـــاعـــات المـــســـتـــدامـــة،  المـــالـــيـــة، وتـــمـــكـــين الـــصـ
إلـــى جــانــب تــوفــيــر فـــرص عــمــل للمستقبل، 

والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي«.

موقع مثالي
ــيـــذي لمــديــنــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ وشــــــــدد الــ
»أوكــســاجــون« عــلــى أن مــوقــع المــديــنــة على 
 مثالية 

ً
ســاحــل البحر الأحــمــر يــوفــر فــرصــة

ــعــة الـــراغـــبـــة فـــي تــوســيــع 
ّ
لــلــشــركــات المــصــن

عملياتها والــدخــول نحو أســــواقٍ جــديــدة، 
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا الاسـ
الــكــبــرى مـــن مـــوقـــع الــســعــوديــة الــجــغــرافــي 
ــيــــجــــي بـــوصـــفـــه نـــقـــطـــة دخــــــولٍ  ــراتــ ــتــ والاســ
للأسواق الرئيسية الأوســع، حيث سيوفر 

اتصالًا أسرع بالأسواق المحلية والعالمية.
ــة 13 فـــي المــائــة  ــرابـ وقــــــال: »مــــع مـــــرور قـ
ــارة الــــعــــالمــــيــــة عــــبــــر قـــنـــاة  ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــن حــــركــــة الـ
ــر )أوكـــــســـــاجـــــون( أيــضــا  ــتـــوفـ ــويــــس، سـ ــســ الــ
الراغبين في  عين 

ّ
موقعا استراتيجيا للمصن

الـــوصـــول إلـــى طـــرق الــتــجــارة الــعــالمــيــة الــتــي 
تضمن الاستدامة والنمو على المدى البعيد«. 
 على ذلك، يعدُّ النقل البحري 

ً
وتابع: »علاوة

للبضائع أكــثــر اســتــدامــة مــن الــنــقــل الــجــوي 
أو البري، حيث يمكن لكل حاوية تصل إلى 
 واحــد 

ٍّ
مــيــنــاء نــيــوم تقليل مــا يــصــل إلـــى طـــن

 
ً
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقارنة

بالنقل البري ووسائل النقل الأخــرى«. وأكد 
 للمبتكرين 

ً
أن »أوكساجون« ستوفر مساحة

إلــــى تــســريــع  وروّاد الأعــــمــــال، حــيــث تــســعــى 
تطبيق الأفـــكـــار وتــحــويــلــهــا إلـــى واقــــع، عبر 
نقلها من مرحلة التجريب في المختبرات إلى 
الــتــكــرار السريع  ــــواق، مــن خـــلال عملية  الأسـ
وبــنــاء الــنــمــاذج الأولــيــة واســتــخــدام تقنيات 

التصنيع المتقدمة.

الطاقة الصافية

ولفت وانشو إلى أنه بالإضافة إلى 
تــوفــيــر مــنــطــقــة ابــتــكــار مــتــكــامــلــة للعمل 
والعيش والترفيه، تشمل مزيجا متنوعا 
مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن بـــمـــن فــيــهــم أصـــحـــاب 
الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة ومـــــراكـــــز الــتــعــلــيــم 
والأبحاث، إلى جانب تجار محلات البيع 
بالتجزئة وبيوت الضيافة. أما بالنسبة 
للشركات الناشئة والمتوسطة، فستتمكن 
ــالات الــبــحــث  ــ ــجـ ــ ــــي مـ ــثــــمــــار فـ ــتــ ــن الاســ ــ مـ
والتطوير وإنشاء مرافق حديثة لها، ما 
سيعزز من مكانة مدينة »أوكساجون« 

بوصفها مركزاً للابتكار.
وقـــال: »إلــى جانب ذلــك، أطلقنا في 
العام الماضي أول برنامج مسرعة دولي 
مع شركة )مكلارين(، ونعمل حاليا مع 
الشركات الكبرى لتقديم دعمٍ لا مثيل له 
لمساعدة الشركات الناشئة والمتوسطة 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــصــنــاعــيــة 
العالمية، من خلال اختبار 3 برامج على 

نطاقٍ واسع في )أوكساجون(«.
وحــول مساعي إنشاء نظام الطاقة 
أنــه بمجرد  الإيجابية الصافية، أوضــح 
اكتمالها، ستكون »أوكساجون« واحدة 
من المناطق الصناعية الوحيدة في العالم 
التي توفر بيئة تشغيل مدعومة بالطاقة 
النظيفة بنسبة 100 في المائة، لافتا إلى 
أن تطوير ميناء »نيوم« يعد مثالًا على 
تحقيق هذا التوجه. وتابع: »من المخطط 
له عند الانتهاء من أعمال المشروع، توليد 
نصف الطاقة المتجددة للميناء ذاتيا عن 
طريق توليفة فريدة تجمع طاقة الشمس 
ــريــــاح، وبــالمــقــابــل ســيــجــري  مـــع طـــاقـــة الــ
تــوفــيــر بــقــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات مـــن الــطــاقــة 
بواسطة )إيــنــووا( )شــركــة نيوم للطاقة 

والمياه(«.

اختلاف جذري
تـــــقـــــوم  مـــــــــا  وشـــــــــــــــرح وانـــــــــشـــــــــو أن 
»أوكــســاجــون« يختلف جذريا عما تقوم 
 :

ً
به بقية المدن الصناعية التقليدية، قائلا

ــــوذجٍ صــنــاعــي  ــمـ ــ »نـــعـــمـــل عـــلـــى تــمــكــين نـ
ينبض بتنمية مجتمعه، وهذا ما يحثنا 
عــلــى تــوفــيــر مــســتــويــاتٍ معيشية عالية 
للسكان والعاملين فيها على حدٍ سواء – 
مسترشدين بمبادئ التصميم الحضري 
الأساسية، بدءاً من مساحات المشي وحتى 
بناء المجتمعات المتكاملة، ومواءمتها مع 

الطبيعة في المنطقة«.
وأشـــار إلــى أن ذلــك »سينعكس على 
ــرة مــتــعــددة  ــ ــــزدهـ تـــطـــويـــر مـــجـــتـــمـــعـــاتٍ مـ
الاســتــخــدامــات، تتميز بتكلفةٍ معيشية 
في متناول الجميع، بالإضافة إلى توفير 
حلول وخيارات للتنقل المستدام، وتجارب 
مــتــنــوعــة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات بــمــا في 
ذلك البيع بالتجزئة والضيافة وأسلوب 
الحياة، حيث ستوفر مدينة )أوكساجون( 
 مجتمعية نابضة بالحياة 

ً
الصناعية بيئة

 من المواهب والباحثين، وصــولًا إلى 
ٍّ

لكل
الخبراء وروّاد الأعمال، لتتناسب مع كل 

من الأفراد والعائلات«.
المنجزات وجذب المستثمرين الدوليين
وحول أول نتائج المدينة، قال: »بدأنا 
بالعمل على الأصول السكنية والتجارية 
عبر مدينة )أوكساجون(، وتجري حاليا 
أعمال توسعة ميناء )نيوم( الذي سيخدم 
أكبر السفن فــي العالم، ومــن المخطط أن 
تكون الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر 
من 1.5 مليون حاوية قياسية بسعة 20 

قدما سنويا بحلول عام 2025«.
وأضـــــاف: »ســيــشــهــد عـــام 2026 بــدء 
ــاء أول مــجــتــمــع  ــنـ ــلـــة الأولـــــــى مــــن بـ المـــرحـ
سكني دائـــم فــي )نــيــوم(، حيث سيفتتح 
فــنــدق يــوتــل أبــوابــه فــي منطقة الأبــحــاث 
والابتكار في )أوكساجون(. كما باشرت 
أيضا شركة )نيوم( للهيدروجين الأخضر 
في بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين 
الأخـــضـــر فـــي الــعــالــم فـــي )أوكـــســـاجـــون(، 
وســـتـــبـــدأ بــمــرحــلــة الإنــــتــــاج بــحــلــول عــام 
2026، حيث سيكون المصنع لاعبا مهما 
في خلق فرص العمل والتصنيع المحلي، 
وتطوير تقنيات جديدة ضمن منظومة 
تــصــنــيــع الــطــاقــة المـــتـــجـــددة الــــذي يــجــري 

بناؤه في )أوكساجون(«.

الرياض: مساعد الزياني

رسم تخيلي لمدينة »أوكساجون« الصناعية

فيشال وانشو الرئيس التنفيذي 
لمدينة »أوكساجون«
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مذاقات

 في لبنان يستلذّ كثيرون 
م  بطعم الفلافل حين تُقدَّ

مع مُكمّلاتها من بندورة 
وطَرَطور وبقدونس

MAZAQAT

17

من بينها »المسقعة النباتي« والبصارة وكفتة البطاطس

»برامج الطهي« في مصر تروّج لأكلات شعبية »موفّرة«
بـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــفـــلـــفـــل الأخــــضــــر 
ــــوم، والـــصـــلـــصـــة والــــبــــهــــارات،  ــثـ ــ والـ
يستهل الشيف الشربيني بأسلوبه 
المــــعــــهــــود، طـــريـــقـــة عـــمـــل المــســقــعــة 
ــك  لــــحــــوم، وذلــ ــاتـــي، مــــن دون  ــبـ ــنـ الـ
بــقــصــد طــــرح بـــدائـــل أرخـــــص ثمناً 
بالنسبة لربات البيوت. فما تطرق 
إليه الشيف شربيني خلال برنامج 
عــلــى فــضــائــيــة »ســـي بــي ســـي« هو 
إعـــداد أطــبــاق توصف بأنها أكــلات 
ــة مــرغــوبــة  ــ شــعــبــيــة بــاتــت فـــي الآونـ
مما  اللحوم،  أسعار  ارتفاع  بسبب 
جعل عدة طهاة يتبارون على تقديم 

أصناف مكونة من الخضراوات. 
في  الشربيني  الشيف  ويشير 
حــديــث إلـــى »الــشــرق الأوســــط« إلــى 
أن الـــتـــرويـــج لــأصــنــاف »المـــوفـــرة« 
ــدة المــــواطــــنــــن  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــيـــل »مـ ــبـ مـــــن قـ
عـــــلـــــى إعـــــــــــــــداد أطــــــــبــــــــاق مـــتـــنـــوعـــة 
ارتــفــاع  لمــواجــهــة  بسيطة  بتكاليف 
أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة«. ودائــمــاً 
مــــــا يــــشــــاغــــب الــــشــــيــــف شـــربـــيـــنـــي 
ــو يــعــد لــوصــفــاتــه،  مــشــاهــديــه، وهــ
ــثــــوم في  خــــلال تــقــلــيــب الــبــصــل والــ
إليهما  ويضيف  النار،  على  الزيت 
المكعبات،  والبطاطس  الباذنجان، 
والفلفل الأخضر والأحمر، والثوم، 
والطماطم، والصلصة، والبهارات، 
والفلفل الأسود، لينتج في النهاية 

طبقاً شهياً من المسقعة.
كـــمـــا يــهــتــم شـــربـــيـــنـــي بــتــقــديــم 
التي  »الـــبـــصـــارة«  تحضير  طــريــقــة 
ــة  ــريــ ــــد إحـــــــــــدى الأكـــــــــــــلات المــــصــ ــعـ ــ تـ
التراثية، بمكونات بسيطة، مكونة 
مــــن الــــفــــول المـــــدشـــــوش، والـــبـــصـــل، 
ــبــــت والــــكــــزبــــرة  والـــــــثـــــــوم، مـــــع الــــشــ
ــراء، والـــنـــعـــنـــاع، والـــكـــمـــون،  الـــخـــضـ
والبصل المحمر للتزين، وبطريقة 
تــحــضــيــر ســـهـــلـــة، إذ يـــتـــم »ســـلـــق« 
ــــوش عـــلـــى الــــنــــار مــع  ــــدشـ الــــفــــول المـ
كــوبــن مــن المـــاء مــع الــثــوم والبصل 
والــــــخــــــضــــــراوات والـــــتـــــوابـــــل، وفـــي 

طاسة أخــرى نحمر البصل والثوم 
ــــن بــهــا  ــزيـ ــ ــــت وتـ ــزيـ ــ ــع الـ ــ ــكــــر مـ والــــســ
الخبز  مع  ساخنة  وتقدم  البصارة 

البلدي المحمص. 
ــرة«  ــوفــ ــتـــرويـــج لـــأطـــبـــاق »المــ الـ
الطهي  ببرامج  الطهاة  عند  ارتبط 
ــكــــونــــات  ــد فـــــي المــ ــديــ ــتــــجــ ــرة الــ ــكــ ــفــ بــ
النتيجة  لتصبح  الطهي،  وطريقة 
جــديــدة،  بنكهات  متنوعة  أصــنــافــاً 
وخــــلال بــرنــامــجــهــا »مــطــبــخ هــالــة« 
عــلــى قـــنـــاة الـــنـــهـــار، قـــدمـــت الــشــيــف 
تخللتها  عــدة  أصنافاً  فهمي  هالة 
ــكـــرة الـــتـــجـــديـــد، مـــنـــهـــا، »صــيــنــيــة  فـ
الـــعـــجـــة«، الـــتـــي يــتــم تــســويــتــهــا في 
الــــفــــرن، وتـــتـــكـــون مــــن لـــــن، وبــصــل 
مـــفـــروم، وطـــمـــاطـــم، وفــلــفــل أخــضــر 
ــــس،  ــــدونـ ــقـ ــ وبـ رومـــــــــــي،  أو  حـــــامـــــي 
وكـــــــزبـــــــرة مـــــفـــــرومـــــة، وبـــــيـــــض مــع 

دقــيــق »طـــحـــن«، ويــتــم تحضيرها 
بطريقة سهلة، حيث تخلط جميع 
المكونات، وتدخل الفرن لتسويتها. 
ومن بن الأصناف التي حظيت 
»الــلانــشــون  الطبخ  بــرامــج  باهتمام 
الــــذي  لــــحــــوم،  مــــن دون  الـــنـــبـــاتـــي« 
قدمه الشيف محمد أبو حامد، عبر 
بــرنــامــجــه »المـــطـــعـــم« عــلــى فضائية 
ــا فـــــــــوود«، ويـــتـــكـــون مــن  ــ ــــورامـ ــانـ ــ »بـ
ــــت،  ــثـــات، وزيــ ــلـ ــثـ ــة مـ ــنـ ــبـ بــــيــــض، وجـ
ــارات بــنــكــهــة  ــ ــهـ ــ ودقــــيــــق، ونــــشــــا، وبـ
اللحمة، ومــرقــة دجــاج بـــودر، وثــوم 
الكبة  في  المكونات  وتخلط  وبصل، 
أو »المطحنة« وتفرغ المحتويات في 
كيس حراري قابل للطهي على النار 
مع إضافة شرائح الزيتون الأخضر، 
ويــغــلــق الــكــيــس جــيــداً بــعــد تفريغه 
ــاء من  ــواء، ويـــوضـــع فـــي وعــ ــهـ مـــن الـ

الــصــفــيــح المــغــلــق، ثـــم يــوضــع داخـــل 
قـــدر كبير بــه مـــاء عــلــي الــنــار يغلي 

ويترك لمدة ساعة حتي ينضج. 
ــــرى الـــشـــيـــف شــربــيــنــي  ــا يـ ــنـ وهـ
أن مـــحـــاولات الـــتـــرويـــج لــأصــنــاف 
المــوفــرة »أعـــاد الاهــتــمــام والاعــتــبــار 
مثل  الشعبية  الأطباق  من  بالكثير 
العدس والبصارة والمسقعة، وهذا 
جيد لأنه ليس من المفترض أن نأكل 

اللحوم يومياً«.
ــاف غــيــر  ــ ــنــ ــ ــالأصــ ــ ــام بــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاهــ
المكلفة يغري مقدمي برامج الطبخ 
»مملكة  فــي  التجديد  عــن  بالبحث 
البطاطس«، فكانت النتيجة أطباق 
وقدمت  مختلفة،  بنكهات  متنوعة 
الشيف نونا، في برنامجها »البلدي 
يوكل« على قناة »بانوراما فوود«، 
الرئيسي  مكونها  متنوعة  أصنافاً 

هـــــــو الـــــبـــــطـــــاطـــــس، مــــنــــهــــا »عــــجــــة 
البطاطس«، التي تتكون بالأساس 
ــورة، وبــعــض  ــشــ ــبــ مــــن بـــطـــاطـــس مــ
الـــــتـــــوابـــــل، والــــبــــيــــض والـــطـــمـــاطـــم 
والـــبـــابـــريـــكـــا، الـــتـــي يــتــم تــســويــتــهــا 
فــــي الــــفــــرن. كـــمـــا تــشــكــل »كــمــونــيــة 
ــاطـــس« صــنــفــاً لافـــتـــاً بــنــكــهــة  ــطـ ــبـ الـ
مميزة، ويعد من البطاطس، بجانب 
بعض المكونات البسيطة والتوابل 
المــــوجــــودة فـــي أي مــطــبــخ مــصــري، 
ــمــــون،  ــكــ ــوم والــــــزبــــــدة والــ ــ ــثـ ــ مـــثـــل الـ
ــاً »كــفــتــة الـــبـــطـــاطـــس«، الــتــي  وأيـــضـ
تعد من البطاطس »المهروسة«، مع 
صفار البيض والبقسماط وبعض 

التوابل.
ــبــــط الــبــحــث عـــن »نــكــهــات  وارتــ
مــخــتــلــفــة« لــأصــنــاف الاقــتــصــاديــة 
ــــن خــــــلال تــبــديــل  ــتــــجــــريــــب« مـ »الــ ـــ بــ

وتــــــعــــــديــــــل مــــــكــــــونــــــات الأصــــــنــــــاف 
ــــن مـــكـــونـــات  الــــشــــهــــيــــرة، والمـــــــــزج بـ
مــخــتــلــفــة، وقـــدمـــت الــشــيــف نــجــلاء 
الشرشابي، عبر برنامجها »على أد 
الإيد« على فضائية »سي بي سي«، 
تبديل  خـــلال  مــن  أصــنــافــاً مختلفة 
المكونات، منها »كباب الباذنجان«، 
الــــذي يــتــكــون مـــن بــاذنــجــان طــويــل 
ــل  ــوابــ ــــل، وثـــــــــوم، وتــ ــــصـ أســـــــــود، وبـ
ــيـــل  ــبـ ــتـ ــم تـ ــ ــتــ ــ ــث يــ ــ ــيــ ــ ــة، حــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
»الباذنجان« وترص المكونات حول 

»سيخ شوي« وتوضع في الزيت. 
ويـــرى الــشــيــف محمد إبــراهــيــم 
مـــقـــدم بـــرنـــامـــج »كـــــل يـــــوم جـــديـــد« 
فـــود« أن  عــلــى فضائية »بــانــورامــا 
الــتــبــديــل فـــي المـــكـــونـــات يــفــتــح بــاب 
ويــقــول  نــكــهــات مختلفة«،  »ابــتــكــار 
ــرق الأوســـــــــط« أن »الـــهـــدف  ــشــ »الــ ـــ لــ

الأســـاســـي مــن الــتــرويــج لــأصــنــاف 
ــة ارتـــــفـــــاع  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ المـــــــوفـــــــرة كــــــــان مـ
إلى الاجتهاد  الأسعار، لكنه تطور 
بتقديم أنــواع ونكهات مختلفة من 
الأكلات المعروفة، كما أعاد الاهتمام 

بالأصناف الشعبية«.
وفي خلال بحثها عن التجديد 
ــنـــاف المـــوفـــرة اقــتــصــاديــاً،  فـــي الأصـ
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عبر 
ــة« عــلــى قــنــاة  ــعـــزومـ بــرنــامــجــهــا »الـ
متنوعة،  أصنافاً  فـــود«  »بــانــورامــا 
ــاتــــي«  ــبــ ــنــ مــــنــــهــــا »الـــــــحـــــــواوشـــــــي الــ
مــــن دون لــــحــــوم، والـــــــذي يـــعـــد مــن 
البطاطس  منها  بسيطة  مــكــونــات 
والطماطم،  والباذنجان،  المسلوقة، 
والــفــلــفــل الــــرومــــي، وأيـــضـــاً »بــانــيــه 
الباذنجان«، الذي يستبدل اللحوم 

والدجاج بالباذنجان.

القاهرة: عصام فضل

حكايات روّاد مهنة عرفتها بيروت منذ الثلاثينات

الفلافل في لبنان إرث متجذّر وأمانة تتوارثها الأجيال
قرص الفلافل ليس مجرّد مكوّنات 
بل  الشغوفن،  إلــى  بالنسبة  ة  محشوَّ
 كثيرون 

ّ
تقليد وإرث. في لبنان، يستلذ

م مـــع مُــكــمّــلاتــه من  ــدَّ ــقـ بــالــطــعــم حـــن يُـ
بــنــدورة وطــرطــور وبقدونس وكبيس 
ــن  ــاكـ ــات الــــلــــذيــــذة. أمـ ــمـــسـ ــلـ وســــائــــر الـ
 
ً
الفلافل جيلا بمثابة »أيقونات« تبيع 
ــشــارك »الــشــرق الأوســـط« 

ُ
بــعــد جــيــل، ت

ــق بــالمــهــنــة: »صــهــيــون«، 
ُّ
تــجــربــة الــتــعــل

و»فـــريـــحـــة«، و»خـــلـــيـــفـــة«. الـــثـــلاثـــة من 
ــــروت،  ــيـ ــ ــي بـ ــ ــرة فــ ــيــ ــهــ الــــعــــنــــاويــــن الــــشــ
يقصدها الذوّاقة للانغماس في الطعم 

الشهي.

فلافل »صهيون«... حكايتان

ـــــي فــــلافــــل 
َّ
الــــــفــــــاصــــــل بــــــــن مـــــحـــــل

فــي شـــارع »بــشــارة  ــوان  أخــ يمتلكهما 
ــخـــــوري« الــشــهــيــر هــــو جــــــدار فــقــط.  الـــ
ــــروي قـــصـــة مــــريــــرة عــن  ـــهـــمـــا يــ

ُ
ـــلاصـــق

َ
ت

عائلة تفكّكت ونخرتها الخصومة. آل 
سن في بيع الفلافل،  صهيون من المكرَّ
 
ً
وبن الأشهر. كان زهير صهيون طفلا
م 

ّ
حن رافق والده إلى محله وبدأ يتعل

نه التقنيات والأسرار، 
ّ
الصنعة. لم يُلق

لــكــنــه اكــتــســبــهــا بــالمــراقــبــة والــــزيــــارات 
المتكرّرة. يقول: »المكان ملك والدي، ذاع 
صيته بالنظافة والإخلاص للمعايير. 
ن. لا يمكن  لم نتلاعب بــأي مكوِّ
الاســتــمــرار حــن نفقد 
الــــــــــشــــــــــغــــــــــف. 
 

ٌ
بــعــض

يبيع الفلافل من دون خلفيّة عاطفية. 
يفعلون ذلك لكسب المــال. أحببتُ هذه 
 
ّ
أن متني 

ّ
عل الكثير.  وأعطيتها  المهنة 

مَن يعطِ بصدق ينل ما يستحقه«.

ـــمـــعـــة  ــه الـــسُّ ــيــ الأهــــــــم بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــــد«. لــزهــيــر  ــيـ ــ ــــرصـ ــهــــي الـ ــــبــــة، »فــ ــيّ الــــطــ

ــال  ــمـ ــلـــى إكـ ــن يـــــدرّبـــــه عـ ــ ــيـــون ابــ ــهـ صـ
ــار  ــيــ ــق، مـــبـــقـــيـــاً الــــخــ ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ــ ال

ــلــــى  مــــــفــــــتــــــوحــــــاً عــ
احـــتـــمـــال 

أن تشاء الحياة مساراً آخر.
ــــجــــاوِر، وفــيــه 

ُ
ــاذا عـــن المــحــل الم ــ ومـ

ــوه الـــذي لــم تــعــد تجمعه بــه تحية  أخـ
الـــصـــبـــاح؟ يـــجـــيـــب: »كـــنـــا نــعــمــل مــعــاً 

واخــتــار الانــفــصــال. الــيــوم، الـــرزق على 
الله«.

شـــقـــيـــقـــه هـــــو فـــــــــؤاد صـــهـــيـــون 
الــذي أطلق اســم مصطفى على 
ابــنــه الــوحــيــد تــيــمّــنــاً بــالــوالــد 
 الــبــدايــات 

ّ
ـــس. يــقــول إن ـــؤسِّ

ُ
الم

تعود إلى 1935، عام افتتاح 
مــنــطــقــة  فـــــي  الأول  ــــل  ــــحـ المـ
البسطة. عشق المهنة وهو 
تــلــمــيــذ يــبــلــغ 7 ســـنـــوات، 
الــعــطــل  فـــــي  الأب  يـــــرافـــــق 
ــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــة واسـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــيــــف، ويـــكـــســـب خـــبـــراتـــه:  الــــصــ
»قــرص الفلافل هو حياتي. إنه 

وعيي الأول وتجربتي الأولى«.
مــثــل الــشــبــاب الــحــالــم، غــادر 
ابنه لبنان، ويأمل عودته لإكمال 
ــيـــون عــلــى  ــهـ ــرة. فـــــــؤاد صـ ــيــ ــســ المــ
حكمة  مه 

ّ
عل

ُ
ت الثمانن،  مــشــارف 

الــعــمــر ضــبــط الــتــفــكــيــر بــمــا لا تــطــولــه 
 الفلافل جزء من 

ّ
يده. يكتفي بالقول إن

التفريط  اللبنانية، ولا يحبّذ  العادات 
ــتـــمـــرار  ــد لـــلاسـ ــ ــهِـ ــ بـــــــــــالإرث، بـــعـــدمـــا جَـ

ر.
ُّ
والتجذ

ســـعـــر   
ّ
أن يـــــــذكُـــــــر 

الفلافل  ســانــدويــتــش 
بـــــــلـــــــغ قــــــــــروشــــــــــاً فــــي 
المــاضــي، والــيــوم ثمة 

ــثــــرون  ــكــ ــتــ ــســ فــــــــقــــــــراء يــ
لـــيـــرة(.  ألــــف   200( ثــمــنــه 

يـــطـــحـــن الــــبــــهــــارات بـــالـــيـــد، 
على  ــد  ــوالــ الــ دروس  ويـــطـــبّـــق 

 
ّ
اللقمة الــطــيّــبــة. يــؤمــن أيــضــاً بــأن

 الــفــلافــل 
ّ
الـــــــرزق نـــصـــيـــب، ويــــؤكــــد أن

»بل  الأخوية،  الخصومة  ليست سبب 
يتُ 

ّ
»تخل تعبيره.  وفــق  التربية«،  قلة 

ظــهــري. نشأ  وأدرتُ  الثاني  المحل  عــن 
نــــذرتُ  ــــق مــراحــلــهــم.  أرافــ ــم  أولادي ولــ
ت 

َّ
ولمــا حل الإرث.  على  للحفاظ  نفسي 

الـــخـــلافـــات، مــشــيــتُ بـــلا الــتــفــاتــة إلــى 
الوراء«.

فلافل »فريحة«: الجودة أولًا

بـــدأت قــصــة فــلافــل »فــريــحــة« عــام 
في  الأول  المـــحـــل  ـــتـــح 

ُ
افـــت حـــن   ،1945

يقول  بيروت.  بوسط  البرج«  »ساحة 
 
ّ
إن الـــثـــالـــث  الـــجـــيـــل  مــــن  فـــريـــحـــة  روي 

المـــســـألـــة لــيــســت تـــجـــاريـــة، بـــل تتصل 
ــفــــلافــــل مـــثـــل الــتــبــولــة  ــــادات: »الــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
وصــحــن الــحــمّــص مــن أركــــان المــائــدة. 

استمرارنا إيمان بالتقاليد«.
ــوم افــتــتــحــت الــعــائــلــة  يــســتــعــيــد يــ
فرعاً ثانياً في منطقة كورنيش المزرعة 
اليوم،  الحرب.  قفل خلال 

ُ
أ البيروتية؛ 

»فريحة« فرع رئيسي في الأشرفية،  لـ
وآخر في منطقة برمانا، حيث يتلاعب 

الــــهــــواء الــــعــــذب بــأشــجــار 
الــصــنــوبــر، مــع فـــرع في 
ــة،  ــديــ ــنــ ــكــ مـــــــوريـــــــال الــ
وخـــطـــط مــســتــقــبــلــيــة 
للتوسّع إلى أوروبا. 
يكشف الحلم الأكبر: 
لبنانيّ،  وُجــد  »أينما 

فسنكون«.
الاســـــــتـــــــمـــــــرار ســـبـــبـــه 
غ الـــــــــتـــــــــام لـــلـــعـــمـــل  الــــــــتــــــــفــــــــرُّ
»محل  النفس:  على  والاعتماد 
الـــفـــلافـــل مـــرتـــبـــط بــــاســــم الـــعـــائـــلـــة، 
ى الإدارة 

ّ
وليس مجرّد مورد رزق. أتول

ــــات الــــعــــامــــة والــــتــــعــــامــــل مــع  ــــلاقـ ــعـ ــ والـ
لنحو  للمهنة«.  العمر  أبـــذل  الــتــجــار. 
د زبائنه  45 عاماً، وفرع الأشرفية يُعوِّ
على ما يشدّد فريحة عليه: »الجودة؛ 
والسمسم  والطحن  أسترالي  فالفول 
أيضاً من الخارج. أما الزيت فأستورده 
ى من أوكرانيا. ذلك يُبرر مسألة 

ّ
مصف

 إلا الخضراوات )صُنِع 
َ

السعر، لم تبق
في لبنان(«.

ســـانـــدويـــتـــش   
ّ
أن ــه  ــ ــــلامـ كـ يُـــــبـــــنّ 

الـــفـــلافـــل لـــم يــعــد لــقــمــة الــفــقــيــر. يــــردّ: 
ــع الـــتـــكـــلـــفـــة  ــ ــرفـ ــ »إيــــــجــــــار المـــــــولـــــــدات يـ
ــلـــى زيــــــــادة الـــســـعـــر. فــي  ويُـــرغـــمـــنـــا عـ

ت البركة. اليوم يتغيّر كل 
َّ
الماضي، حل

شيء«.
يـــرفـــض حـــشـــو »الـــســـانـــدويـــتـــش« 
التمسّك  ويــكــرّر  الــجــوع،  لسدّ  بالخبز 
ــرّ الــوصــفــة«؟ يكتفي  بــالــنــوعــيــة. و»ســ
بالقول: »لا تزال نفسها منذ عام 1945. 
أستعمل أفضل البهارات«. وعمّا يميّز 
فلافل لبنان عن مصر والأردن وسوريا 
الأقـــراص  تــرفــع  وفلسطن، وهــي دول 
إلـــــى مـــرتـــبـــة الـــتـــقـــالـــيـــد، يـــجـــيـــب: »فـــي 
ر 

َّ
حض

ُ
وت )طــعــمــيّــة(،  يُسمّونها  مصر 

ــكـــزبـــرة الـــخـــضـــراء. في  بــاســتــعــمــال الـ
الحمص،  أو  بالفول  نصنعها  لبنان، 
ــلـــدان الأخــــرى  ــبـ والأمــــــر مــشــابــه فـــي الـ

 لمسته وسرّ وصفته«.
ّ

المذكورة. لكل

فلافل »خليفة الفاخرة«:
 12 نوعاً من البهارات

ــة الـــبـــســـطـــة  ــقـ ــنـــطـ ــان مـ ــ ــكـ ــ ـــــــــد سـ
َّ
وط

الــبــيــروتــيــة الـــعـــلاقـــة بــفــلافــل »خــلــيــفــة 
حسن  كــان  الستينات.  منذ  الفاخرة« 
 

ّ
 يــعــدّ الأقــــــراص ويــلــف

ً
الــحــلــبــي عـــامـــلا

الأرغـــفـــة، قــبــل أن يــصــبــح مـــديـــراً لــفــرع 
عام  ح 

َ
ت

َ
فت

ُ
الم الشهير  المزرعة  كورنيش 

ألهم  مــصــريــاً  مــوظــفــاً   
ّ
أن يخبر   ،1982

ل مــن »ســنــاك« إلى  »آل خليفة« الــتــحــوُّ
ــرع الــبــســطــة مقصد  فـــلافـــل، فــأصــبــح فـ
عت  ق الله، فتوسَّ

َّ
عشاق هذا الطعم. وف

العائلة لتفتتح فرعاً في منطقة خلدة 
الــفــروع الثلاثة  ــجــاوِرة للبحر. هــذه 

ُ
الم

الفاخرة«  ل وحدها فلافل »خليفة 
ّ
تمث

لة في الدوائر الرسمية. سجَّ
ُ
الم

يُفاخر بأصناف البهارات، ويقول 
ج وفــق 

َ
ـــمـــز

ُ
 عـــددهـــا يــصــل إلـــى 12 ت

ّ
إن

وصــفــة خـــاصـــة. وبــيــنــمــا يــتــحــدّث عن 
ــــارات« مــــدروســــة لــضــمــان الــطــعــم  ــيـ ــ »عـ
الأفـــضـــل، يـــؤكـــد أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
الاسم بإعلاء معايير الجودة: »ثمة مَن 
والبرغل  الطحينة،  إلــى  اللن  يضيف 
ــذا غـــش. الـــزبـــون ذوّاق،  إلـــى الـــفـــول. هـ
يفقه النكهات. رغم الأزمة الاقتصادية، 
ــارنـــا الأرخــــــــص. نــرفــض  ــعـ ــزال أسـ ــ لا تــ

لة«.
ّ

حرمان الفقير من لقمته المفض
تــلــتــقــي فــلافــل ســـوريـــا مـــع الأردن 
بإضافة الحمص إليها، كما في شمال 
ــم الـــفـــلافـــل، تــتــعــدّد  ــ ــنـــان. تـــحـــت اسـ ــبـ لـ
الطعم  والوصفات، ويختلف  النكهات 
ــبــون 

ّ
والــــلــــون. يــتــابــع: »فــــي كـــنـــدا، يُــعــل

أقــراص  شكل  على  القلي  بعد  الفلافل 
الـــبـــرادات. نحن  فــي  كــبّــة ويحفظونها 
الزيت،  المهم نظافة  نتناولها ساخنة. 
ــدان الـــثـــقـــة بــمــطــابــخ  ــ ــقـ ــ وهــــــو ســـبـــب فـ

كثيرة«.

بيروت: فاطمة عبدالله

خضراوات مشكلة تدخل في الوصفات النباتية المرغوبة بمصر )الشرق الأوسط(إقبال شديد على تحضير المأكولات النباتية في مصر بسبب الظروف الاقتصادية )الشرق الأوسط(يخنات رخيصة )الشرق الأوسط(

قرص الفلافل أبعد من كونه وسيلة شبع )شاترستوك(

تتعدّد الوصفات ومكانة 
الفلافل ثابتة )شاترستوك(

الفلافل طبق مفضّل متجذّر في التراث 
اللبناني )شاترستوك(
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كتاب يتحملون مسؤوليةً اجتماعيةً وسياسيةً إلى جانب مسؤوليتهم الفنية والإبداعية

معنى الكتابة في أميركا اللاتينية
ــادي  ــن »نــ ــام 1979، بــطــلــب مـ فـــي عــ
القلم الفرنسي«، ألقى الكاتب البيروفي 
ماريو فارغاس يوسا الذي كان آنذاك قد 
أصبح يحظى بشهرة عالمية، محاضرة 
فــي »مــركــز جـــورج بــومــبــيــدو« بباريس 
حملت عنوان: »معنى الكتابة في أميركا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة«. وقــــد بــــدأ مــحــاضــرتــه تلك 
بالإشارة إلى انتحار الكاتب البيروفي 
خــوزيــه مــاريــا أرغــيــداس فــي الثاني من 
ديسمبر )كــانــون الأول( 1969 فــي قاعة 
بجامعة »لا مولينا« بالعاصمة ليما. 
وبالقرب من جثته عُثر على ورقة سجّل 
عــلــيــهــا تــوصــيــاتــه بــخــصــوص مــراســيــم 
ــــذي ســـيـــدفـــن فــيــه،  جـــنـــازتـــه، والمــــكــــان الــ
مُحدّداً اسم الــذي سيلقي خطبة الــوداع 
في المقبرة، وراجياً من صديق له عازف 
عــلــى الـــكـــمـــان أن يـــعـــزف لـــه قــبــل نــزولــه 
إلــى أعــمــاق الظلمات مقاطع موسيقية 
يــحــبــهــا. وقـــد حــظــي أرغـــيـــداس بــجــنــازة 
مـــحـــتـــرمـــة، وتـــنـــافـــســـت مـــجـــمـــوعـــات مــن 
الــيــســار المــتــطــرف الــتــي تــعــيــش نــزاعــات 
آيديولوجية فيما بينها لحمل نعشه. 
ــام الــتــي أعــقــبــت دفـــنـــه، عثر  ــ وخــــال الأيـ
 عليها وصاياه 

ّ
أيضاً على رسائل خــط

حاً الأســبــاب التي دفعته 
ّ

الأدبــيــة، مُوض
إلى الانتحار. وقد وجّه تلك الرسائل إلى 
ـــاب، وأســـاتـــذة، وأيــضــاً 

ّ
صــحــافــيــن، وكـــت

إلى شخصيات سياسية. في واحدة من 
الــرســائــل يــعــتــرف أنـــه يشعر أنـــه انتهى 
ككاتب، ولم يعدْ بإمكانه أن يُضيف أي 

شيء جديد لأعماله السابقة.
وفــــي رســـائـــل أخــــرى يــشــيــر إلــــى أن 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــتـــه إلـــــى الانـــتـــحـــار 
 
ً
اجــتــمــاعــيــة وأخــاقــيــة وســيــاســيــة قــائــا
بأنه كان يشعر بالحزن والغضب وهو 
ــهــيــنــة الــتــي يعيشها 

ُ
يُــعــايــن الــحــيــاة الم

الــهــنــود، والمــظــالــم الاقــتــصــاديــة المسلطة 
عــلــى الــطــبــقــات الــفــقــيــرة، والــعــنــف الــذي 
يمارسه الأقوياء على الضعفاء، وفساد 
ــة، وهــبــوط 

َ
ــهــيْــمــن

ُ
وســطــحــيــة الــثــقــافــة الم

مــســتــوى الــتــعــلــيــم، وانــــعــــدام الــحــريــات 
العامة والخاصة. ويقول ماريو فارغاس 
يوسا إن وصايا خوزيه ماريا أرغيداس 
ــــوة ووضـــــــــــــوح وبــــطــــريــــقــــة  ــقــ ــ ــكــــشــــف بــ تــ
درامــاتــيــكــيــة الأوضـــــاع والـــظـــروف التي 
تـــرافـــق فــعــل الــكــتــابــة فـــي بـــلـــدان أمــيــركــا 
ــلــــدان الـــتـــي تــنــعــم  ــبــ الـــاتـــيـــنـــيـــة. فـــفـــي الــ
بــالــحــريــة والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، يُــركــز 
الــكــاتــب كـــل جـــهـــوده عــلــى عــمــلــه ساعياً 
لأن يــكــون مُتقناً بــمــا يــرضــيــه ويُــرضــي 
قراءه، ويثري ثقافة باده. أما في بلدان 
أميركا الاتينية فإن الكاتب يجد نفسه 

مُطالباً بتحمّل مسؤولية اجتماعية، بل 
إلــى جانب مسؤوليته  أحياناً سياسية 
ــــك أنـــه  الــفــنــيــة والإبــــداعــــيــــة. ومـــعـــنـــى ذلـ
يتوجب عليه أن يُساهم بأعماله الأدبية 
في النشاطات الاجتماعية والسياسية 
لــيــكــون الالـــتـــزام واجــبــاً مــفــروضــاً عليه، 
يــفــلــت مــنــه. ولا يقتصر  ولا يــمــكــنــه أن 
هــذا الأمــر على الماركسين واليسارين 
بــتــوجــهــاتــهــم المــخــتــلــفــة، بـــل هـــو يشمل 
أيضاً جل الأوساط المثقفة التي تنفر من 

كل التوجهات الآيديولوجية.
ـــاب 

ّ
ــت ــلـــى الـــكـ لـــكـــن لمـــــــاذا يـــتـــوجـــب عـ

والــفــنــانــن فــي بــلــدان أمــيــركــا الاتينية 
الــســيــاســيــة  بـــالـــقـــضـــايـــا  يـــنـــشـــغـــلـــوا  أن 
والاجتماعية؟ على هذا السؤال، يجيب 
ــر لــيــس مــرهــونــاً  ــ ــأن الأمـ  بــ

ً
ــا ــائـ يـــوســـا قـ

ــا لأن  ــ ــمـ ــ ــيــــة، وإنـ ــتــــمــــاعــ بــــالــــظــــروف الاجــ
ــرون الــوســيــلــة  ــ ــــدى قــ الأدب ظــــل عـــلـــى مـ
الــظــروف، وإبــراز  المثلى للتعريف بهذه 
إلــى أن الأنظمة  سلبياتها. ويعود ذلــك 
السياسية على اختاف توجهاتها دأبت 
ر عليها بمختلف 

ّ
على إخفائها والتست

الــطــرق والــوســائــل، خانقة كــل الأصــوات 
المــعــارضــة لــهــا. فـــا حــديــث فـــي وســائــل 
الإعــام الرسمية عن الظلم المسلط على 
العمال والفاحن، ولا عن التعذيب الذي 
يتعرض له المساجن السياسيون، ولا 
عن الاغتيالات والجرائم السياسية. حتى 
الجامعات ليست مُستثناة من الرقابة 
ومن العقاب. وفي بلد مثل الأوروغواي 
 قــســم الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة لأن 

ُ
تـــمّ غــلــق

ى من جواسيسه تقريراً يؤكد 
ّ
النظام تلق

 على التمرد والثورة، 
ّ
أن هذه العلوم تحث

ــفــســد عــقــول الــشــبــيــبــة. لــكــن رغـــم قــوة 
ُ
وت

وعنف أجهزة الرقابة والمنع، كان الأدب 
يتمكن دائماً من تبليغ رسائله، مؤثراً في 
الأفكار، وفي التوجّهات العامة. وغالباً 
الــروايــات والقصائد تفلت من  ما كانت 
فخاخ الرقابة والمنع والمــصــادرة. ويرى 
ماريو فــارغــاس يوسا أن ما يحدث مع 
الأدب في بلدان أميركا الاتينية ليس 
ظاهرة جديدة. ففي العهود التي كانت 
الــبــلــدان التي تعيش تحت الهيمنة  فــي 
لـــعـــب الأدب بــمــخــتــلــف  ــة،  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــه مـــن مـــســـرح، وشــعــر،  ــروعــ أشـــكـــالـــه وفــ
وروايـــــــة، دوراً أســاســيــاً فـــي الــنــضــالات 

السياسية.
ــفــــروع كـــانـــت مثلما  جــمــيــع هــــذه الــ
يقول ستاندال بمثابة المرايا التي فيها 
ــلـــدان أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة  تــــرى شـــعـــوب بـ
ــــل مــا  واقـــعـــهـــا وتـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــهـــا. وكـ
كــانــت تــقــدمــه وســائــل الإعــــام الرسمية 
مشوّهاً ومــبــتــوراً ومُــزيــفــاً وكــاذبــاً، وكل 
مـــا كــــان مُـــحـــرّمـــاً ومــمــنــوعــاً، كــــان الأدب 

ــذا لــكــي يـــكـــون الـــواقـــع  ــل هــ ــل عــنــه كـ ــزيـ يُـ
معكوساً بطريقة صادقة ونزيهة. وما 
حدث كان مُفارقاً، إذ إن »مملكة الذاتيّة 
تحوّلت في أميركا الاتينية إلى مملكة 
المــوضــوعــيــة«، و»الــخــيــال عــــوّض العلم 
كوسيلة لوصف الحياة الاجتماعية«. 
اب يعتقدون أن مهمة 

ّ
وبذلك أصبح الكت

الــواقــع، والــبــحــث عن  الأدب هــي توثيق 
اب 

ّ
غيّبة. وكان الكت

ُ
الحقيقة الضائعة والم

مـــن أصــــول هــنــديــة، أو مـــن المــنــتــصــريــن 

الــظــروف  لقضيتهم هـــم أول مـــن فــضــح 
البائسة والمهينة التي يعيشها مزارعو 
الجبال والقرى النائبة التي تكاد تكون 
منقطعة عن العالم، وإدانة ما يتعرضون 
كـــي 

ّ
ــار مـــا ــبــ ــــن قـــبـــل كــ ــالـــم مـ ــظـ ــــن مـ ــه مـ ــ لـ

الأراضي. وكانت أول هؤلاء الكتاب امرأة 
ــو دو تونير كانت 

ّ
تــدعــى كلوريندا مــات

قــد تــأثــرت بــروايــات إمــيــل زولا وبأفكار 
الفاسفة الوضعين.

فـــي روايــتــهــا »الــعــصــافــيــر مـــن دون 

« ترسم دو تنير صورة حيّة لحياة 
ّ

عش
المــــزارعــــن الـــهـــنـــود مـــن زوايــــــا مــخــتــلــفــة، 
مُعريّة مختلف أشكال الظلم والتعسف 
ــي تـــســـمـــم حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة وهـــم  ــتــ الــ
يــعــمــلــون فـــي الــحــر وفـــي الـــبـــرد مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى قــوتــهــم الــيــومــي الــــذي لا 
يُشبع جوعهم، وجــوع عائاتهم. لذلك 
ــاريـــو فــــارغــــاس يـــوســـا أنــــه ليس  يــــرى مـ
بإمكاننا أن نتعرف على التاريخ الزراعي 
لبلدان أميركا الاتينية ولا على المصير 

المـــأســـاوي لــلــهــنــود مــنــذ نــهــايــة الهيمنة 
إلـــى  ــودة  ــ ــعـ ــ الـ الاســـتـــعـــمـــاريـــة، مــــن دون 
الرواية الهندية لأنها »الشاهد الوحيد« 
اب 

ّ
على كل هذا. لذلك يمكن القول إن الكت

كــانــوا صحافين ونــشــطــاء اجتماعين 
وســيــاســيــن مــنــحــوا الأدب مــواصــفــات 
وأدواراً جديدة وغير مسبوقة في بلدان 
أميركا الاتينية. وعندما عاينت الخطر 
الذي يمثله الأدب، شرعت الأنظمة المدنية 
بــلــدان أميركا الاتينية  والعسكرية فــي 
ــاحــق الــكــتــاب والــشــعــراء، وتــرمــي بهم 

ُ
ت

فـــي الــســجــون، بـــل وتــغــتــالــهــم فـــي ظلمة 
الليل. وهــذا مــا حــدث فــي الشيلي، وفي 
الأوروغـــــــــــواي، وفــــي الأرجـــنـــتـــن. ويـــرى 
ماريو فارغاس يوسا أن الالتزام في الأدب 
لا يعني أن الكاتب الذي يخضع له يمكنه 
 جيداً على المستوى الفني.

ً
أن يُبدع عما

وهذا ما حدث مع العديد من الكتاب 
الذين التزموا بقواعد ما سمّاه غدانوف 
»الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة« الــتــي أنتجت  بـــ
أدباً سطحياً ومبتذلًا، وغريباً عن الفن 
في مفهومه العميق. وبسبب الضغوط 
الاجتماعية والسياسية، سقط فــي فخ 
اب وشعراء من 

ّ
كُت الواقعية الاشتراكية 

بــلــدان أميركا الاتينية. وتــلــك الأعــمــال 
التي كتبوها وهم على عجلة من أمرهم 
 ،

ً
عمّر طويا

ُ
لالتقاط اللحظة الهاربة، لم ت

بل سرعان ما جرفها الزمن ليضعها في 
رفــوف التاريخ الاجتماعي والسياسي 
ــابــاً 

ّ
إلّا أن كــت فـــي رفــــوف الأدب.  ولــيــس 

آخـــريـــن مـــن أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة الــتــزمــوا 
الــكــبــرى لمجتمعاتهم لكنهم  بالقضايا 
ــالًا رفــيــعــة عــلــى المــســتــوى  ــمــ ــوا أعــ ــدعــ أبــ
الــحــقــيــقــي لا  مُـــدركـــن أن الأدب  الــفــنــي، 
الــــعــــواطــــف الأكـــثـــر  يـــمـــكـــن أن تـــصـــنـــعـــه 
. ثــم إن الأدب الحقيقي 

ً
 وإنــســانــيــة

ً
نــبــا

بالنسبة لهم »يُقدّمُ الهواجس والبديهة 
والاســتــبــصــار على الأفـــكـــار«، وحقيقته 
الــواقــع، وإنما  ضعُ لتشابهه مع 

ْ
»لا تخ

بـــقـــدرتـــه عـــلـــى أن يــتــشــكــل عـــلـــى صــــورة 
مــغــايــرة للنموذج ولــلــمــثــال«. والأدب لا 
يهتم بالأحداث اليومية والفورية بل هو 
»ينغرس في واقع دائم الاستمرار«. لذا 
بإمكاننا أن نقرأ هوميروس أو دانتي 
أو سارفانتس أو أوفيد أو فرجيل كما 
لو أنهم مُعاصرون لنا. ومصادر الأدب 
تنزل بعيداً في أعماق التجربة الإنسانية 
الغامضة لا للدفاع عن آيدويولوجيا أو 
عن عقيدة أو عن ديــن، وإنما لتقويض 
أســس كــل هــذا لكي يكون الإنــســان أكثر 
 فــي اخــتــيــاراتــه وفـــي أفـــكـــاره. كما 

ً
حــريــة

أن مهمة الأدب ليست مقاومة الأنظمة 
الفاسدة والديكتاتورية وإنما هو نقيض 

لكل ما هو موجود.

اب أميركا 
ّ
وقد ابتكر البعض من كُت

»الواقعية  الاتينية ما أصبح يُسمى بـ
اب لا يهتمون 

ّ
السحرية«. وهـــؤلاء الكت

بـــــإبـــــراز ظــــواهــــر المـــظـــالـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــلـــجـــأون  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وإنـــــمـــــا هـــــم يـ
إلــــى الـــخـــيـــال فـــي أقـــصـــى مــــدّ لــجــمــوحــه 
ــــام  لاســـتـــكـــشـــاف رؤى وكـــوابـــيـــس وأحـ
وعوالم غريبة وعجائبية. لكن لا يعني 
ذلك هروباً من الواقع، وإنما يعني ابتكار 
أدوات فنية عالية وجديدة لتصوير هذا 
الــواقــع الـــذي غــالــبــاً مــا يفلت عــن أولــئــك 
ــفــون عــنــد الــســطــح لأنــهــم لا 

ّ
الــذيــن يــتــوق

يمتلكون القدرة للذهاب أبعد من ذلك. 
وقد تجسدت هذه »الواقعية السحرية« 
ــلــــي ســــالــــفــــادور  ــنــــزويــ ــفــ فـــــي قــــصــــص الــ
ــم فـــيـــهـــا صــــورة  ــ ــتــــي رســ ــا الــ ــانــــديــ غــــارمــ
ــوارع كـــاراكـــاس،  ــ مُــرعــبــة لــلــحــيــاة فـــي شـ
وفيها كشف أوهــام الطبقات المتوسطة 
وأحامها الضائعة. وفي الرواية اليتيمة 
للمكسيكي خوان رولفو: »بيدرو باراما« 
تتكلم الكائنات مــن العالم الآخـــر، ومن 
ــوات المــوتــى لتكشف  الــقــبــور تــخــرج أصــ
حقائق كانت مجهولة ومُغيّبة. وقد بدا 
الأرجــنــتــيــنــي خــولــيــو كــورتــثــار بــأعــمــال 
لا تــهــتــم كــثــيــراً بــواقــع بــــاده، لــكــنــه كــان 
مختلفاً في روايته »كتاب مانويل«، إذ 
أنــه يمضي فيه بعيداً فــي استكشافات 
الــخــيــال لــيــبــرز مـــا هـــو مــظــلــم فـــي واقـــع 
ــراء والـــنـــقـــاد أنــــه غــيــر مــبــال بــه،  ــقـ  الـ

ّ
ظــــن

متطرقاً إلى مواضيع مهمة مثل المنفى، 
والــديــكــتــاتــوريــة، والإرهــــــاب الــســيــاســي 
أمــا الأرجنتيني الآخر  والآيــديــولــوجــي. 
خـــورخـــي لـــويـــس بـــورخـــيـــس فــقــد رســم 
اب 

ّ
لنفسه مساراً مختلفاً عن مسارات كت

أميركا الاتينية. وجل قصصه تتطرق 
ــة ومــيــتــافــيــزيــقــيــة  ــيــ ــع أدبــ ــيـ إلـــــى مـــواضـ
ودينية وسايكولوجية مستكشفاً الواقع 
ــا مــخــتــلــفــة ســامــحــاً  ــ الإنـــســـانـــي مـــن زوايــ
لــخــيــالــه بـــالـــذهـــاب إلــــى أقـــصـــى حــــدوده 
الممكنة. وبن وقت وآخر يدلي بورخيس 
بتصريحات تعكس أفكاراً يعتبرها أهل 
اليسار »رجعية ومحافظة«، بل »مؤيدة 
إلّا  وللكنيسة«  الديكتاتورية  للأنظمة 
أن يـــوســـا يــعــتــقــد أن بـــورخـــيـــس يــرغــب 
مــن خــال تلك التصريحات فــي التهكم 
والـــســـخـــريـــة مـــن يـــســـار يــعــيــش أوهـــامـــاً 
وأكــــاذيــــب تــحــجــب عــنــه حــقــائــق الــوقــع، 
عمي بصيرته فا يرى حركة التاريخ 

ُ
وت

فــي مــســارهــا الطبيعي بــل فــي مسارها 
الآيديولوجي. كما أن بورخيس يرغب 
من خال تلك التصريحات في أن يزداد 
 في وحدته، منصرفاً إلى الكتابة 

ً
توغا

فــا يصرفه عنها أي مــوضــوع آخــر من 
أي صنف كان.

حسونة المصباحي

خورخي لويس بورخيس ماريو فارغاس يوسا

خوزيه ماريا أرغيداس

الأسباب التي دفعت 
أرغيداس إلى الانتحار 
شعوره بالغضب تجاه 
المظالم الاقتصادية 
المسلطة على الفقراء

قصيدة حب سودانية

طيْفُها والمُدُنُ القزحية

 )لو الشعر يخفف من الحديث 
اليومي المرير عن الحرب(

 زاويةٍ
ِّ

وألقاكِ في كل
دى تستحِمُّ

َّ
 بالن

ً
وردة

كِ والفجر صِنوانِ..
ّ
كأن

هذا بهيجُ المحيّا،
 الحواشي

ُ
رقيق

وأنت الوعودُ التي..
يشتهيها المحِبّونَ

عند انبثاقِ الأماسي!
كِ مرْمَى ذراعٍ

ّ
مُ أن

ُ
وأحل

ي!  في حواسِّ
ٌ
كِ سارية

ّ
وأن

 البرْدِ
َ
ينَ عن جبهتِي لفحة تردِّ

أطويكِ في معطفِي ..
من فضولِ العيونِ الغريبةِ

والحافلاتِ التي لا تنامْ!
مُ ..

ُ
وأحل

ي وإيّاكِ في المدنِ القزحيّةِ
ِّ
مُ أن

ُ
أحل

نضفرُ حُلوَ الأماني دِثاراً
وَ الكلامْ !

ْ
 حل

ُ
ونفرش

 ارتدى ثوبَه..
َ

ق أنّ الخيال أصدِّ
زارني!

وأنكِ لسْتِ وراءَ البحارِ..
الجبالِ، المسافاتِ..

لكنْ جواري!
ي جواركِ

ّ
وأن

أكبُتُ نار الهوى وأداري
وأفغرُ فاهي..

أهمُّ ببعضِ الكلامِ، الحروفِ
بُ ذاتي التي بعثرتها..

ّ
أرت

كِ عند الوداعْ!
ُ
عيون

دُ نفسي ببعضِ ابتسامٍ أزوِّ
 الأماني شراعْ

َّ
وأفردُ كل

وأفغرُ فاهي..
أهمُّ ببعضِ الكلامِ
 أقول:

ً
لعلي مثالا

 قدراً فاتكاً..
ْ

ا تزل
ّ
رموشكِ لم

فاحبسيها!
وأنكِ - عفواً -

 فيها!
ُ

ق سمواتُ حسنٍ أحدِّ
لعلي أقول:

بلادي - بلادُكِ في غربةِ الدّارِ..
 فالبسيها!!

ً
ة
ّ
أنسجُها حُل

َ
رُ في نكتةٍ أو طرائف

ّ
أفك

ٌ
ها لاحَ من فِيكِ برق

ُ
إنْ قلت

 الحليبُ بأسنانكِ العاجْ!
َ

وراق
واطئ في مقلتيكْ!

ّ
 عبْرَ الش

ُ
أجدّف

وأرمِي بنفسي إليكْ
ي.. وبعضِي

ِّ
فألقاكِ من

وألقاكِ حزنِي وسعْدي!
..

َ
أراهِنُ نفسي بأنّ الوعودَ الجميلة

تخبو إذا أنتِ لبّيْتِ وعْدي!
وأنسى جميعَ القصائدِ

هرةِ البكرْ
ُ
يَن كالم

ّ
حين تطل

صمتك شعرْ
عُ خطاكِ قصيدة!

ْ
ووق

ْ
 الأماني العنيدة

َّ
أحاوِرُ ظل

مِ الحلوِ..
ُ
 في الحُل

ُ
وأغرق

في الوهْمِ..
ْ
في الأمنياتِ السعيدة

وأصحو لألقاكِ..
ً
في المدنِ البارداتِ خيالا

!
ْ
ى بلادي بعيدة

َ
ق

ْ
وأل

شعر:  فضيلي جماع

بين بيير بورديو وعبد العزيز البابطين

رأس المال الثقافي
الــشــاعــر المــصــري الــســاخــر محمود غنيم، حــاول 

الترويح عن صديق له سُرقت محفظته بقوله:
ف دمعك الغالي

ِّ
ن عليك وجف هوِّ

لا يجمع الله بن الشعر والمال.
أمــا زميله إبراهيم المازني الكاتب البائس ذائع 
الفقر إلى بيع مكتبته  الصيت، فقد اضطرته ظــروف 
-وهــي أعــز مــا يملك الكاتب- وحينما ذهــب ذات يوم 
لشراء بعض الزيتون، فوجئ بأن الورقة الملفوفة به 

لم تكن سوى ورقة من أوراق أحد مؤلفاته!
هذا التبخيس لقيمة الثقافة والإبداع في العالم 
العربي، تقابله صورة نقيضة في مجتمعات أميركا 
وأوروبا، كشف عنها تقرير نشرته شركة »ويلث إكس« 
سنة 2018، عــن تتبع رؤوس الأمـــوال فــي العالم، في 
رين من الأثرياء الذين تبلغ ثروة الواحد  تبرعات الخيِّ
منهم ثاثن مليون دولار، قد منحوا -وقتها- نحو 
153 مليار دولار للأعمال الخيرية في العالم. ويؤكد 
التقرير أن ما قدمه هؤلاء الأثرياء يعادل إجمالي إنفاق 
الحكومة الفيدرالية الأميركية على الرعاية الصحية 
والتعليم والثقافة، بينما لم يتجاوز ما قدمه أثرياء 
منطقة الشرق الأوسط بما فيهم أثرياء العالم العربي 

5 في المائة من إجمالي تبرعات الأثرياء في العالم!
من هنا تكمن أهمية ما قدمه عبد العزيز البابطن 
من دعــم للتعليم والثقافة والإبـــداع الشعري، قياساً 
رين، أمثال: رجل  على نظرائه من أثرياء العرب الخيِّ
الأعمال السعودي عبد المقصود خوجة، والإماراتي 
سلطان العويس، والكويتية الدكتورة سعاد الصباح، 
والفلسطيني عبد المحسن القطان، والفلسطيني الآخر 
عبد الحميد شومان، عبر مجالسهم، ومطبوعاتهم 

الثقافية، وجوائزهم العلمية والأدبية.
هـــــؤلاء هـــم مـــن يــشــمــلــهــم مــصــطــلــح »رأس المـــال 
الــثــقــافــي« الـــذي صــكــه بيير بــورديــو عــالــم الاجــتــمــاع 
والمنظر الثقافي الفرنسي، على أنه »رأسمال رمزي« 
يحصل عليه الأفراد والنخب الثقافية أو المؤسسات، 
الــقــدرات والمــواهــب المتميزة للحائزين  وهــو مجموع 
عليها مــن الأثـــريـــاء، بتفوقهم وحــضــورهــم، إضــافــة 
إلـــى مــا يــحــصــلــون عــلــيــه مــن مــكــاســب مـــاديـــة، وبــذلــك 
يحظون بالمكانة الاجتماعية داخــل الحقل الثقافي، 
وبهذا يحصلون على رأسمال اجتماعي، يتمثل في 
مـــدى تــأثــيــر الـــثـــري المــحــســن فـــي المـــجـــال الـــعـــام، وهــو 
بهذا يحصل فــي نهاية المــطــاف على رأســمــال رمــزي، 
مــن شــهــادات وأوســمــة وألــقــاب، نظير مــا اقتطعه من 
رأسماله المادي في دعم المشروعات التنموية المختلفة.

به »الرمز  يقول بيير بورديو في آخر فصل من كتيِّ
»الــرأســمــال الــرمــزي والطبقات  والــســلــطــة« المــعــنــون بـــ

 معناه أن تبذر، محكوماً 
ً
الاجتماعية«: »أن تكون نبيا

عليك بالرفه والبذخ، وقد احتد الميل إلى التبذير رداً 
على الارتقاء الاجتماعي للأثرياء الجدد... في قرون 
مــضــت، فــمــا الـــذي يميز الــفــارس الأصــيــل عــن حديث 

النعمة؟
أمــا الأول فهو نبيل؛ لأنه  ذلــك أن الثاني بخيل، 
 
ً
يصرف كل ما لديه بكامل الانــشــراح، وإن كــان مثقا

بالديون«.
إلــى سيرة عبد العزيز البابطن  مــن هنا ندخل 
الذي قادته الحاجة إلى المال والترقي الاجتماعي نحو 
العمل أميناً لمكتبة مدرسة ثانوية الشويخ سنة 1954، 
مدفوعاً بتعشقه الشعر النبطي، مقتدياً بأخيه الأكبر 
ألــف –وقتها- مختاراته  الــذي  عبد اللطيف البابطن 
)معجم شعراء النبط(. هذا، وقد تمكن عبد العزيز من 
تنظيم وقته، بالعمل صباحاً في أمانة المكتبة، وعصراً 
 الدراسة النظامية، حتى 

ً
بفتح دكان في حولي، وليا

حــاز شــهــادة الثانوية العامة. وإذ تمكن مــن مراكمة 
المـــادي، عبر حصوله على وكـــالات تجارية  رأســمــالــه 
إلــى عشقه القديم بقراءة  أجنبية، وجــد نفسه يعود 
الشعر العربي الفصيح، ونظم قصائده على النمط 
الخليلي. ومنذ سنة 1989 فاجأ المجتمع الأدبــي في 
العالم العربي بإطاق »جائزة عبد العزيز البابطن 
للإبداع الشعري« في القاهرة، مستعيناً بعاقات مَن 
أصبح أمينها العام )عبد العزيز السريع، وهو الكاتب 
المسرحي( بأدباء وشعراء العالم العربي؛ حيث وُزعت 
الجوائز على الفائزين بها لأول مرة في مايو )أيار( من 
عام 1990، وكانت سنوية حتى عام 1992؛ حيث رُفعت 
منح مرة 

ُ
بعد ذلك العام إلى قيمتها الحالية وصارت ت

واحدة كل سنتن.
وقد تطورت الجائزة إلى مؤسسة، وأصبح من 

أهدافها:

إقامة مسابقة عامة في الشعر العربي ونقده، 
مرة واحدة كل سنتن، ضمن دورات المؤسسة، وتكريم 
المبدعن في هذه المجالات، وإصدار سلسلة »معاجم 
البابطن« لشعراء العربية المعاصرين والراحلن، 
وإصــــــدار مــطــبــوعــات عـــن شـــعـــراء دورات المــؤســســة 
بالتزامن مع إقامتها، تتضمن: دواوينهم وأعمالهم 
الإبــداعــيــة الأخـــــرى، وأبــحــاثــاً عــن ســيــرهــم وأدبــهــم، 
وإقــامــة نـــدوة أدبــيــة مصاحبة لــلــدورة عــن شاعرها 
تتضمن أبــحــاثــاً عــن بــعــض قــضــايــا الــشــعــر ونــقــده، 
وأخرى لحوار الحضارات والثقافات والأديان، وإقامة 
ملتقيات شعرية نوعية مختلفة، ومنها ملتقى الشعر 
المــركــزيــة للشعر  النبطي، وإنــشــاء مكتبة البابطن 
الــعــربــي والـــدراســـات الأدبــيــة والــنــقــديــة والتاريخية 
المتصلة بالشعر والشعراء، وإنشاء المكتبة السمعية 
للشعر العربي، من خال تسجيات صوتية ومرئية 
لمـــخـــتـــارات مــــن قـــصـــائـــد شــــعــــراء الـــعـــربـــيـــة الـــقـــدامـــى 
والمعاصرين، بأصوات فنانن وإذاعين، والاتصال 
بأساتذة أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية، 
وأقسام الاستشراق في الجامعات الأجنبية، وإيجاد 
فرص للتعاون معهم فيما يهم الشعر العربي إبداعاً 

ونقداً ودرساً.
بعد أحداث التفجير الأول لمركز التجارة العالمي 
فــي نــيــويــورك سنة 1993، تعرضت صـــورة الإســام 
ــر الــســيــاســيــة  ــ ــــدوائـ ــة مــــن الـ والــــعــــرب لــهــجــمــة شـــرسـ
والوسائل الإعامية في أميركا وأوروبا. وجدنا عبد 
العزيز البابطن يوظف رأسماله المادي والاجتماعي 
والثقافي والرمزي توظيفاً ذكياً، بإنشاء مركز لحوار 
 عــلــى إحــيــاء نشاط 

ً
الــحــضــارات ســنــة 1994، عــامــا

ثقافي وشــعــري فــي قرطبة، برعاية الملك الإسباني 
خوان كارلوس في »دورة ابن زيــدون« عشيق ولادة 
نت عاشقها  بنت المستكفي، الشاعرة الجميلة التي مكَّ

من صحن خدها! مستثمراً هذه الدلالة الرمزية في 
ــانـــي، قــبــل حـــلـــول مــحــاكــم  ــبـ الــتــعــايــش الــعــربــي الإسـ
التفتيش الكنسية المظلمة والظالمة، في تاريخ الحوار 
ى عنها من 

َّ
الحضاري بن العرب والــغــرب، ومــا تأت

مــنــع الــصــاة فــي مسجد قــرطــبــة. وأتــذكــر هــنــا حن 
قمنا بزيارته -وقتذاك- وكذلك قصر الحمراء الباهر 
المــعــمــاري، كيف عمل عبد العزيز البابطن  بــطــرازه 
على تصحيح مفاهيم المرشدين السياحين المضللة، 
إلــى الشخصية  المــعــاصــرة  بتعديل النظرة الغربية 
العربية، بإضافة البعد الثقافي العربي والإسامي 
المغيب في الجنوب الأندلسي، على ألسنة المرشدين 

السياحين.
ونظراً لما حققه البابطن من استثمار رأسماله 
المربع )المالي والاجتماعي والثقافي والرمزي( دعاه 
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروساف 
لا شجاك في السابع من سبتمبر )أيلول( 2017 إلى 
إلقاء كلمة من على منبر الأمــم المتحدة بنيويورك، 
بعد لقاء أجراه البابطن مع المعهد العالمي للسام. 
الــدعــوة إلى  وقــد تمركزت كلمته حوله، مؤكداً على 
التعايش بــن الــشــعــوب، والــحــوار بــن الــحــضــارات، 
ودعم الروابط بن الثقافة والسام مادياً ومعنوياً، 
بحضور مندوبي الدول في الأمم المتحدة، وممثلي 
ــدنـــي والــقــطــاع  الأوســـــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة والمــجــتــمــع المـ

الخاص. 
إلــى التحدث في جامعة  وكذلك دُعــي البابطن 
أكسفورد؛ حيث دعــم فعالية ثقافية وأكاديمية في 
هذه الجامعة العريقة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي 
ومنظمة »الــيــونــيــســكــو«، أنــقــذ فــي إطـــار ذلــك وقفية 
قديمة لتعليم اللغة العربية، كانت قائمة فيها منذ 
سنة 636م فــي ســيــاق دعــمــه السخي لبرامج تعليم 
اللغة العربية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأميركا 
والصن، وعدد من جمهوريات آسيا الوسطى، ولم 
يستثنِ جزر القمر النائية من هذه البرامج، بابتعاث 
مــئــات مــن الــطــلــبــة مــن تــلــك الــبــلــدان إلـــى تــعــلــم اللغة 

العربية في بعض الجامعات العربية.
هكذا استثمر عبد العزيز البابطن في الرأسمال 
الثقافي، فأصبح بفضل ذلك وسيطاً بن الدول بعدما 
كان بائعاً جوالًا! وذلك بإتقانه توجيه هذا الرأسمال 
الــفــرد قوة  الــعــام، بوصفه محركاً يمنح  المــجــال  فــي 
اجتماعية، واحتاله موقع التأثير المعنوي؛ لا داخل 
المجتمعات العربية والإسامية وحدها؛ بل والعالمية. 
لـــذلـــك حــصــل عــلــى رأســــمــــال رمـــــزي شــــعَّ بــالأوســمــة 
والألقاب وشهادات الدكتوراه الفخرية، كاسراً بذلك 
تــشــاؤم الــشــاعــر مــحــمــود غــنــيــم، بجمع عــبــد العزيز 
البابطن الفريد بن الشعر والمـــال، وبــن الرأسمال 

المادي والرأسمال الثقافي.

محمد رضا نصر الله

بيير بورديوعبد العزيز البابطين
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 تستطلع آراء الخبراء حول مستقبل الحكم المحلي في ظل الانتقادات المستمرة لأدائه

»تضخيم الأخطاء« يهدد بحجب الصافرة السعودية عن »مونديال 2026«
حـــذر خــبــراء تحكيم عـــرب مــن غياب 
الــصــافــرة الــســعــوديــة عــن الــوجــود، للمرة 
الثانية على التوالي، في نهائيات »كأس 
الــعــالــم 2026«، مــا لــم تــجــد الــثــقــة محلياً، 
خصوصاً في مباريات »الدوري السعودي 

للمحترفين«.
وبــينَّ الخبراء أن لجنة التحكيم في 
»فيفا« دائماً ما تشدد على أن منح الثقة 
لأي حكم حول العالم لا يتعلق بالبلد الذي 
ينتمي له، أو قوة المنافسات الكروية فيه، 
بل إن المقياس هو الأداء الفني الشخصي 
ــتـــي يــنــالــهــا بــتــحــكــيــم  ــقـــة الـ ــثـ لــلــحــكــم، والـ
المنافسات الكروية هناك، مشددين على 
أن الأخطاء التي تحصل من الحكم المحلي 
يتم تضخيمها من قبل بعض الإعلام. في 
المقابل يتم تجاهل كثير من الأخطاء من 
التحكيم الأجنبي، رغم الرقم المالي الكبير 
المترتب على كــل نــادٍ دفعه فــي حــال طلب 

طواقم تحكيم أجنبية.
وقال الحكم الإماراتي علي بوجسيم 
إن الحكم السعودي )رغم كل ما يلقاه من 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم مـــن دعــم 

مــالــي وتــأهــيــل وإمــكــانــيــات مالية( 
فــــإن الــنــقــطــة الأهــــم فـــي تــطــويــره 
هي قيادة المباريات التنافسية، 
أو حــتــى الأقــــل مــنــهــا، فــي حــال 

وجـــود طــرف مــن الفرق 

ويعني  الجماهيرية، 
ذلـــــــك أن هــــنــــاك حــلــقــة 
أســـاســـيـــة مـــفـــقـــودة في 

التطور.
وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف: 
»لــــــــأســــــــف، الأمـــــــــــر لا 

يتوقف على الدوري 
الـــســـعـــودي، بـــل إن 
الـــحـــكـــم الإمــــاراتــــي 
أيضاً يمر بالأزمة 
ذاتها، وقد يكون 
الــــحــــكــــم مــحــمــد 

عـــــــــــبـــــــــــد الــــــــلــــــــه 
حــــــــســــــــن آخــــــــر 

جـــيـــل المــبــدعــين 
ــــوا  ــالـ ــ الـــــــذيـــــــن نـ
ــة وكــــــــان  ــ ــقــ ــ ــثــ ــ الــ
مــــــــوجــــــــوداً فـــي 

مــبــاريــات مهمة 
بــــــــالــــــــســــــــنــــــــوات 

الأخــــــــــــيــــــــــــرة، مـــن 
ــا مـــــــبـــــــاراة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ

وكـــوريـــا  الأردن 
الجنوبية 

فــــــــــــــــــــــــــــــي 

كأس آسيا الماضية بالدوحة، حيث حقق 
الــقــرارات التحكيمية  نجاحات كبيرة في 
قياساً بحساسية وقوة المباراة التي كانت 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة  فـــي الــ

القارية«.
وكـــان الاتــحــاد الإمــاراتــي لــكــرة القدم 
المــجــال لطلب طــواقــم التحكيم  أعــلــن فتح 
الأجــنــبــيــة دون تــحــديــد الـــرقـــم لــلــطــلــبــات، 
في خطوة سبقه بها الاتحاد السعودي، 
حيث تم فتح المجال لأندية لطلب الطواقم 
الــتــحــكــيــم الأجــنــبــيــة، وإن كـــان فــي جميع 
المــبــاريــات؛ ســـواء كــان الــنــادي الــراغــب في 
ــه أو  الــتــحــكــيــم الأجــنــبــي يــلــعــب عــلــى أرضــ

خارجها.
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــحــكــم المــونــديــالــي 
الــعــربــي، فقد  الأشــهــر فــي منطقة الخليج 
بينَّ بوجسيم أن الإيطالي كولينا، رئيس 

لجنة الحكام في الاتحاد الدولي )فيفا(، 
ذكــر في أكثر من مناسبة أن الأســاس في 
الــحــكــم أن يــنــال الــثــقــة فــي بــــلاده، قــبــل أن 
الــقــاري أو  يسعى لتعزيزها فــي الاتــحــاد 
الــدولــي وقــيــادة مباريات، لأن إبــعــاده عن 
قيادة المباريات المحلية يعني أنه غير ذي 
كــفــاءة؛ فكيف تــتــم الاســتــعــانــة بــه لقيادة 

المباريات الدولية؟!
وشدد على أن الأخطاء التحكيمية 
تــحــصــل؛ ســــواء مـــع الــحــكــم المــحــلــي أو 
الأجنبي، ولكن المشكلة الرئيسية في أن 
الأندية يمكن أن تتجاهل أخطاء الحكم 
ــد فـــي أخـــطـــاء الحكم  الأجــنــبــي وتــصــعِّ
المحلي، وهذا غير عادل، والأمر يتعلق 

أيضاً بالإعلام وثقته في التحكيم.
وعــــدّ أن الـــبـــطـــولات الــكــبــرى الــتــي 
تغيب عنها طواقم تحكيم عربية تعني 

أن هــنــاك تــراجــعــاً فــي الثقة بالتحكيم 
العربي على الصعيد الدولي، وأساس 
ــع يـــعـــود فــــي المــــقــــام الأول إلـــى  ــراجـ ــتـ الـ

الاتحادات المحلية في الدول العربية.
يــنــال التحكيم العربي  وتمنى أن 
ــل الــحــفــاظ على  ثــقــة أكــبــر، أو عــلــى الأقـ
الأسماء من الحكام الدوليين ليسلكوا 
مسار نيل الثقة للوجود في »مونديال 
2026« بــمــنــحــهــم ثــقــة أكــبــر فـــي قــيــادة 
المباريات المحلية الكبيرة حتى تتعزز 
ــــود بـــالمـــونـــديـــال  ــــوجـ ــي الـ حـــظـــوظـــهـــم فــ

المقبل.
مـــن جــانــبــه، قـــال جــمــال الــغــنــدور، 
ــم المـــــــصـــــــري المــــــونــــــديــــــالــــــي، إن  ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الحساسية المفرطة فــي الحكم المحلي 
في الدول العربية واضح، خصوصاً في 
الدوريات الكبيرة والمتطورة التي تشهد 

تنافساً كبيراً وصرفاً عالياً.
ــاف: »فــي الــــدوري السعودي  وأضــ
 هــنــاك أخــطــاء مــن الحكم المحلي، 

ً
مــثــلا

وأيــضــاً مــن الــحــكــم الأجــنــبــي، وأحــيــانــاً 
من الحكم الأجنبي تكون الأخطاء أكثر 
فداحة، لكن لأسف التركيز على أخطاء 
الحكم المحلي وتجاهل كثير من أخطاء 

الحكم الأجنبي«.
ــرة لــبــعــض  ــيـ ــثـ وعـــــن تــحــلــيــلاتــه المـ
الــــــحــــــالات الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة فـــــي الــــــــدوري 
الــســعــودي، ومــن بينها مــبــاراة النصر 
ضد الفتح، ومن ثم الهلال ضد الرائد، 
والإشــــــارة إلـــى اســتــحــقــاق الــفــتــح ركلة 
جـــزاء ضــد الــنــصــر، وأيــضــاً استحقاق 
الهلال ركلة جزاء ضد الرائد، قال: »أنا 
واضح؛ أتكلم بالقانون، والحالات التي 
حصلت مــن طــواقــم تحكيمية محلية 
ــاراة الــثــانــيــة طـــواقـــم تحكيم  ــبــ وفــــي المــ
ــذا يــعــنــي أنـــنـــي لا أنــظــر  ــ أجـــنـــبـــيـــة، وهــ
لجنسية الحكم، بل إلى الأخطاء التي 

ارتكبها«.
ــل، هـــنـــاك  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وأضــــــــــــاف: »فـــــــي المـ
ــن الـــــلازم  مَـــــن يـــكـــون حـــســـاســـاً أكـــثـــر مــ
الــتــي أقولها،  تــجــاه الآراء التحكيمية 
ويصورها على أنها ضد هــذا الفريق 
ومــع هــذا الــفــريــق، وفــي الحقيقة أنــا لا 
مَــن يفوز ومَــن يخسر بقدر ما  يهمني 
يهمني المساهمة في نشر الثقافة في 
الــجــانــب التحكيمي، ومـــا دامـــت هناك 
خدمت 

ُ
كرة قدم؛ فهناك أخطاء، وإن است

أحدث وسائل التقنية«.
وشدد على أن الحكم المحلي يجب 
أن ينال ثقة في الــدوري السعودي؛ إن 
كانت هناك جدية في تأهليه للوجود 
فــي الــبــطــولات الــدولــيــة الــكــبــرى، ســواء 
كأس العالم أو الأولمبياد أو البطولات 
الــقــاريــة، لأن رئــيــس »الاتـــحـــاد الــدولــي 
للتحكيم« قال ذلك بصراحة ووضوح؛ 
الــذي لا ينال الثقة من اتحاد الكرة  إن 
يــمــكــن أن يــكــســبــهــا  بــــــلاده لا  ــة  ــ ــــديـ وأنـ
بــســهــولــة مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــقــيــادة 
مباريات دولية في المنافسات الكبرى.

ورأى أن حكم كرة القدم يُعد سفيراً 
لبلاده في البطولات الكبرى، كما الحال 
للمنتخبات أو الفرق، ولذا يجب دعمه 

والثقة فيه بشكل أكبر.
ــنــــي جـــــاســـــم مـــنـــدي  ــريــ ــبــــحــ أمــــــــا الــ
المــــحــــاضــــر الــتــحــكــيــمــي الــــــدولــــــي، فــقــد 
التأكيد على أن الحكم السعودي  جدد 
يستحق نــيــل المــزيــد مــن الــثــقــة مــن قبل 
ــة الــســعــوديــة، خــصــوصــاً قــيــادة  ــديـ الأنـ
المباريات الكبيرة والجماهيرية، لأنه لا 
يمكنه أن ينال مكانة وثقة على الصعيد 
ــل مــكــانــة وثــقــة على 

َ
الـــدولـــي، مـــا لـــم يــن

الصعيد المحلي.
وأوضح أن هناك العديد من الأسماء 
التحكيمية البارزة في السعودية التي 
نالت فرصاً جيدة في المنافسات الكروية 
د،  الكبيرة، إلا أن استمرار وجودها مهدَّ
لأن عـــدم تــطــورهــا مــن خـــلال الــحــضــور 

بقوة في الساحة المحلية يعني تراجع 
الثقة بها دولياً، وهذا شيء طبيعي.

وأشار إلى أن هناك حكاماً من دول 
مــتــراجــعــة جـــداً عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي، 
ويــوجــد بــهــا حــكــام يـــقـــودون مــبــاريــات 
أكثر أهمية من حكام ينتمون إلى دول 
الــقــاري،  متقدمة كــرويــاً عــلــى الصعيد 
وحــتــى الــدولــي، وهـــذا يعكس الــصــورة 
بأن الأندية المحلية واتحاد اللعبة في 
كــل دولـــة هــمــا الأســــاس الـــذي يمكن أن 
الثقة  يعتمد عليه الحكم المحلي لينال 

خارجياً.
الــحــكــام الأجــانــب  ورأى أن أخــطــاء 
ــكـــون فــــي بـــعـــض المــــبــــاريــــات الــتــي  قــــد تـ
ــا بــــالمــــنــــافــــســــات الــــكــــرويــــة  ــ ــهـ ــ ــــودونـ ــقـ ــ يـ
السعودية، أكثر تأثيراً، إلا أن هناك مَن 
يصر على أن التحكيم المحلي أقل قيمة 
وقدرة رغم التكلفة المالية الكبيرة أيضاً 

في استقطاب التحكيم الأجنبي.
وكان الحكم الكويتي أحمد العلي 
قــد قـــاد مــبــاراة قــطــر وإيــــران فــي نصف 
نهائي كأس آسيا، التي كانت من أقوى 
المباريات في وقت يُعد الدوري الكويتي 
متراجعاً جداً، وأيضاً التصنيف القاري 
لـــــــأزرق مـــتـــراجـــع، حـــتـــى إن المــنــتــخــب 
الكويتي كان الخليجي الوحيد الذي لم 
يوجد في النسخة الأخيرة من نهائيات 
كــــأس آســـيـــا الـــتـــي أقــيــمــت فـــي الـــدوحـــة 
ــدد مــــن المــنــتــخــبــات  ــ بـــمـــشـــاركـــة أكـــبـــر عـ

العربية في تاريخ البطولة القارية.
وإثــــر هــــذا الـــوجـــود المــمــيــز للحكم 
أحــمــد الــعــلــي، تــم الإعــــلان عــن اخــتــيــاره 
ضمن القائمة الأولية للحكام الآسيويين 
للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات 

»كأس العالم 2026«.
كما أن مَن قاد النهائي القاري الذي 
جــمــع بـــين قــطــر والأردن هـــو الصيني 
ــعــدّ مــتــطــورة في 

ُ
مــانــيــنــغ مِـــن دولـــة لا ت

كرة القدم.
بقيت الإشــــارة إلــى أن فــرهــاد عبد 
الله رئيس دائــرة التحكيم في الاتحاد 
ــــط« أن  »الــشــرق الأوسـ الــســعــودي أكـــد لـــ
 كبيراً لوجود عدد مِن الطواقم 

ً
هناك عملا

الــتــحــكــيــمــيــة الــســعــوديــة فـــي المــونــديــال 
المقبل، إلا أن المتابعين يــرون استحالة 
ذلــك، في ظل عــدم نيل طواقم التحكيم 
السعودية، ممثلة فــي حكمَي الساحة 
خالد الطريس ومحمد الهويش، فرصة 
الوجود في الأدوار المتقدمة بنهائيات 
كـــأس آســيــا الأخـــيـــرة، رغـــم أن المنتخب 
السعودي غادر من الدور ثمن النهائي.
يُذكر أن المميزات المالية التي بات 
ينالها حكم كرة القدم في السعودية 
المصنف دولياً تتجاوز المميزات التي 
ينالها كثير من الحكام في الدوريات 
ــم، فــي  ــالـ ــعـ ــــول الـ الـــعـــالمـــيـــة الـــكـــبـــرى حـ
خطوة تهدف إلى التحفيز للتألق، إلا 
أن عــدم نيل الثقة محلياً يجعل هذه 
المميزات غير مساهمة بشكل فعال في 

تطور الأداء.

الدمام: علي القطان

الحكم أحمد الرميخاني خلال إدارة مواجهة الشباب والخليج أمس )تصوير: عيسى الدبيسي(

الحكمة السعودية هبة العوضي شاركت في إدارة مباراة الهلال وإنتر ميامي )الشرق الأوسط(

الحكم 
السعودي 

محمد الهويش 
)الشرق 

الأوسط(

 لجنة تحكيم 
»فيفا« تشدد على 
أن منح الثقة لأي 

حكم لا يتعلق 
بالبلد الذي 

ينتمي له

»جائزة البحرين الكبرى«: فرستابن 
ينتزع الانتصار 55 في مسيرته

»ســبــاق  فـــاز الــهــولــنــدي مــاكــس فــرســتــابــن بـــ
الــكــبــرى«، متفوقاً عــلــى زميله  الــبــحــريــن  جــائــزة 
ــول« تــحــذيــراً  ــ ســيــرجــيــو بـــيـــريـــز، لـــيـــوجـــه »رد بــ
لــلــجــمــيــع، فــــي افـــتـــتـــاح مـــوســـم »بـــطـــولـــة الــعــالــم 
لسباقات فورمولا 1« للسيارات، أمس )السبت(.

ــــوس ســـايـــنـــز ســائــق  ــارلـ ــ ــانــــي كـ ــبــ جـــــاء الإســ
»فـــيـــراري« فــي المــركــز الــثــالــث أمــــام زمــيــلــه شــارل 
لوكلير الذي كان انطلق من الصف الأول بجوار 

فرستابن.
وتصدر فرستابن جميع لفات السباق ليكمل 
ثلاثية الفوز وأســرع لفة والانطلاق من المقدمة، 
ويحقق الانتصار 55 في مسيرته، ولا يتفوق عليه 
سوى لويس هاميلتون )103( ومايكل شوماخر 

.)91(
الــهــولــنــدي هيمنته على  الــســائــق  ــل  ــ وواصـ
»فـــورمـــولا 1«، منذ  ــدارة بــطــولــة الــســائــقــين لــــ ــ صـ

»جائزة إسبانيا الكبرى« في 2022.
وقال فرستابن في مقابلة بعد السباق: »أمر 
ق، والسباق كان أفضل مما توقعنا، كما  لا يُصدَّ
أن قيادة السيارة كانت سهلة، وامتلكنا سرعة 
كــبــيــرة. بــدايــة مــثــالــيــة لــلــمــوســم، ومـــن الـــرائـــع أن 

نحظى بيوم مثل هذا لأنه لا يحدث كثيراً«.
واحــتــل ســائــقــا »مــرســيــدس«، جـــورج راســل 
ولويس هاميلتون، المركزين الخامس والسابع، 

وفيما بينهما لاندو نوريس سائق »مكلارين«.
وجــاء الأســتــرالــي أوســكــار بياستري سائق 
»مكلارين« في المركز الثامن متفوقاً على ثنائي 
ــــن«، فـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو ولانــــس  ــارتـ ــ »أســــتــــون مـ

سترول.
ويملك فرستابن 26 نقطة مقابل 18 نقطة 
لزميله بيريز، كما يحلق »رد بــول« في صــدارة 
بطولة الصانعين ولــه 44 نقطة مقابل 27 نقطة 

»فيراري«. لـ
جاءت انطلاقة فرستابن جيدة ليحافظ على 

الصدارة متفوقاً على لوكلير وراسل.
وقال السائق الهولندي: »البداية كانت جيدة؛ 
فالمنعطف الأول صــعــب، وعليك أن تدخله أولًا 

للحفاظ على الصدارة«. ونجح راسل في انتزاع 
المركز الثاني من لوكلير الذي اشتكى من معاناته 
من مشكلة في توجيه السيارة واضطراره لغلق 

المكابح عدة مرات.
ح الأول للقب، حيث 

َّ
وأثبت فرستابن أنه المرش

احتاج إلى ست لفات فقط للابتعاد بأكثر من 4.5 
ثانية عن راسل.

وتقدم بيريز إلى المركز الثالث أمام لوكلير 
ليتفرغ سائق »رد بول« لمطاردة راسل على المركز 

الثاني، ويؤكد قوة »رد بول«.
وكان السائق المكسيكي أول مَن خضع لوقفة 
اللينة إلى الصلبة  صيانة لتغيير الإطــارات من 
اللفة 13، وتبعه ثنائي »مــرســيــدس«، راسل  في 

ولويس هاميلتون.
وتراجع ساينز خلف زميله لوكلير بعد وقفة 
الصيانة الأولى، لكن السائق الإسباني استعاد 
المــركــز الـــرابـــع بــعــدمــا تــجــاوز نــظــيــره الـــقـــادم من 

موناكو للمرة الثانية خلال السباق.
إلــى  تــوجــيــه رســـالـــة  ويـــبـــدو أن ســايــنــز أراد 
»فيراري« بعد الإعلان عن رحيله بنهاية الموسم من 

أجل التعاقد مع هاميلتون.

المنامة: »الشرق الأوسط«

فرستابن خلال تتويجه بسباق جائزة البحرين 
الكبرى )رويترز(

الدوري السعودي: اتفاق جيرارد يستعيد توازنه...
والسلبية تعطل الشباب

ــفـــاق هــدفــين فـــي الــشــوط  ســجــل الاتـ
لــيــفــوز 2 - صــفــر خـــــارج ملعبه  الأول 
عــلــى 10 لاعــبــين مــن ضــمــك فــي الـــدوري 
السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.
ورفع فريق المدرب ستيفن جيرارد، 
الذي عاد للانتصارات بعد الخسارة 2 
- صفر في المباراة السابقة أمام الهلال، 
رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع 
ليتساوى في النقاط مع ضمك صاحب 

المركز السادس.
ــراي التسجيل  وافــتــتــح ديـــمـــاري غــ
لــلاتــفــاق فـــي الــدقــيــقــة 16 بــعــد تــمــريــرة 
عرضية من كارل توكو إيكامبي أخطأ 
مــدافــع ضــمــك فــي إبــعــادهــا لــتــصــل إلــى 
جــراي الــذي ســدد فــي الشباك مــن مدى 

قريب.
وســـاءت الأمـــور بالنسبة لصاحب 
الأرض حين لعب بـ10 لاعبين بعد طرد 
ــزائــــري مــصــطــفــى زغــبــة  الــــحــــارس الــــجــ
بعدما لمس الكرة باليد من خارج منطقة 

الجزاء.
وضاعف موسى ديمبلي النتيجة 
للفريق الزائر في الدقيقة السادسة من 
الــوقــت المحتسب بــدل الضائع للشوط 

الأول من ركلة جزاء.
وفــــي مـــبـــاراة أقــيــمــت فـــي الــتــوقــيــت 
نفسه، تعادل الخليج سلبياً مع ضيفه 

الشباب.
وظــــل الــشــبــاب فـــي المـــركـــز 11 لكنه 
رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما يحتل 

الخليج المركز 12 برصيد 24 نقطة.
ــدا الــشــبــاب أخـــطـــر خــــلال الــشــوط  بــ
الأول وكــاد يسجل في الدقيقة 11 لولا 
تألق إبراهيم سيهيتش حارس الخليج، 
الذي تصدى لفرصة مزدوجة في الدقيقة 
11 بعد تسديدتين متتاليتين من هتان 

باهبري وكارلوس جونيور.

ــري مــــحــــطــــة شـــركـــة  ــ ــبـ ــ ــاهـ ــ وأبــــــلــــــغ بـ
الرياضة السعودية )إس إس سي(: »كان 
بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل لكننا لم 
نستغل الفرص التي سنحت لنا، وربما 

لم يكن الحظ حليفنا في المباراة«.
وحرم القائم جونيور لاعب الشباب 
مـــن هــــدف رائـــــع بــتــســديــدة خــلــفــيــة في 

الدقيقة 40.
لــلــخــلــيــج فـــرصـــة محققة  وســنــحــت 
للتسجيل بعد ثلاث دقائق من انطلاق 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لــكــن مــحــمــد العبسي 
حارس الشباب تصدى بصعوبة لضربة 

رأس من فابيو مارتينيز.
وقال بيدرو ريبوتشو لاعب الخليج 
المــبــاراة: »لعبنا أمــام فريق كبير،  عقب 
وحصل الفريقان على فرص للتسجيل. 
الــيــوم سيمنحنا  الــحــصــول على نقطة 
ثقة أكبر قبل خوض المباريات المقبلة«.

الدمام: علي القطان - أبها: فيصل المفضلي

فرحة اتفاقية عقب الهدف الثاني في شباك ضمك )تصوير: عدنان مهدلي(

من مباراة الشباب والخليج )تصوير: عيسى الدبيسي(
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انتفاضة مذهلة لتوتنهام في الفوز على بالاس... ونيوكاسل يتخطى وولفرهامبتون بثلاثية

رأسية نونيز تمنح ليفربول فوزاً ثميناً على نوتنغهام بالدوري الإنجليزي
خرج ليفربول من عنق الزجاجة ضد 
نوتنغهام فورست عندما سجل له مهاجمه 
الأوروغوياني البديل داروين نونيز هدف 
المــبــاراة الوحيد فــي الدقيقة التاسعة من 
الــوقــت بــدل الضائع )السبت( فــي المرحلة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن مــن بــطــولــة إنجلترا 
لكرة القدم. ورفع ليفربول رصيده إلى 63 
نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن مانشستر 
سيتي بطل المواسم الثلاثة الماضية، الذي 
يــســتــضــيــف جـــــــاره مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
)الأحد( في مباراة »ديربي« المدينة. يذكر 
أن ليفربول يستضيف مانشستر سيتي 
في لقاء قمة في العاشر من الشهر الحالي.
استمر غــيــاب النجم المــصــري محمد 
ــداعــــي  ــربــــول بــ ــفــ ــيــ ــــوف لــ ــفـ ــ ــــن صـ صـــــــلاح عــ
ــارس مــرمــاه  ــ ــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى حـ ــابــ الإصــ
الــبــرازيــلــي ألــيــســون بيكر ومــدافــعــه ترنت 
ألكسندر أرنــولــد. وفــك ليفربول بالتالي 
 فــي مــلــعــب سيتي 

ً
عــقــدة اســتــمــرت طــويــلا

غــراونــد، حيث فشل في الفوز في آخــر 13 
لــه فــي مختلف المسابقات المحلية،  زيـــارة 
وكان آخر فوز له في أكتوبر )تشرين الأول( 

عام 1984.
كان ليفربول الفريق الأكثر استحواذاً 
على الكرة لكن من دون فاعلية على مرمى 
نوتنغهام فورست الذي سنحت له الفرصة 
الأولــى لمهاجمه البلجيكي الدولي ديفوك 
ــابـــق، لكنه  ــغــــي لاعــــب لــيــفــربــول الـــسـ أوريــ
ســدد قــرب القائم مــن مــشــارف المنطقة في 
الدقيقة 14، أنقذ حارس ليفربول الآيرلندي 
كاويمهين كيليهر مــرمــاه مــن هــدف أكيد 
إثر انفراد للسويدي أنتوني إيلانغا عقب 

هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 25.
لــلــيــفــربــول،  كـــــرة خـــطـــيـــرة  وفـــــي أول 
أطــلــق الأرجــنــتــيــنــي ألكسيس ماكاليستر 
بـــلاده، كــرة قوية  بطل العالم مــع منتخب 
تصدى لها حارس نوتنغهام فورست في 
الدقيقة 50، ورمــى ليفربول بكل ثقله في 
الدقائق العشرين الأخيرة، وعندما كانت 
المباراة تسير نحو التعادل السلبي وإهدار 
ليفربول نقطتين ثمينتين في السباق نحو 
اللقب، نجح نوني في الارتقاء ليسدد الكرة 
الــشــبــاك مانحاً فريقه ثلاث  بــرأســه داخـــل 

نقاط ثمينة.
وسجل الألماني تيمو فيرنر أول أهدافه 
لــيــقــود انتفاضة  مــع تــوتــنــهــام هوتسبير 
لــلــفــوز 3 - 1 عــلــى ضيفه  صــاحــب الأرض 
كريستال بــالاس، لينعش آماله في إنهاء 
الموسم بالمربع الذهبي للدوري الإنجليزي 
الممتاز. وسجل مهاجم تشيلسي السابق، 
المعار من رازن بال شبورت لايبزيغ، الهدف 
الأول بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 
77 ليلغي هــدف التقدم لبالاس عبر ركلة 
حرة رائعة نفذها إبريتشي إيزي ببراعة. 

المــبــاراة لأجل  وبعد أن عانى أغلب فترات 
الــفــرص، انتفض توتنهام فجأة  صناعة 
وتــــقــــدم بـــعـــد ثـــــلاث دقــــائــــق عـــنـــدمـــا ســجــل 
كريستيان روميرو من ضربة رأس. وحسم 
الــقــائــد ســــون هــيــونــغ-مــين فــــوز تــوتــنــهــام 
بـــهـــدف مـــن مــجــهــود فــــــردي. ورفـــــع الــفــوز 
المــركــز الخامس  رصــيــد توتنهام صــاحــب 
إلى 50 نقطة من 26 مباراة متأخراً بفارق 

نقطتين خلف أستون فيلا رابع الترتيب.
ــــى  ــد إلـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ ــــل يـ ــــاسـ ــــوكـ ــيـ ــ وعـــــــــــاد نـ
طــريــق الانــتــصــارات بــفــوزه 3 - صفر على 
وولــفــرهــامــبــتــون بفضل أهــــداف ألكسندر 
إيساك وأنتوني جوردون وهدف متأخر من 
تينو ليفرامنتو. افتتح نيوكاسل التسجيل 
عندما بدأ جوردون هجمة مرتدة ثم أرسل 
تمريرة إلى برونو غيمارايش داخل منطقة 
الجزاء ليسدد البرازيلي كرة أبعدها المدافع 
ماكسيميليان كيلمان، لتصل إلى إيساك 

الذي وضعها بضربة رأس في الشباك.
ومع هطول الأمطار، ضاعف جوردون 
الــنــتــيــجــة عــنــدمــا اســـتـــفـــاد مـــن خــطــأ بعد 

مــحــاولــة حـــارس وولــفــرهــامــبــتــون جــوزيــه 
لــعــرضــيــة منخفضة، ليجد  الــتــصــدي  ســا 
جــنــاح نيوكاسل الــكــرة أمــامــه ويــســدد في 
المـــرمـــى. وحــــاول وولــفــرهــامــبــتــون الــعــودة 
ــاع نــيــوكــاســل صمد  لــكــن دفـ فــي النتيجة، 
ــى مـــارتـــن  ــ ــرمـ ــ بـــيـــنـــمـــا تــــصــــدى حــــــــارس المـ
دوبرافكا لسلسلة من الكرات قبل أن يسجل 
ليفرامنتو هدفا بمجهود فــردي بطريقة 
غــيــر مــتــوقــعــة فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب بــدل 
الضائع، حين سدد الكرة في الشباك أثناء 

سقوطه ليضمن النقاط الثلاث.
وتغلب فولهام 3 - صفر على برايتون 
آند هوف ألبيون لتكون المرة الثانية التي 
يحقق فيها انتصارين على التوالي خلال 
هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وتقدم فولهام على ضيفه 2 - صفر خلال 
افــتــتــح هــــاري ويــلــســون  الــشــوط الأول؛ إذ 
ــاف  ــ ــم أضـ ــ ــــي الـــدقـــيـــقـــة 21 ثـ الـــتـــســـجـــيـــل فـ
رودريغو مونيز الهدف الثاني في الدقيقة 
32، وأتيحت أمام برايتون فرص في الشوط 
الثاني، لكن إيفان فيرغسون أهدر فرصتين 

ثمينتين، واستحق فولهام انتزاع النقاط 
الثلاث للمباراة على ملعب كرافن كوتيدج، 
إذ أضاف الهدف الثالث في شباك منافسه 
عن طريق أداما تراوري في الوقت المحتسب 
بدل الضائع للمباراة. ورفع فولهام رصيده 
في المركز الـ12 إلى 35 نقطة، متأخراً بفارق 
أربع نقاط خلف برايتون الذي تراجع من 

المركز السابع إلى التاسع.
وســجــل تــومــاش سوتشيك وإدســـون 
ألــفــاريــز هــدفــين فــي الــوقــت المحتسب بــدل 
لــيــقــودا وســتــهــام يونايتد للفوز  الــضــائــع 
3 - 1 على إيفرتون في »جوديسون بارك« 
ليبقى الأخــيــر يــصــارع مــخــاوف الهبوط، 
ــادي الـــلـــنـــدنـــي مــســعــاه  ــنــ ــل الــ ــ بــيــنــمــا واصــ
للتأهل لمسابقة أوروبـــيـــة المــوســم المقبل. 
وأهدر المهاجم بيتو ركلة جزاء في الشوط 
الأول تصدى لها ألفونس أريـــولا حــارس 
الــذي كان ممتازاً طــوال المباراة،  وستهام، 
لــكــن بــيــتــو وضــــع فــريــقــه فـــي المـــقـــدمـــة في 
الــدقــيــقــة 56 قــبــل أن يــتــعــادل كــيــرت زومـــا 

للفريق الزائر.

وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
إيــفــرتــون فرصاً 

عدة لاستعادة 
ــقـــدم، قبل  ــتـ الـ

يــــســــدد  أن 
سوتشيك 
تــســديــدة 
رائـــــــــعـــــــــة 
في مرمى 

جـــــــــــــوردان 
بـــــــــيـــــــــكـــــــــفـــــــــورد 

وحسم ألفاريز النقاط 
الثلاث بهدفه الأول في 

ــاز، بــعــد  ــتــ ــمــ الـــــــــدوري المــ
هــجــمــة مـــرتـــدة خــاطــفــة. 

ويــحــتــل إيــفــرتــون، الــــذي اســتــعــاد 4 نقاط 
هـــذا الأســـبـــوع، بــعــد قــبــول اســتــئــنــافــه ضد 
خصم نــقــاط منه لمخالفة قــواعــد الربحية 
الـــ16 برصيد 25 نقطة  والاستدامة، المركز 
مــن 27 مــبــاراة متقدماً بخمس نقاط على 
منطقة الهبوط، لكنه لعب مباراتين أكثر 
من لوتون تاون صاحب المركز 18، ويحتل 
وستهام المركز السابع برصيد 42 نقطة من 
27 مباراة. وانتفض تشيلسي ليتعادل 2 - 2 
أمام مضيفه برنتفورد بفضل هدف سجله 
أكسيل ديساسي بضربة رأس في الدقيقة 
83، وتــقــدم تشيلسي بضربة رأس دقيقة 
لعبها نيكولاس جاكسون في الدقيقة 35 
لكن صاحب الأرض بــدأ في طريقه لحسم 
المباراة بعدما انقض مادس رورسليف على 
كــرة لم يبعدها الدفاع داخــل منطقة جزاء 
الــدقــائــق  الــشــبــاك فــي  تشيلسي ليسكنها 
ــى مـــن الـــشـــوط الـــثـــانـــي. ومــــن ضــربــة  ــ الأولــ
مــزدوجــة رائــعــة، سجل يــوان ويسا الهدف 
الثاني لصالح صاحب الأرض في الدقيقة 
69 قبل أن يلعب كول بالمر لاعب تشيلسي 
عرضية استغلها ديساسي لإدراك التعادل. 
ـــ11 برصيد 36  الـ المــركــز  ويحتل تشيلسي 
بــيــنــمــا يبتعد  نــقــطــة، 
بــرنــتــفــورد بــفــارق 
6 نـــقـــاط فــقــط عن 

منطقة الهبوط.

لندن: »الشرق الأوسط«

نونيز )يمين( يسجل هدف المباراة الوحيد لليفربول في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني )أ.ف.ب(

دان بيرن يشارك 
ليفرامنتو )يمين( فرحة 

هز شباك وولفرهامبتون 
)أ.ف.ب( 

الفريق وجه إنذاراً شديد اللهجة في مارس الماضي بأنه لن يرضى سوى بالفوز بالبطولة

هل يبدأ سيتي رحلته نحو التتويج بلقب الدوري بفوز في »ديربي مانشستر«؟
خــــلال مـــشـــواره لــلــفــوز بــالــثــلاثــيــة 
ــيـــة المــــوســــم المـــــاضـــــي، حــقــق  ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــل نـــتـــائـــج لــه  مــانــشــســتــر ســيــتــي أفـــضـ
ــارس )آذار(، بــالــنــظــر إلــى  فـــي شــهــر مــ
التاريخ العظيم الذي صنعه بعد ذلك 
بـــثـــلاثـــة أشــــهــــر. لـــقـــد لـــعـــب مــانــشــســتــر 
سيتي في ذلــك الشهر أربــع مباريات، 
ففاز بمباراتين في الدوري الإنجليزي 
بــالــكــأس بنتيجة  المــمــتــاز ومـــبـــاراتـــين 
16-0 كنتيجة إجمالية لهذه المباريات، 
ــــذاراً شــديــد الــلــهــجــة لجميع  لــيــوجــه إنـ
المنافسين بأنه لن يرضى سوى بالفوز 

بهذه البطولات في نهاية المطاف.
وبــعــد مــــرور عــــام، قـــد يــحــدد هــذا 
الــشــهــر أيــضــاً كــيــف ســتــنــتــهــي معركة 

فــيــمــا يتعلق  ــــولا  ــوارديـ ــ جــوســيــب غـ
بالمنافسة على الجبهات الثلاث، 

ــر  ــثــ لـــــكـــــن الأمــــــــــــر ســـــيـــــكـــــون أكــ
ــرة.  ــ ــذه المــ ــ صـــعـــوبـــة بــكــثــيــر هــ
سيبدأ مانشستر سيتي فترة 
الـــدوري الإنجليزي  معقدة من 

المـــمـــتـــاز بــاســتــقــبــال مــانــشــســتــر 
يونايتد على ملعب الاتحاد 

ــــي مــانــشــســتــر  ــربـ ــ ــــي ديـ فـ
)الأحـــــــــــــد(، ثـــــم يـــخـــوض 
بــعــدهــا مــواجــهــتــين من 
ــام  ــ ــيــــار الـــثـــقـــيـــل أمـ الــــعــ
منافسيه على اللقب، 
ــــال،  ــنـ ــ لـــيـــفـــربـــول وآرسـ
كما سيخوض مباراة 
الإيــــــــاب لــــــدور الــســتــة 
عـــشـــر لــــــــدوري أبـــطـــال 

أوروبا ضد كوبنهاغن، 
ــــع  ومـــــــــبـــــــــاراة الـــــــــــــدور ربـ

الــنــهــائــي لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي أمام نيوكاسل، 

على ملعبه.

ــوارديــــولا على  دائـــمـــاً مـــا يــؤكــد غــ
أن الـــبـــطـــولـــة الأصــــعــــب هــــي الـــــــدوري 
الــفــوز باللقب  الإنجليزي الممتاز، لأن 
يــتــطــلــب قــــــدراً كـــبـــيـــراً مــــن الـــثـــبـــات فــي 
ــــذي لا يمكن  ــر الـ ــ المـــســـتـــوى، وهــــو الأمـ
ــدد قــلــيــل مــن  ــ تــحــقــيــقــه إلا مــــن قـــبـــل عـ
ــرق. ولــــم يــكــن مـــن قــبــيــل الــصــدفــة  ــفــ الــ
أن يـــفـــوز مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالــلــقــب 
خــمــس مـــــرات تــحــت قـــيـــادتـــه، بــعــد أن 
وضــع معايير جديدة. ومــن المؤكد أن 
إلــى حوافز  مانشستر سيتي بحاجة 
ودوافع جديدة باستمرار إذا كان يريد 
تكرار النجاحات الكبيرة التي حققها 
المــوســم المــاضــي. مــن المــؤكــد أن النقاط 
الــعــوامــل النفسية  مهمة للغاية، لكن 

ــا الـــفـــريـــق  ــهـ ــيـ ــلـ ــيـــحـــصـــل عـ ــــي سـ ــتـ ــ الـ
فـــي حـــال فــــوزه فـــي هـــذه المــبــاريــات 
ــثـــلاث الــحــاســمــة في  الـ
الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز يــمــكــن أن 

تحدد المسيرة 
برمتها.

وقـــــــــــــــــــال 
غـــــــوارديـــــــولا 
عـــــــــــــــــن هــــــــــــذه 
الــســلــســلــة من 
المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات 
الــــهــــامــــة: »كـــم 
هــي لطيفة! 
فــأنــا أفــضــل 
ذلـــــــــــــك عــــلــــى 
الـــــــعـــــــكـــــــس. 
نــحــن فــريــق 
جــــــمــــــاعــــــي، 
والـــــــفـــــــريـــــــق 
يــــــــعــــــــتــــــــمــــــــد 

على جميع اللاعبين. جميع اللاعبين 
مهمون للغاية، ومن الرائع أن نخوض 
هذه المباراة أمــام مانشستر يونايتد، 
وأن تــكــون لــديــنــا فــرصــة لــلــتــأهــل إلــى 
الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبا، ثم سنلعب أمام ليفربول على 
مــلــعــب أنــفــيــلــد، ثــم قــبــل فــتــرة الــتــوقــف 
الدولي سنلعب أمــام نيوكاسل - هذه 
هي المرة الرابعة التي نلعب أمامهم هذا 
المــوســم - لكي نصل إلــى الـــدور نصف 
النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي. إننا 
نعمل بجدية كبيرة منذ وصولنا إلى 

هنا لكي نعيش مثل هذه اللحظات«.

وتــتــمــثــل إحــــــدى المـــشـــكـــلات الــتــي 
ــتـــي خــــلال  ــيـ ــتـــر سـ ــانـــشـــسـ واجــــهــــهــــا مـ
ــدار الــفــرص  الأســابــيــع الأخـــيـــرة فــي إهــ
الــذي منع الفريق  السهلة، وهــو الأمــر 
من تحقيق الفوز على تشيلسي وجعل 
الفوز على برينتفورد أكثر تعقيداً مما 
لــقــد ســجــل مانشستر سيتي  ينبغي. 
ثلاثة أهــداف في العديد من المباريات 
ــاز،  ــتــ ــمــ ــي الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــ ــ فــ
وسيكون حريصاً على أن يكون فعالًا 
فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة فـــي مـــبـــاراة 

الديربي أمام مانشستر يونايتد.
لـــقـــد ســـجـــل المـــهـــاجـــم الــنــرويــجــي 

ــد خــمــســة  ــ ــالانـ ــ ــمــــلاق إيـــرلـــيـــنـــغ هـ ــعــ الــ
أهداف في مرمى لوتون تاون في كأس 
الــرعــب  الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، ليسبب 
لــجــمــيــع المـــدافـــعـــين فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. وبــغــض الــنــظــر عــن الــلاعــبــين 
ــتــــويــــات قـــويـــة  الـــــذيـــــن يــــقــــدمــــون مــــســ
والــلاعــبــين الــبــعــيــديــن عـــن مــســتــواهــم 
فـــإن هــالانــد سيلعب دوراً  الطبيعي، 
كــــــان مــانــشــســتــر  فـــيـــمـــا إذا  حـــاســـمـــاً 
سيتي سيدخل شهر أبريل )نيسان( 
وهو لا يزال ينافس على اللقب أم لا؟ 
لأن هالاند هو المهاجم الأبرز والأكثر 
الـــدوري. ومهما كــان أداء  تهديفاً فــي 

آرسنال وليفربول، فإن سجل هالاند 
التهديفي يتفوق على أي لاعب آخر.

ليس هناك شك في أن مانشستر 
ــة فـــي  ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ ــو الـــــــقـــــــوة المــ ــ ــ ــتــــي هـ ــيــ ســ
إنجلترا فــي الــوقــت الــحــالــي، وفــي أن 
غـــوارديـــولا يثق تماماً فــي أن لاعبيه 
سيكونون على قدر المسؤولية عندما 
تــشــتــد المــنــافــســة. وقــــال المـــديـــر الــفــنــي 
الإسباني: »هيمن ليفربول على فترة 
الثمانينات، ومانشستر يونايتد على 
التسعينات، والآن نحن الأفضل منذ 
ســنــوات عــديــدة، وفــزنــا بسبعة ألقاب 
للدوري الإنجليزي الممتاز خلال العقد 
الماضي أو الـ11 أو الـ12 عاماً الماضية، 
لكن هذا هو ما حدث بالفعل. خلال 50 
أو 60 عاماً لم تكن هناك دولة واحدة أو 
نادٍ واحد يسيطر بشكل كامل على كل 
شــيء. إننا نحاول في هــذه المؤسسة 
الاســـتـــمـــرار فــيــمــا نـــحـــاول الـــقـــيـــام به 
لسنوات عديدة، خاصة الثبات الذي 
أظهرناه مرة أخرى في مباراتنا أمام 

لوتون تاون«.
ويزحف مانشستر سيتي بهدوء 
نــحــو الـــفـــوز بــالــلــقــب، فـــي ظـــل الــجــدل 
المــثــار بــشــأن رحــيــل يــورغــن كــلــوب عن 
ليفربول في نهاية الموسم، واحتمال 
فوز آرسنال باللقب لأول مرة منذ 20 
عــامــاً. كــان هناك تــذبــذب فــي مستوى 
مانشستر سيتي في منتصف نوفمبر 
)تــشــريــن الـــثـــانـــي( عــنــدمــا تـــعـــادل في 
ثـــلاث مــبــاريــات وخــســر مـــبـــاراة، وهــو 
مــا دفـــع الــكــثــيــريــن إلـــى الــتــســاؤل عما 
إذا كــانــت لــديــه الــقــدرة عــلــى مواصلة 
المــنــافــســة خـــلال عــشــرة أشــهــر مرهقة 
أخرى. ومنذ منتصف ديسمبر )كانون 
الأول(، خسر الفريق أربع نقاط فقط، 
ونــادراً ما يبدو وكأنه سيهدر المزيد 

من النقاط.
وغـــــــاب الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن 
دي بــرويــن عــن المــشــاركــة فــي المباريات 
ــدة خــمــســة  ــ ــاب عــــن المــــلاعــــب لمـ ــيـ بـــعـــد غـ
أشـــهـــر بــســبــب الإصــــابــــة الـــتـــي تــعــرض 

لــهــا فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة للموسم 
أمام بيرنلي. ويضيف دي بروين قدراً 
إضافياً من الثقة إلى هذا الفريق القوي 
بالفعل. وصنع دي بروين أربعة أهداف 
لهالاند أمام لوتون تاون في منتصف 

الأسبوع.
في الحقيقة، يُعد مانشستر سيتي، 
الذي أثبت أنه دائماً ما يكون على قدر 
التحدي في الأوقات الحاسمة، منافساً 
مرعباً لباقي المنافسين. فــاز ليفربول 
بلقب الــدوري مرة واحدة فقط في آخر 
ــال عن  ــنــ 34 عـــامـــاً، بــيــنــمــا يــغــيــب آرســ
منصة التتويج منذ عقدين من الزمان، 
لذلك فمن المؤكد أنهما يشعران بالقلق 
الآن مع عودة مانشستر سيتي لمستواه 
ــي، حــقــق  ــاضــ ــــي المــــوســــم المــ ــقــــوي. وفـ الــ
مانشستر سيتي الفوز في 12 مباراة 
متتالية فــي الــــدوري خـــلال الــفــتــرة من 
منتصف فبراير )شباط( وحتى أواخر 
مايو )أيار(، ولم يهدأ إلا عندما ضمن 

الحصول على اللقب.
وإذا كان ليفربول وآرسنال يريدان 
الإطاحة بمانشستر سيتي من المنافسة 
الــفــوز  الــلــقــب، فسيتعين عليهما  عــلــى 
عــلــيــه خــــلال الــشــهــر الــــجــــاري. لــكــن من 
الــواضــح أن غــوارديــولا يستمتع بهذه 
الــتــي عـــادة مــا كانت  الــقــويــة،  المنافسة 
تنتهي لــصــالــح مانشستر سيتي في 

السنوات الأخيرة.
ويـــشـــعـــر غــــــوارديــــــولا أن حــصــول 
فريقه على أربعة أيام كاملة قبل مباراة 
ديربي مانشستر بمثابة »حلم« في هذه 
المرحلة من الموسم. وقال: »من الثلاثاء 
إلى الأحد وقت كاف، إنه حلم. سنتعافى 
بــشــكــل جـــيـــد«. وأضـــــاف: »المــشــكــلــة في 
الفترة ما بين السبت والثلاثاء، خاصة 
عــنــدمــا تـــســـافـــر، ســيــكــون هـــنـــاك وقــت 
ــل لــلــتــعــافــي، ولـــكـــن الــلاعــبــين كــانــوا  أقــ
لــــوتــــون«. وأردف:  أمـــــام  اســتــثــنــائــيــين 
»حصلنا على راحة يومين لم نر بعضنا 
بــعــضــاً، وبــعــد ذاك قــمــنــا بــالاســتــعــداد 

لمانشستر على مدار يومين«.

لندن: »الشرق الأوسط«

هالاند سيلعب دوراً حاسماً في تحقيق طموحات مانشستر سيتي وغوارديولا )إ.ب.أ(

دي بروين يضيف قدراً إضافياً 
من الثقة إلى سيتي )ب.أ( 

كان ليفربول 
الفريق الأكثر استحواذاً 

على الكرة لكن من 
دون فاعلية على مرمى 

نوتنغهام فورست
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رئيس هيئة المتاحف لـ                                           : التكنولوجيا الجديدة تعد تحدّياً كبيراً وفرصة مذهلة

مركز الدرعية لفنون المستقبل وإعادة رسم حدود التعبير الفني
لا يكتمل عمل في الحاضر من دون 
اســتــشــراف تأثيره فــي المستقبل، هنا 
تقاطع الإبداع والزمان والوسائل التي 
تحمل الأعــمــال من حاضرنا لمستقبل 
قـــــادم. بـــرؤيـــة إبـــداعـــيـــة ثــاقــبــة أطــلــقــت 
وزارة الثقافة السعودية مبادرة مهمة 
تعمل على التحضير لفنون المستقبل 
عن طريق رعاية أطياف من الفنانين 
الواعدين وتمهيد طريقهم في المجال 
الإبداعي ومجال فنون الميديا الجديدة. 
هذا جانب مما سيقدمه مركز الدرعية 
لــفــنــون المــســتــقــبــل الــــذي تــطــلــقــه وزارة 
الــثــقــافــة بــالــشــراكــة مـــع هــيــئــة تــطــويــر 
الــدرعــيــة. التوصيف الرسمي للمركز 
ــه »مـــركـــز لــلــفــنــون والــبــحــوث  يـــذكـــر أنــ
ــشِــــئ بـــدافـــع مـــن الإيـــمـــان  ــ

ْ
ن

ُ
والــتــعــلــيــم أ

بــأهــمــيــة وتــأثــيــر المــمــارســة الإبــداعــيــة 
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات الــتــي يتقاطع 
فيها الفن مع العلم والتكنولوجيا«. 
وهو توصيف يليق بالمرحلة الحالية 
الــتــي تعيشها المملكة والــعــالــم والتي 
تــشــهــد مــشــاريــع إبــداعــيــة تــلــعــب فيها 
التكنولوجيا والعلوم الحديثة دوراً 

أساسياً.
ــن مـــنـــح بــحــثــيــة  ــ ــز يـــعـــلـــن عـ ــ ــركـ ــ المـ
وبرامج تعليمية وإقامات فنية، وكل 
ما يحلم به أي فنان شاب يحمل رؤية 
فــنــيــة يـــريـــد إيــصــالــهــا لــلــعــالــم. ولــكــن 
الــبــرنــامــج التعليمي  مـــا هـــي طــبــيــعــة 
للمركز؟ نــقــرأ أنــه بــرنــامــج يــركــز على 
الجانب المفاهيمي من ناحية، وعلى 

الإنتاج الإبداعي المعتمد على الوسائط 
الرقمية والتكنولوجيا، ويوفر الفرصة 
لــلــمــشــاركــين لــلــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جنب 
ــائـــط الــرقــمــيــة  ــرز فـــنـــانـــي الـــوسـ ــ مــــع أبــ

والوسائط الجديدة في العالم.
ونـــحـــن بــانــتــظــار انـــطـــاق أعــمــال 
ــم الــســنــوســي  ــيــ ــراهــ المــــركــــز نــلــتــقــي إبــ
ــلـــف لــهــيــئــة  ــكـ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي المـ
المتاحف للحديث عن عدد من النقاط 

الأساسية في عمل المركز:
لكل مشروع أساس ونقطة انطاق 
معتمدة على استراتيجية معينة، فما 
هي استراتيجية مركز الدرعية لفنون 

المستقبل التعليمية؟
ــــدف  ــهــ ــ يـــــــقـــــــول الــــــســــــنــــــوســــــي: »تــ
الاستراتيجية التعليمية للمركز إلى 
تعزيز الإبداع والابتكار والتعاون بين 
التخصصات المختلفة في مجال فنون 
الـــوســـائـــط الـــجـــديـــدة. فــهــي تــجــمــع ما 
بين المعارف والممارسات من مختلف 
التخصّصات لتشجيع طــرق التفكير 
والإبــــــداع الــجــديــدة عــنــد تــقــاطــع الــفــن 

والعلوم والتكنولوجيا«. ومن الإطار 
المــركــز يــخــتــار رئيس  الــعــريــض لعمل 
هيئة المتاحف الدخول في التفاصيل 
ــرز بـــرامـــج المـــركـــز هو  ــ ــد أبـ ــ : »أحـ

ً
قـــائـــا

برنامج الفنانين الناشئين في مجال 
فنون الوسائط الجديدة، الذي يستقبل 
حــالــيــاً طــلــبــات المــشــاركــة مــن الفنانين 
حول العالم، ويقدم لهم فرص الإرشاد 
الشخصي على يد نخبة من الفنانين 
الــرقــمــيــين الــعــالمــيــين، فــي بــيــئــة تسهل 
ــادل الــــــرؤى والمـــــعـــــارف«. الــتــدريــب  ــبـ تـ
والــدراســة فــي المــركــز عملية متشعبة، 
ــنـــدوات الــنــظــريــة الــتــي كما  وتــشــمــل الـ
يشير السنوسي »تتعمّق في الخطاب 
الناقد حول فنون الوسائط الجديدة، 
وتـــشـــجـــع المــــشــــاركــــين عـــلـــى مــطــالــعــة 
القضايا والمفاهيم الحالية المرتبطة 
بــمــمــارســاتــهــم الــفــنــيــة«. ويــضــيــف أن 
الهدف من ذلــك هو سعي إدارة المركز 
ــانـــين لــاســتــجــابــة  ــنـ ــفـ ــى »إعــــــــــداد الـ ــ إلــ
لــقــضــايــا الــحــاضــر والمــســتــقــبــل بــطــرق 
مــبــتــكــرة ومــحــفــزة لــلــفــكــر. كــمــا نتيح 

ــارات  ــهــ ــــرص تــنــمــيــة المــ لــلــمــشــاركــين فـ
المهنية والشخصية، وتعزيز المفهوم 

النظري لممارسات الفن القائمة«. 
بالدخول فــي التفاصيل العملية 
عد لاستقبال الفنانين 

ُ
والبيئة التي ت

المــشــاركــين، يــشــيــر الــســنــوســي إلـــى أن 
المــركــز يشكل »منظومة فــريــدة تجمع 
ــبـــر ومـــســـاحـــة  ــتـ ــــين مـــعـــهـــد ومـــخـ ــا بـ ــ مـ
عـــرض، ويتيح الــوصــول إلــى المــعــدات 
والاستوديوهات والمختبرات المتطوّرة 
المــجــهــزة بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات، لضمان 
المــوارد  حصول المشاركين على جميع 
الــتــي تلزمهم لاخــتــبــار التكنولوجيا 
والوسائط الفنية التي هي أكثر ابتكاراً 

والتفاعل معها«. 
يــركــز رئــيــس هــيــئــة المــتــاحــف في 
إجابته على أن المركز يهتم بالتواصل 
مع الفنانين والباحثين من حول العالم 
»ليؤسس مجتمعاً عالمياً حيوياً من 

الممارسين المبدعين«. 
ــاؤل عــن  ــتـــسـ ــلـ تــنــقــلــنــا الإجـــــابـــــة لـ
المـــــدى الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي يـــريـــد المــركــز 

الوصول له نظراً إلى أن استراتيجيته 
تحدد أن البرنامج التعليمي للمركز 
يستهدف الفنانين الناشئين المشتغلين 
بالممارسات الإبداعية من جميع أنحاء 
العالم، مع التركيز على أولئك الذين 
الــشــرق الأوســـط  إلـــى منطقة  ينتمون 

وشمال أفريقيا.
كــيــف يــســاعــد المــركــز فــي التعبير 
عن الأصوات الفنية الشابة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ يجيب 
: »بــرنــامــج الفنانين 

ً
الــســنــوســي قــائــا

الــنــاشــئــين فــي مــجــال فــنــون الــوســائــط 
الجديدة هو البرنامج الرئيسي الذي 
انـــطـــلـــق مـــعـــه مـــركـــز الــــدرعــــيــــة لــفــنــون 
المستقبل، وقــد صُمّم خصيصاً لدعم 
الفنانين الناشئين في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا وخــارجــهــا، 
فهو يضع في متناولهم أحدث المعدات، 
وميزانيات الإنــتــاج، وفــرص الإرشــاد 
الــتــخــصــصــات المتنوعة،  والــتــعــلــم فــي 
ــة مـــهـــاراتـــهـــم  ــيـ ــمـ ــنـ ــن تـ ــ ــم مــ ــهــ ــنــ ــ ــكّ ــمــ ــ ويُ
واستكشاف الأفكار الجديدة وابتكار 

الأعمال المؤثرة. تمكين جيل المستقبل 
هو أحد أهدافنا الرئيسية، ليساهم في 
بناء الغد وإعادة رسم حدود التعبير 

الفني«. 
وإلــى جانب الشق العملي يشير 
رئــيــس هــيــئــة المــتــاحــف إلـــى أن المــركــز 
سيستضيف معارض وعــروض أفام 
الــضــوء على أعمال  وفعاليات تسلط 
الجيل الجديد من الفنانين في المنطقة، 
ــــرّف بـــهـــم،  ــعـ ــ ــذلــــك مـــنـــصـــة تـ لـــيـــشـــكـــل بــ
وتساعد في إيصال أصواتهم وربطهم 
بفئات الجمهور الرئيسية المستهدَفة، 
بــــمــــا يـــشـــمـــل الــــفــــنــــانــــين المــــتــــمــــرّســــين، 
وأصــحــاب صــالات الــعــرض، والقيّمين 
الفنيين على المعارض، وجامعي القطع 

الفنية، وغيرهم«. 
ــز يـــقـــام بــالــتــعــاون  ــركـ وبـــمـــا أن المـ
مــع هيئة تطوير الــدرعــيــة، فــا بــد من 
الحديث عن أهمية الحفاظ على التراث 
وتقاطع ذلك مع فنون المستقبل، يقول 
السنوسي تعليقاً على هــذه النقطة:  
كما يسهم، من خال تشجيع الإبــداع 

والابتكار والتميز الفني، في تحقيق 
ــة 2030(  ــوديــ ــعــ ــســ الــ أهــــــــــداف )رؤيــــــــــة 
 
ً
والارتقاء بمكانة المملكة لتكون وجهة

ثقافية عالمية«.
عــنــد الــحــديــث عـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
والفن يتبادر للذهن أهمية دور الذكاء 
الاصطناعي في العملية الفنية، وأبادر 
بالسؤال: كيف تستشرفون دور الذكاء 
الاصطناعي في الفنون؟ هل هو دور 

مكمّل أو أساسي في المستقبل؟
يجيب السنوسي: »انتشر الذكاء 
الاصطناعي بوتيرة أسرع بكثير مما 
عه الكثيرون، وهو يواصل تطوّره 

ّ
توق

بــســرعــة مــذهــلــة. وبــالــفــعــل، كـــان لهذه 
أثــر ملحوظ في المجتمعات  التقنيات 
والاقتصادات وحياة البشر اليومية... 
رأينا الذكاء الاصطناعي يطال الفنون، 
ويــتــوغــل فــيــهــا لــيــقــدّمــهــا مـــن مــنــظــور 
جـــديـــد يـــخـــرج عـــن نـــطـــاق الــتــصــورات 
الــتــقــلــيــديــة لـــلـــفـــن. إن تـــقـــاطـــع الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي والـــفـــن، لمــا يــحــتــويــه من 
عــمــق عــاطــفــي وفــكــري، يفتح للعاقة 

بــــين الإنــــســــان والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بُـــعـــداً 
ــيــــراً لــــاهــــتــــمــــام، ويــقــيــم  ــثــ ــداً ومــ ــ ــديـ ــ جـ
أكــثــر مــن ذي   بديهياً 

ً
تــفــاعــا بينهما 

: »هــذا الحوار 
ً
قــائــا قــبــل«. ويستكمل 

بـــين الـــفـــن والــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي من 
آفــاق التعبير الإبداعي  ناحية يوسّع 
بأشكال جديدة، ويطرح في الوقت ذاته 
جملة من الأسئلة الشائكة حول جوهر 
العملية الإبداعية، كالسؤال عن ماهية 
الــعــمــل الــفــنــي نــفــســه والــخــط الــفــاصــل 
بين الإلهام والسرقة الفنية ومعنى أن 
فــنــانــاً. حتى الآن، لم  يــكــون الشخص 
تجد الكثير من هذه الأسئلة إجابات 
حاسمة. وفي حين يخشى البعض أن 
ينسف الــذكــاء الاصــطــنــاعــي جـــزءاً من 
أهم ركائز الفن والإبداع، يراه البعض 
ــدّ أن  ــــر أداة جـــديـــدة وفـــعّـــالـــة لا بــ الآخـ
يقبلها الفنان، ويتصالح مع فكرتها. 
وقد أثار هذا الجدل ردود فعل كثيرة، 
وبـــات يستدعي الــتــوسّــع فــي دراســتــه 
ــــل مــركــز  والــتــعــمّــق فـــي حــيــثــيــاتــه داخـ

متخصّص«.
الـــســـؤال الــــذي يُـــطـــرح كــثــيــراً حين 
الحديث عن الذكاء الاصطناعي، هو: 
هـــل يــمــكــن تــصــنــيــف الأعـــمـــال المــنــفــذة 
عن طريقه بأنها أعمال فنية إبداعية؟ 
يقول محدثي: »ارتبطت التكنولوجيا 
على مرّ التاريخ ارتباطاً وثيقاً بالفن. 
فمن الرسومات الفنية في الكهوف إلى 
النحت، ومن الخط إلى روائع الهندسة 
المعمارية، تطورت قدرتنا على التعبير 
عن أنفسنا، وتغيّرت وفقاً للوسائط 
التكنولوجية المتاحة. ومثلما أحدثت 

المــطــابــع وأنــابــيــب ألــــوان الــرســم ثــورة 
ــدّم الـــذكـــاء  ــقــ ــال الـــتـــعـــبـــيـــر، يــ ــكــ ــي أشــ فــ
الــيــوم وسيلة  الاصطناعي التوليدي 
ثورية جديدة ستترك بصمتها حتماً 

في ميادين الحياة كافة«. 
المسؤولية بــرأي السنوسي »تقع 
ــلــــى عــــاتــــق المــــبــــدعــــين لاســـتـــكـــشـــاف  عــ
هـــذه الأدوات بــعــد أن أصــبــحــت واقــعــاً 
مــحــتــومــاً، والــبــحــث عــن أفــضــل السبل 
لــتــوظــيــفــهــا فـــي أســالــيــب الــتــعــبــيــر عن 
الذات، شرط أن تعبّر أعمالهم أيضاً عن 
حس بشري عميق. بالتأكيد، تقترن 
هـــذه المــســألــة بالكثير مــن المــعــضــات، 
الناشئة عن  النشر والملكية  كحقوق 

عملية توليد الصور«. 
: »هذه التكنولوجيا 

ً
ويختتم قائا

الــجــديــدة تــعــد تــحــدّيــاً كــبــيــراً وفــرصــة 
مذهلة في الوقت نفسه، ولذلك كان من 
الأهمية تأسيس مركز الدرعية لفنون 
المستقبل وتكريسه للوقوف على هذه 
القضايا واستكشاف التكنولوجيا من 

جميع زواياها«.

لندن: عبير مشخص

   )Schiattarella Associati يساعد المركز في التعبير عن الأصوات الفنية الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )تصوير: حسن علي شطي

المركز سيستضيف معارض وعروض أفلام تسلط الضوء على أعمال الجيل الجديد من الفنانين 
في المنطقة )تصوير: حسن علي شطي(

يستقطب البرنامج المبدعين الناشئين من جميع أنحاء العالم )تصوير: حسن علي شطي(    

»لأنه يقع في منطقة الدرعية 
التاريخية المسجّلة على 

قائمة مواقع التراث العالمي 
لليونيسكو، يدرك المركز 

أهمية الحفاظ 
على التراث الثقافي 
مع احتضان الابتكار«

كيت وينسلت وقليل من المرح في مسلسل »النظام«
ــارة إيـــلـــيـــنـــا فــيــرنــهــام  ــشـ ــتـ ــسـ تـــــود المـ
ــيـــســـت ســـخـــيـــفـــة عــلــى  ــا »لـ ــهـ ــأنـ ــــك بـ ــــامـ إعـ
الإطــــــــاق«. »المـــســـتـــشـــارة فـــيـــرنـــهـــام« هي 
شخصية خيالية تجسدها كيت وينسلت 
الــســوداء الجديد  في مسلسل الكوميديا 
والمحدود من إنتاج شبكة »إتــش بي أو« 

تحت عنوان »النظام«.
تدور أحداث المسلسل حول شخصية 
حاكمة مستبدة عصبية تفقد قبضتها 
ــا. ويــخــبــرنــا مــلــصــق دعــائــي  عــلــى بـــادهـ
أننا في مكان ما في »أوروبــا الوسطى«، 
في بلد يعد بنجر السكر من الخضروات 
الرسمية. وتعد المستشارة، حسب تعبير 
عــضــوة مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي الــذي 
المــمــثــلــة مـــارثـــا بليمبتون  لــعــبــت دورهـــــا 
خال زيارة رسمية: »زعيمة قوية تعتني 
بشعبها وتــقــاوم الــصــين؟ نحن نحب كل 
ذلـــك«. مــع ذلــك، فــإن شعب إيلينا يعاني 
مـــن الــبــطــالــة الــجــمــاعــيــة، والــكــثــيــر منهم 
يتضورون جوعاً. لذا، ربما تكون مصابة 
بشيء من الصمم السياسي عندما تبث 
 إلــى الــبــاد فــي عيد المــيــاد، وهي 

ً
رســالــة

عبارة عن فيديو لها وهي تترنم بأغنية 

 مع 
ً
 قصيرة

ً
»سانتا بيبي«، مرتدية تنورة

حذاء مزين بالفراء.
قالت وينسلت في مقابلة مرئية من 
بــإنــجــلــتــرا: »أردت  منزلها فــي ســاســكــس 
ــدور يــــبــــدو ســـخـــيـــفـــاً. إيــلــيــنــا  ــ ــ ــوم بـ ــ ــ أن أقـ
بــالــوســواس المــرضــي  شخصية مــريــضــة 
ورهـــاب الــخــاء«، مضيفة أنــه مــن وجهة 
النظر السياسية، فإن شخصيتها »لديها 
بــالــتــأكــيــد لــحــظــات مــن اخــتــاق الأمــــور«. 
وأضــافــت أنها »شخصية شجاعة، ومع 

ذلك فهي تخشى العالم«.
خـــرج مسلسل »الــنــظــام« مــن جعبة 
ــــذي قـــدم  ــــل تـــريـــســـي، الــ المـــنـــتـــج الـــفـــنـــي ويـ
ــراً  ــة«، وفـــيـــلـــمـــاً ســـاخـ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ مــســلــســل »الـ
عــن الــطــعــام الــفــاخــر بــعــنــوان »الــقــائــمــة«، 
وهــمــا مــشــروعــان فــنــيــان يــتــمــيــزان أيضاً 
ــيـــة، الـــغـــارقـــة فــي  بــالــشــخــصــيــات الـــوهـــمـ
الإيمان بقوتها الخاصة. قال تريسي إنه 
يستمتع بخلق شــخــصــيــات اســتــبــداديــة 
»لأنها تخلق وضعاً لا يمكن الجدال فيه 

أو التعقل معه«.
أنــه كــان مهووساً بالقراءة  وأضـــاف 
عــــن الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة والأنـــظـــمـــة 
الاستبدادية منذ أواخر سنوات مراهقته. 
فــقــد أجــرى  بالنسبة لمسلسل »الــنــظــام«، 

أبحاثاً على زعماء من روسيا ورومانيا، 
ووجد أنهم يشتركون في »عاقة مهزوزة 

مع الواقع« و»حاجة شديدة إلى البقاء«.
ــان مــــتــــردداً فــي  ــ ــه، كـ ــعـ فــــي مــقــابــلــة مـ
تــســمــيــة الـــشـــخـــصـــيـــات الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
ألهمت شخصية إيلينا، لأنه لم يكن يريد 
أن يُفهم المسلسل على أنه تقليد للواقع. 
ورغم ذلك، فقد ياحظ المشاهدون من ذوي 
النظرات الثاقبة أن المستشارة تشترك في 
 عن عملها المبكر في مجال 

ً
الاسم )فضا

العلوم( مع إيلينا تشاوشيسكو، زوجة 
الــديــكــتــاتــور الــرومــانــي الــراحــل نيكولاي 
تشاوشيسكو. أو أن قصر إيلينا تحول 
إلـــى فــقــاعــة مــعــزولــة، كــمــا كـــان مــقــر إقــامــة 
الــروســي فاديمير بوتين خال  الرئيس 

الأيام الأولى للجائحة.
قال تريسي إن هناك أيضاً إمكانات 
كوميدية فــي فكرة أن البلدان الأوروبــيــة 
الأصــغــر حجماً - مثل بلد إيلينا - التي 
ليست أعضاء في حلف شمال الأطلسي 
أو الاتحاد الأوروبــي قد »تعمل وفقاً إلى 
جدول الأعمال الجيوسياسي للأطفال«. 
القادة  وقــال: »إذا كنت )نوعاً معيناً( من 
الـــســـلـــطـــويـــين الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بــجــنــون 
الارتياب وانعدام الأمن، فإن ذلك يمكن أن 

يدفعك سريعاً إلى قدر من التعقيد«.
من جانبها، تصر وينسلت على أن 
مسلسل »النظام« ليس توثيقياً، وليس 
ــرداً لــــلأحــــداث الــتــاريــخــيــة«.  ــجـ اكــــتــــراراً مـ
بينما قـــال تــريــســي إنـــه شــعــر بــمــزيــد من 
المسؤولية - ومتعة أكبر - في خلق عالمه 
الخاص بــدلًا من تحمل أعباء تاريخ بلد 
حقيقي. صُورت مشاهد القصر في قصر 
شــونــبــرون فــي فيينا، لخلق شــعــور بــأن 
البلد »يعيش في أطــال هيبته الثقافية 

السابقة«، كما قال.
أرض إيلينا غنية بالكوبالت، وهو 
الــولايــات المتحدة.  ما يصب في مصلحة 
وقالت تريسي إن المستشارة »طاغية إلى 
حد كبير ومتوحشة في بداية المسلسل، 
ولــكــن يــبــدو أن أمــيــركــا مــســتــعــدة تــمــامــاً 
لمباشرة التعامل معها«. رغم ذلك، فإنها 
الــذاتــي  الــوعــي  تتمتع بالقدر الكافي مــن 
لكي تعرف أيضاً كيف ينظر الغرب إليها، 
إلـــى نفسها بوصفها  فــي إشــــارة مــازحــة 

»شقراء مبتذلة من بلد مبتذل«.
قالت كــوزاتــا بــويــل، مصممة الأزيــاء 
الخاصة بالمسلسل، إنها عملت مع وينسلت 
لاستحداث مظهر يميل نحو »البهرجة أو 
الابتذال«، مما يعني الفساتين المصنوعة 

 للجسد. 
ً
من الأقمشة الاصطناعية معانقة

لكن شعرها المصفف بعناية فائقة وثيابها 
الضيقة بصورة ملفتة، كلها جزء من أداء 
مــتــقــن. وهـــي تــتــحــدث بــكــل ثــقــة وعــــزم مع 
لثغة فتاة صغيرة لا يمكن اكتشافها إلا 
بالكاد، قالت وينسلت إنها تريد لعائق 
الــنــطــق غــيــر المــلــحــوظ فــي شخصيتها أن 
يكون مثل ضعفها: »شيئاً تحاول جاهدة 
إخــفــاءه طـــوال الــوقــت، نفس الــشــيء الــذي 
ظل يطاردها طوال حياتها«. تبرز اللعثمة 
أكــثــر عــنــدمــا تــذهــب لـــزيـــارة جــثــة والــدهــا 
والتحدث معه. كان والدها سياسياً أيضاً، 
وفي قبل وصوله إلى السلطة، 

ُ
وإن كان قد ت

ــفـــوظ مُـــســـجـــى فــــي ضــريــح  وجــــســــده المـــحـ
القصر. وكما أن إيلينا تسعى للحصول 
عــلــى تــأيــيــد الـــغـــرب، فــإنــهــا لا تــــزال تتوق 
إلــى الحصول على موافقة والدها  أيضاً 

المتوفى.
لكن المسلسل يــركــز حقاً على عاقة 
إيــلــيــنــا بـــرجـــل آخـــــر، هـــو هـــربـــرت زوبــــاك 
)المــمــثــل مــاتــيــاس شـــونـــارتـــس(. الــجــنــدي 
»الـــجـــزار«، الــــذي يُكلف  ـــ الــوســيــم المــلــقــب بـ
بحمل جــهــاز لقياس رطــوبــة الــهــواء أمــام 
المستشارة المصابة بــالــوســواس المرضي 
أينما ذهبت، لأنها مرعوبة من أن القصر 

يــعــج بــالــعــفــن. ولــكــن عــلــى مـــدى الحلقات 
الستة للمسلسل، صارت إيلينا وهربرت 

ــبـــعـــض. قـــال  قـــريـــبـــين مــــن بــعــضــهــمــا الـ
شــونــارتــس إن هــربــرت وإيــلــيــنــا هما 
لـــم يــكــن يــجــب أن يلتقيا  »شــخــصــان 

قــــــــط«، إذ صــــــــارا مـــهـــوســـين أحـــدهـــمـــا 
بـــالآخـــر. وقــــال شــونــارتــس إنـــه بينما 
تكافح إيلينا للحفاظ على سلطتها 
الــعــام، فإنهما  الــــرأي  عــنــدمــا يتغير 
»يجدان شيئاً في بعضهما البعض 
الــحــيــاة لفترة  قــيــد  يبقيهما عــلــى 

.»
ً
أطول قليا

ــالـــت ويــنــســلــت إن المـــــــرأة فــي  قـ
قلب المسلسل كــانــت تقاتل مــن أجل 
بلدها الصغير، وفي بعض الأحيان 
ــاذا تفعل عــلــى الإطـــاق.  لا تــعــرف مـ
وقــالــت المــمــثــلــة إن ذلـــك أثـــار حسها 

الفكاهي، مضيفة أنها انجذبت إلى 
 وينطوي على أشخاص 

ً
»شيء ماكر قليا

يدفعون بأنفسهم صوب الأعلى«. ثم قالت 
وهــي تتحلى بابتسامة عريضة إن لعب 
دور إيلينا كان »أمراً ممتعاً للغاية. يجب 
أن أخبر الجمهور بأنه عمل فني يُسمح 

لهم بالضحك عليه«.
 * خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: سيمران هانز*

مصممة الأزياء 
الخاصة 

بالمسلسل عملت 
مع وينسلت 
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مظهر يميل نحو 
»البهرجة أو 

الابتذال« )أ.ب(
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الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية

 من الحمضيات - علم مذكر

 مضيء - شيطان

 من الابجدية - جمع ميل »معكوسة«

 عملة آسيوية - عاصمة التبت  »معكوسة«

 حمام - نظير

 علم مؤنث »معكوسة« - دولة عربية

 مدخل المنزل - للتعريف

 بحر - دولة عربية
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 نهر امريكي

 ثوري روسي ماركسي - حيوان جبلي

 مصيدة - لقب تركي شرفي »معكوسة«

 سقى »معكوسة« - قبل يوم - حرف نصب

حرف جر - قاعدة العدد »معكوسة« - ضد يدوي

 الرجاء - للنهي »معكوسة«

 شجاع - ضد عسر

 حاكم - قهوة »معكوسة« - ارشد

 هواء عليل - اميرة بريطانية راحلة

 فنان تشكيلي - للتعريف
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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إنعام كجه جي

< ســعــد بـــن صــالــح الـــصـــالـــح، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا، رافق 
أول من أمس، الطائرة الإغاثية السعودية 
ـــ11، الــتــي يــســيــرهــا مــركــز المــلــك سلمان  ــ الـ
للإغاثة، بعد وصولها إلى مطار زوسوف 
البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، 
تمهيداً لدخولها عبر الحدود البولندية 
ــيـــا. وتــشــتــمــل الــحــمــولــة على  إلـــى أوكـــرانـ
مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 
80 طناً. يأتي ذلــك فــي إطــار دور المملكة 
الــتــاريــخــي المــعــهــود بــالــوقــوف مــع المحتاجين  الــســعــوديــة  العربية 
والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
< أحمد بن محمد العريمي، قدم أول من أمس، أوراق اعتماده 
سفيراً فوق العادة ومفوضاً لسلطنة عُمان لدى جمهورية فرنسا، 
إلــى الرئيس الفرنسي، إيمانويل مــاكــرون. ونقل السفير تحيات 
ـــلـــطـــان هــيــثــم بــــن طـــــــارق، وتــمــنــيــاتــه  الـــسُّ
ــوفــــور الــصــحــة  ــمــ ــيـــس الـــفـــرنـــســـي بــ ــلـــرئـ لـ
والسعادة، ولحكومة وشعب فرنسا بدوام 
التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل الرئيس 
الــفــرنــســي الــســفــيــر نــقــل خــالــص تحياته 
لــه دوام الصحة  الــســلــطــان، متمنياً  إلـــى 
العُماني دوام التقدم  والعافية، وللشعب 

والازدهار.
< أوتــشــيــدا تــاتــســوكــونــيــفــي، سفير 
ــابـــان المــعــتــمــد لــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، زار  ــيـ الـ
أول مــن أمـــس، مــدرســة ابــن خــلــدون بحي 
تنويش التابع لمقاطعة توجنين شرق العاصمة نواكشوط، وكان 
في استقباله عمدة توجنين، ومفتش المقاطعة، ورئيس رابطة آباء 
التلاميذ، والطاقم التربوي بالمدرسة. كــان السفير قد أدى زيــارة 
سابقة للمقاطعة، اطلع خلالها على النواقص فــي بعض البنى 
التحتية بالقطاعين التعليمي والصحي، 
وأبدى حينها موافقة مبدئية على التدخل 

فيهما.
< بـــســـام راضــــــي، ســفــيــر مــصــر لــدى 
ــفــــال  أمـــــــس، الأطــ إيـــطـــالـــيـــا، زار أول مــــن 
الفلسطينيين الجرحى والمصابين جــراء 
ــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــــزة،  ــيـ ــرائـ الـــقـــصـــف الإسـ
والذين تم إجلاؤهم من خلال معبر رفح 
بواسطة السلطات المــصــريــة، وتــم نقلهم 
إلى إيطاليا عبر سفينة البحرية الإيطالية 
»فولكانو«، حيث يتلقون العلاج والرعاية 
الطبية حالياً في عدد من أكبر مستشفيات روما. وصرح السفير بأن 
هناك تعاوناً وثيقاً مشتركاً بين مصر وإيطاليا في مجال المساعدات 
الإنسانية المقدمة لسكان القطاع بجميع أنواعها الغذائية والطبية 

والدوائية.

ــي بـــيـــجـــين، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة  ــ < لـ
الصين الشعبية المعتمد لدى موريتانيا، 
اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، وزيــــر الــشــؤون 
الخارجية والــتــعــاون والموريتانيين في 
ــــرزوك، في  الـــخـــارج، محمد ســالــم ولـــد مـ
ــــلال الـــلـــقـــاء، تـــم اســتــعــراض  مــكــتــبــه. وخـ
العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين 
وسبل تعزيزها وتطويرها، والقضايا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. جـــرت المــقــابــلــة 

بحضور السفيرة العالية بنت يحيى منكوس، الأمينة العامة 
للوزارة.

< غانم صقر الغانم، سفير الكويت لــدى جمهورية مصر 
العربية، وسلوى فريج العنزي، مدير المكتب الكويتي للمشروعات 
الخيرية، استقبلهما أول من أمس، محمد هاني غنيم، محافظ 
بني سويف، على هامش افتتاح مسجد الفتح بعزبة أبو النور 

بمركز الواسطى، بعد تطويره بالتعاون 
ــاد المــحــافــظ  ــ مـــع المــكــتــب الــكــويــتــي. وأشــ
بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين 
الــشــقــيــقــين، مـــعـــربـــاً عــــن تـــقـــديـــره لـــلـــدور 
الــكــبــيــر الــــذي يــقــوم بــه المــكــتــب الكويتي 
للمشروعات الخيرية، مرحباً بتوسيع 
نــشــاطــه فـــي مـــجـــال تــنــمــيــة المـــشـــروعـــات 

الصغيرة والتمكين الاقتصادي.
< أيمن الدسوقي، سفير مصر لدى 
غانا، حضر أول من أمس، افتتاح المنشآت 

الــريــاضــيــة بــجــامــعــة غــانــا، والــتــي ستستضيف دورة الألــعــاب 
الأفريقية الـ13، والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 
23 مارس )آذار( الحالي، بحضور الدكتور محمد بوميا، نائب 
رئيس جمهورية غانا، والدكتور عماد البناني، أمين عام اتحادية 
الكونفدراليات الرياضية الأفريقية )الأوكــســا(، بالإضافة إلى 

سفراء الدول المشاركة بالدورة، وممثلي 
الاتحاد الأفريقي السياسي، ومجموعة 
كبيرة من الشباب والشابات المتطوعين 
والذين سيقدمون خدمات خلال البطولة.

ــه  ــلـ ــد الـ ــبــ < الـــــدكـــــتـــــور هــــــــلال بــــــن عــ
السناني، سفير سلطنة عــمــان المعتمد 
لــدى الجمهورية التونسية، حضر أول 
مــن أمــــس، بــمــقــر المــتــحــف الــوطــنــي للفن 
ــديـــث والمــــعــــاصــــر بـــمـــديـــنـــة الــثــقــافــة  ــحـ الـ
الشاذلي القليبي بالعاصمة تونس، حفل 
افتتاح المــعــرض الــدائــم »ذاكـــرة أجــيــال«، 

برعاية الدكتورة حياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية 
التونسية، وبحضور عدد من مسؤولي قطاع الثقافة في تونس، 
وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات ذات العلاقة المعتمدة 

لدى الجمهورية التونسية.

بسام راضي
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أجندة درامية مزدحمة

موسم رمضان التلفزيوني في لبنان... تنافس حامٍ والمشاهد هو الفائز
منذ سنوات طويلة تفتقد الشاشات 
المحلية عنصر المنافسة في موسم رمضان 
التلفزيوني. فمحطات التلفزة وعلى مدى 
فترة طويلة ماضية اكتفت بعروض درامية 
خجولة في هذه المناسبة. تراجع الإيرادات 
الإعلانية بشكل عام لم يسمح لها برصد 
مــيــزانــيــات مــرتــفــعــة لــشــراء أعــمــال درامــيــة 
بارزة، فكانت تكتفي بعرض عمل أو اثنين 
من إنتاجات عربية مختلطة وسورية. ولكن 
يبدو أن هذه القاعدة لم تعد تسري اليوم 
اللبنانيون  على تلك المحطات، وسيفاجأ 
بكم من المسلسلات من الصف الأول تعرض 

على شاشاتهم المحلية.
وفــي المقابل أبقت هــذه المحطات على 
عـــــروض مــســلــســلات تــركــيــة تـــلاقـــي نسب 
 عــن دفع 

َ
تــتــوان لــم  مشاهدة مرتفعة. فهي 

الغالي والنفيس مــن أجــل دخـــول السباق 
الــرمــضــانــي بــامــتــيــاز. ومــــن هــــذا المنطلق 
سيشهد هـــذا المــوســم عــــروض مسلسلات 
إنــتــاج شــركــتــي »الــصــبــاح«  غالبيتها مــن 
و»إيــغــل فيلمز«. وكسرت بذلك الحصرية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــتـــحـــصـــن بــــهــــا المــــنــــصّــــات 
الإلكترونية في عرض إنتاجاتها. وبالتالي 
فإن لائحة الأعمال الدرامية الرمضانية على 
الشاشات اللبنانية ستولد تنافساً حامياً، 
فيما بينها يكون المشاهد المستفيد الأول 

منها.
»إم تي في« وحصة الأسد 

تأتي »إم تي في« اللبنانية في مقدمة 
التلفزة التي اختارت باقة أعمال  محطات 
ــة مــخــتــلــطــة لـــعـــرضـــهـــا فــــي مــوســم  ــ ــيـ ــ درامـ
رمضان 2024. فكان لها حصة الأسد بعد 
أن خلطت أوراقها لتشمل إنتاجات شركتي 
»الــصــبــاح« و»إيــغــل فيلمز«، فتوفر بذلك 
لمــشــاهــدهــا فــرصــة ذهــبــيــة، وتــقــدم لــه على 
طبق من فضة ثلاثة مسلسلات بارزة وهي 

»ع أمل« و»2024« و»نقطة انتهى«.
ويــعــد »ع أمــــل« مــن بــطــولــة مــاغــي بو 
غــصــن وبــديــع أبـــو شــقــرا ومــهــيــار خضور 
وعمار شلق من الأعمال الدرامية المنتظرة 
لدى المشاهدين اللبناني والعربي. وقد تم 
المــذكــورة  لــه مــؤخــراً عبر الشاشة  الترويج 
كما العملين الآخــريــن بشكل مكثف. وهو 
من كتابة نادين جابر وإخــراج رامــي حنا 
ــتــــاج »إيـــغـــل فــيــلــمــز«. ويـــعـــدّ مـــن نــوع  وإنــ
الـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة الــواقــعــيــة ويتضمن 
قـــصـــصـــاً وقـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة نــعــيــشــهــا 
يومياً. وتشارك فيه باقة من نجوم الشاشة 
الصغيرة. ومن بينهم إليسا زغيب وكارول 
عبود ورنــين مطر وريــان حركة وماريلين 
نــعــمــان. ونــشــرت مــاغــي بــو غــصــن بــرومــو 
ــلــــى مــنــصــة  ــر حـــســـابـــهـــا عــ ــبــ المـــســـلـــســـل عــ
»إكــس« الإلكترونية، وهــي تلعب فيه دور 
»يــســار«، وأرفــقــتــه بــعــبــارة »مــا تــصــدق كل 

اللي بتشوفو ورا كل وجه في وجه مخبا«. 
وتظهر في نهاية الإعلان الترويجي تخلع 
الــقــنــاع الـــذي تــرتــديــه عــلــى وجــهــهــا. وكــان 
جمال سنان صاحب الشركة المنتجة للعمل 
قد أعلن مؤخراً بأن الفنانة إليسا ستغني 

شارة المسلسل.
»2024« وللبقية تتمة 

تعود الممثلة نادين نسيب نجيم في 
موسم رمضان 2024 بطلة لمسلسل »2024«. 
إلــى حد ما للعمل الذي  وهــو يأتي تكملة 
فــيــه مـــرة جــديــدة  سبقه »2020«. وتــجــســد 
شخصية النقيب سما، ولكن ضمن سياق 
أحـــــداث مــخــتــلــفــة، ويــشــاركــهــا فـــي بــطــولــة 
العمل محمد الأحمد. ويشكلان بذلك أول 
تــعــاون درامــــي بينهما. المــســلــســل هــو من 
كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر 

ويتألف من 15 حلقة.
»نقطة انتهى« بطولة عابد فهد وعادل كرم 

من المسلسلات التي ستشهدها شاشة 
اللبنانية فــي موسم رمضان  »إم تــي فــي« 
أيضاً »نقطة انتهى«. وهو من بطولة عابد 

ــادل كــرم وأنــس  فهد ونـــدى بــو فــرحــات وعـ
طيارة. كتب العمل فــادي حسين وأخرجه 
محمد عبد العزيز الذي سبق ووقع العام 
المــاضــي مسلسل »الــنــار بــالــنــار«. وهــو من 
إنتاج شركة »الصبّاح« لصاحبها صادق 
الــنــوع الاجتماعي  الــصــبّــاح. مسلسل مــن 
البوليسي يجمع فــي قصته بــين الأكــشــن 
والـــــدرامـــــا. وتــــــدور قــصــتــه حــــول صــيــدلــي 
ـــصـــاب بــمــرض 

ُ
الــحــي »فـــــارس يــعــقــوب« الم

ــن أجــــل إخــفــاء  الـــبـــاركـــنـــســـون. ويـــجـــاهـــد مـ
جريمته الأولــــى الــتــي ارتــكــبــهــا عــن طريق 
المــراهــق. فيما  الخطأ بحق شقيق زوجته 
تــســعــى الـــزوجـــة »كــرمــى مــطــر« إلـــى كشف 
الــوحــيــد بمساعدة  حقيقة مقتل شقيقها 
حبيبها السابق المحامي المرموق »سامي 

شرف الدين«.
»إم تي في« من ناحية ثانية  وتبقي الـ
على عرض المسلسل التركي »اسمي ملك«. 
كـــمـــا تـــتـــلـــون شـــاشـــتـــهـــا بـــبـــرنـــامـــج ألـــعـــاب 

وجوائز يومي.
»تاج« على رأس »الجديد« في خطوة مفاجئة 

شكلت اختيارات تلفزيون »الجديد« 

لــلــمــوســم الــرمــضــانــي لــهــذا الــعــام مــفــاجــأة 
لمشاهديها ولمراقبي الساحة التلفزيونية 
في هذا الموسم. فهي اعتادت منذ سنوات 
عــــلــــى عـــــــرض مـــســـلـــســـلات تــــركــــيــــة تــشــهــد 
نسب مشاهدة مرتفعة. وكانت تلجأ إلى 
لــتــنــافــس باقي  إنــتــاجــات لبنانية محلية 

المحطات الزميلة في السباق الرمضاني.
هذه السنة وضعت »الجديد« مسلسل 
»تـــــاج« عــلــى رأس لائــحــتــهــا الــرمــضــانــيــة. 
ــات مــكــثــفــة لـــه عبر  ــلانــ فـــروجـــت ضــمــن إعــ
شاشتها لعمل درامي ضخم. فهي المحطة 
ــازت بــفــرصــة  ــ الــلــبــنــانــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي فـ
عــرضــه. ومـــن المــتــوقــع أن يــنــافــس الأعــمــال 
الدرامية الأخرى على الشاشات اللبنانية. 
وهــو من بطولة تيم حسن وبسام كوسى 
ودوجانا عيسى. وقع عملية إخراجه سامر 
البرقاوي صاحب تاريخ طويل في تعاونه 
مـــع الــنــجــم الـــســـوري. أمـــا كــتــابــة المسلسل 
فــتــعــود إلــــى عــمــر أبــــو ســـعـــدة، ويـــــدور في 
خمسينات القرن الماضي ضمن إطار درامي 
يتمسك خلاله الملاكم تاج بمبادئه الوطنية. 
وهو ما يجعله عرضة لخسارة العديد ممن 
حــولــه، ولكنه يصر على عــدم التخلي عن 

قيمه وأخلاقه التي نشأ عليها.
»نظرة حب« لكارمن بصيبص وباسل خياط 

مـــن المــســلــســلات الـــتـــي تـــعـــرض على 
شاشة »الجديد« في الموسم الرمضاني 
ــــي  ــــن كـــتـــابـــة رافـ ــرة حـــــــب«. وهــــــو مـ ــ ــظـ ــ »نـ
وهبي وإخـــراج حسام علي ومــن بطولة 
الثنائي كارمن بصيبص وباسل خياط 
وبــمــشــاركــة مــيــشــال حــورانــي وهــبــة نــور 
ونهلة داوود. ووصـــف خــيــاط المسلسل 
ــا«. وكتب  الــــدرامــ »جــرعــة مختلفة مــن  بـــ
عبر حسابه على منصة »إكس« أن »نظرة 
حــب« سيكون تجربة فريدة من نوعها. 
وتسلط الضوء على لحظات حاسمة في 
الحياة قادرة على تغيير مجريات الأمور 

بشكل جذري.
»العربجي 2« و»كسر عضم 2« على شاشة »إل بي سي إي« 

اللبنانية للإرسال  اختارت المؤسسة 
»إل بي سي آي« عملين سوريين لتنافس 
بهما في موسم رمضان. ويعدّان من الأهم 
»العربجي«  ضمن الإنتاجات السورية. فـ
و»كسر عضم« سبق وحققا نجاحاً واسعاً 
في جزئهما الأول. واليوم تستعد »إل بي 
سي آي« لعرض الجزء الثاني لكل منهما. 
وبالرغم من أنها سبق ووضعت المسلسل 
اللبناني »سر وقــدر« على لائحة أعمالها 
الدرامية. فإنها عــادت وألغته وفضلت أن 
يأخذ حقه من العرض بعيداً عن السباق 
الرمضاني. فالمسلسل المذكور تكمن أهميته 
بأنه آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها 
الراحل فادي إبراهيم. ولذلك فهو يستأهل 
من المحطة تخصيص عرض يليق بقيمته 

الفنية والمعنوية.

»نقطة انتهى« من الأعمال التي تعرضها »إم تي في« اللبنانية

بيروت: فيفيان حداد

الملصق الترويجي لمسلسل »ع أمل«»العربجي 2« يعرض على شاشة »إل بي سي آي«

محمود درويش عن فيروز
ا في بولونيا، شمال إيطاليا، نحضر أسبوعاً ثقافياً 

َّ
كن

هــا 
ُ
ــذ

ّ
عــربــيــاً استضافته بــلــديــة المــديــنــة. صــاحــبُ الــفــكــرةِ ومــنــف

والداعي لها هو أحمد الحلبة، الناشط المغربي المغترب الذي 
ى الدعوة  ارتبط بالمقاومة الفلسطينية وتعرّف على قادتها. لبَّ
أدونيس ومحمود درويش ولطفي الخولي ونوال السعداوي 
وشريف حتاتة ومحمد أركون ومحمد سعيد الصكار. وكنت 

 لمجلة عربية في باريس.
َ
ي المناسبة

ّ
الصحافية التي تغط

 ما هو جميل. 
َّ

 بطبعه. سياسيٌّ يحبُّ كل
ٌ
أحمد الحلبة فنان

الشعر والغناء واللوحات الفنية والخط العربيَّ والبطولات. 
 وأخذنا في نزهة إلى مدينة البندقية 

ً
 صغيرة

ً
استأجر حافلة

 بالغندول، ذاك الذي كان عنواناً 
َ

القريبة. ركبنا القاربَ المعروف
لواحدةٍ من أشهر أغاني عبد الوهاب من كلمات علي محمود 

طه: 

يا عروسَ البحر يا حلمَ الخيالِ أينَ من عينيَّ هاتيكَ المجالي  

لنا في الطرقات وبين القنوات والتقطنا الصورَ ونحن  تجوَّ
ما بين دندنةٍ من الخولي وحكايةٍ تراثية من أركون وطرفةٍ من 
الصكار وقهقهات من أدونيس ودرويــش اللذين كانا في ذلك 
نِ الدكتورة نوال السعداوي  الأسبوع سمناً على عسل. ولم تتمكَّ
بــنــدوةٍ مــع جمهور  مــن مشاركتِنا زيـــارة فينيسيا لارتباطها 
نسائي إيطالي حاشد. وهي لم تغفر لنا تغيّبنا عن ندوتها. 

 الحلبة يحدّثنا عن لقاءاته بأسماء ثقافية 
َ
بين الندوات، كان

بارزة في القاهرة وبيروت وباريس والدار البيضاء. 
 جعله يعمل على إصدار صحيفة تهتمُّ بشؤون 

ٌ
وهو شغف

 ينوي 
َ
ز صلاتِهم مع ثقافة أوطانهم. كان

ّ
المهاجرين العرب وتعز

ها »الــكــرامــة«. وقــد صــدر منها عـــددان تجريبيان ولم 
َ
تسميت

تستمر. 
ــه شــاعــرَ 

َ
ــأل أحــمــد الــحــلــبــة ضــيــف فـــي جــلــســةِ اســـتـــرخـــاء، سـ

المقاومة عن فيروز: أي قصيدةٍ يلهمُك صوتها؟ وغابت عينا 
ه أعطى الحلبة، فيما 

َّ
درويش وراءَ زجاج نظارتِه ولم يجب. لكن

 للعدد الأول 
ٌ
ها هدية

َّ
 يده. قال إن

ّ
 عليها سطورٌ بخط

ً
بعد، ورقة

 الشاعر تمرّ 
َ
 يمكن أن أرى مخطوطة

َ
مــن »الــكــرامــة«. ومــا كــان

 إلى جهاز 
َ
من تحت أنفي، كما يقول الفرنسيون. أخذت الورقة

استنساخ واحتفظت بصورةٍ منها بين أوراقـــي. نسخة يزيد 
عمرُها على ثلاثة عقود. 

الــذي تمرُّ   الشاعرَ 
ّ
قــد لا يكون نــصُّ درويـــش عظيماً. لكن

ل انطباعات  أيــام الذكرى الثالثة والثمانون لمولده، سجَّ بعد 
ها أجيالًا من 

ُ
 تليق برهافة مطربة يهدهد صوت

ً
ذاتيّة حميمة

العرب، قال:
»أغــنــيــة فـــيـــروز تــنــســى أن تــكــبــر. ونــحــن أيــضــاً نــنــســى أن 
ــا نحبّها، هــنــاك، قــرب عمر 

ّ
نــتــســاءل: أمــا زلــنــا نحبّها كما كــن

مشترك؟
ها تستحضر لنا ما كان فينا من لسعِ الــوردِ الأول، من 

َّ
إن

 أحداً منا لم 
َّ
شفافيةٍ أولى ودهشةٍ أولى، ومن شجنٍ أوّل. كأن

 أحداً أيضاً لم يلتقِ بما 
َّ
 عن أحدٍ أو مكانٍ أو عاطفة. وكأن

ْ
يفترق

ضاع منه فيه وفي طرقات يمحوها المطر.
ــرّ هـــو الــــذي يــوجــعــنــا، ونــحــن نــحــاول  ــحُـ  الـ

َ
 الــجــمــال

ّ
ولـــكـــن

الإطلالة، من غيمِ الصوتِ البعيد، على صورتنا الأولــى... في 
أقاليمَ أخرى.

أغنية فيروز تطيّر الأيام، كما تطيّر أسراب اليمام، ثم تعيدُ 
وريّ على ظهرِ مهرٍ نزق. كم ستنكسر! كم 

ّ
ترتيبها في إناءٍ بل

تنكسر دون أن تنكسر...
ي في منطقة آمنة، مُسيّجة بزهور برّية، منطقة بيضاء 

ّ
غن

ُ
ت

خالية من المفاهيم ومن الاختلاف، في ساحةٍ صغيرة قد يتحوّل 
فيها الأعداء إلى خصوم«.

لائحة الأعمال 
اللبنانية الرمضانية 
ستولد تنافساً حامياً

»نظرة حب« يجمع كارمن بصيبص مع باسل خياط
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مشعل السديري

العارضة البرازيلية رانجيل غروتمان حضرت
 عرض مجموعة المصممة فيكتوريا بيكام ضمن 

عروض الأزياء الجاهزة في باريس أمس )أ.ف.ب(

من 4 كلمات فقط... رئيس »يوتيوب« يكشف »خلطة النجاح السرية«
ــيـــذي لمــنــصــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ ــدّم الــ ــ ــقـ ــ يـ
»يوتيوب«، نيل موهان، نصيحة من أربع 
النجاح:  إلــى  يتطلع  شخص  لأي  كلمات 

»كن صادقاً مع نفسك«.
قد تبدو هذه المشاعر »مبتذلة«، لكن 
ــا عــلــى محمل  ــان يــتــمــنــى لـــو أخـــذهـ مـــوهـ
الــجــد عــنــدمــا كـــان أصــغــر ســنــاً، كــمــا قــال 
في حــدث أقيم في كلية الــدراســات العليا 
بجامعة ستانفورد،  الأعمال  إدارة  بقسم 

وفقاً لشبكة »سي إن بي سي«.
ــح: »إنـــه الــشــيء الأكــثــر بـــروزاً،  وأوضــ

الواقع نصيحة أقدمها للناس  وهــذه في 
الــذيــن يــســألــون: )مــا هــي الخلطة السرية 
لـــتـــكـــون مـــنـــشـــئ مـــحـــتـــوى نـــاجـــحـــاً عــلــى 
المنصة؟(«... ويجيب: »الأمــر يرتبط حقاً 
بكونك صادقاً مع نفسك«. وتابع: »أتمنى 
لو أن أحداً قدم لي هذه النصيحة في وقت 
مبكر من مسيرتي المهنية؛ لأنه لا يوجد 

شيء أصح من ذلك«.
ــيــــادة أعـــمـــال  ــقــ ــان لــ ــ ــــوهـ ــم تـــعـــيـــن مـ ــ تـ
ــوّرة فــي شــركــة »غــوغــل«  الإعـــانـــات المـــصـ
إلــى »يوتيوب« بعد  انتقل  عــام 2008، ثم 
سبع سنوات رئيساً تنفيذياً للمنتجات. 
العام  التنفيذي  الرئيس  منصب  وتــولــى 

المـــاضـــي. وقــــال مــوهــان إن تــجــربــتــه على 
مــوقــع »يــوتــيــوب« علمته قيمة الأصــالــة. 
المحتوى  منشئي  فــإن  تــقــديــره،  وبحسب 
ــر نـــجـــاحـــاً عـــلـــى المـــنـــصـــة يــتــســمــون  ــثــ الأكــ
ــلـــق بـــحـــيـــاتـــهـــم  ــتـــعـ بـــالـــشـــفـــافـــيـــة فـــيـــمـــا يـ
الــحــقــيــقــيــة ويـــظـــهـــرون شــخــصــيــاتــهــم في 

مقاطع الفيديو.
وتابع موهان: »سواء كانوا مبدعن 
ريــاضــيــن، أو مــوســيــقــيــن، أو فــنــانــن... 
بالطبع، فهم موهوبون بشكل لا يصدق 
لكنهم  القصص،  يـــروون  ويــعــرفــون كيف 
صـــــــادقـــــــون مــــــع أنـــــفـــــســـــهـــــم... يــســتــطــيــع 
الــفــور مــا إذا  المــشــاهــدون أن يعرفوا على 

كـــانـــت هـــــذه هــــي شــخــصــيــتــك الــحــقــيــقــيــة 
حقاً«.

ومفهوم »الأصــالــة« ليس مفيداً فقط 
لــجــذب المــتــابــعــن عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي؛ إذ يــعــد ذلــــك أســـاســـيـــاً في 
ــن الــعــمــل الأخـــــــرى. تشير  ــاكــ المــكــتــب وأمــ
بعض الــدراســات إلــى أن الــقــادة الأذكــيــاء 
عاطفياً - الذين يظهرون عامات الأصالة 
والتعاطف والقدرة على التكيف في العمل 
- هــم أفضل فــي الــتــواصــل مــع موظفيهم. 
الــنــتــيــجــة: أصــبــح هــــؤلاء المــوظــفــون أكــثــر 

انخراطاً في العمل.
قـــد يــكــون الـــصـــدق فـــي الــعــمــل مــفــيــداً 

حتى لو لم تكن مسؤولًا. وقال موهان إن 
هذا مهم بشكل خاص للشباب في بداية 

حياتهم المهنية.
الشخصي  المــلــف  فــي  الــبــحــث  يمكنك 
، عن 

ً
لرئيسك على موقع »لينكد إن« مثا

الإلهام، وقد تشعر بالقلق بشأن الحصول 
على ما يسمى بالوظيفة المثالية بحلول 
سن 25 عاماً، ولكن قد يكون من الأفضل 
أن ترسم طريقك الخاصة. يقترح موهان 
أن تبدأ بجرد قــدراتــك وأهــدافــك، ثــم اتبع 

الفرص التي تأتي في طريقك.
وأضـــــــــــاف: »فــــكــــر مـــلـــيـــاً فـــــي تــحــديــد 

مسارك الخاص... على المدى الطويل«.

لندن: »الشرق الأوسط«
الرئيس التنفيذي 

لمنصة »يوتيوب« نيل 
موهان )موقع »إكس«(

إنه مواء القطة ولكنك لا تفهمه
مـــا هـــو مــعــنــى مـــــواء الــقــطــة الـــــذي تــزيــد 
ــفـــاجـــئ فــي  وتـــعـــلـــو وتـــيـــرتـــه؟ أو الــتــغــيــيــر المـ
سلوك حيوانك الأليف من الرقة أثناء تدليكه 

للتحول إلى الهجوم المفاجئ وعض يدك؟
يــبــدو أن هـــذه الــلــحــظــات مــن ســـوء الفهم 
تعتقد  مما  أكثر شيوعاً  تكون  قــد  قطتك  مــع 
فقد أظــهــرت دراســـة جــديــدة قــام بها باحثون 
شرت بالشهر الماضي في مجلة 

ُ
فرنسيون ون

الناس  أن  التطبيقي«  الــحــيــوان  ســلــوك  »عــلــم 
ــانــــوا أســــــوأ بــكــثــيــر فــــي فـــهـــم عــــامــــات عـــدم  كــ
القطة )حوالي ثلث الأشخاص كانوا  سعادة 
مخطئن( بالمقارنة مع فهمهم لعامات القطة 

الراضية )كانوا أقرب إلى 10 في المائة(.
وحـــســـب صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــايــمــز« 
فــقــد أشــــــارت الــــدراســــة إلــــى أن مـــــواء الــقــطــط 
والــصــوتــيــات الأخــــرى الـــصـــادرة عــنــهــا يُــســاء 
تــفــســيــرهــا بــشــكــل كــبــيــر، ويــجــب عــلــى الــنــاس 
أن يـــأخـــذوا فــي اعــتــبــارهــم عــامــات الاتــصــال 
الـــبـــصـــريـــة والـــصـــوتـــيـــة لمـــحـــاولـــة تـــحـــديـــد مــا 

يحدث مع حيواناتهم الأليفة.
الــنــتــائــج من  الــبــاحــثــون هـــذه  استخلص 
إجـــابـــات 630 مــشــاركــاً عــبــر الإنــتــرنــت؛ حيث 
كان المشاركون متطوعن تم جذبهم من خال 
الإعانات على وسائل التواصل الاجتماعي. 
سلوكيات  يظهر  فيديو   24 منهم  كــل  شــاهــد 
الــقــطــط المــخــتــلــفــة. ثــلــثــهــا كــانــت تــصــور فقط 
الاتصال الصوتي، وثلث آخر مجرد إشارات 
بــصــريــة، والــثــلــث الــبــاقــي كـــان يشمل الاثــنــن 

معاً.
ــقـــول شــــارلــــوت دي مــــــــوزون، الــبــاحــثــة  تـ
القطط  بــالــدراســة وخــبــيــرة ســلــوك  الرئيسية 
»بــاريــس نانتير«: »ركـــزت بعض  فــي جامعة 
للتواصل  البشر  فهم  كيفية  على  الـــدراســـات 
الــصــوتــي لــلــقــطــط، وبــحــثــت دراســــــات أخـــرى 
في دراسة كيفية فهم الناس لإشارات القطط 
دراسته  يتم  لــم  معاً  كليهما  ولكن  البصرية. 

من قبل في التواصل بن الإنسان والقطط«.
 مــن 

ً
 واســـــعـــــة

ً
ــة ــمـــوعـ ــقـــطـــط مـــجـ ــر الـ ــهـ ـــظـ

ُ
ت

الذيل من جانب  تأرجح  البصرية:  الإشـــارات 
إلــى جــانــب، أو رفعه عالياً فــي الــهــواء؛ الفرك 

والالــتــفــاف حـــول ســاقــيــنــا؛ وضـــع الاســتــعــداد 
لـــانـــقـــضـــاض؛ تــســطــيــح الأذنــــــن أو تــوســيــع 

العيون.
يــمــكــن أن تـــتـــراوح إشـــاراتـــهـــم الــصــوتــيــة 
مـــن الإغــــــواء إلــــى الــتــهــديــد: المــــــواء، والــهــريــر، 
آخر  حتى  والنحيب.  والهسهسة،  والــقــرقــرة، 
ــاء، كــــان يُـــعـــرف أن الــقــطــط الــصــغــيــرة  إحــــصــ
تستخدم 9 أنواع مختلفة للتحدث الصوتي، 

في حن تصدر القطط البالغة 16 نوعاً.
المــنــطــقــي أن نستطيع فهم  يــبــدو مــن  قــد 
ــات الـــقـــطـــة بـــشـــكـــل أفــــضــــل بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــبـ ــ رغـ
الإشارات البصرية والصوتية. ولكننا نعرف 

أقل مما نعتقد.
ــرة مــخــتــبــر  ــديــ تـــقـــول مـــونـــيـــك أوديـــــــــل، مــ
الــتــفــاعــل بــن الإنــســان والــحــيــوان فــي جامعة 
ولايــة أوريغون: »نأخذ في كثير من الأحيان 
والحيوانات  للأشخاص  لدينا  الفهم  منحى 
التي نقف بالقرب منها، والتي نعيش معها، 

كأمر طبيعي مفروغ منه«.
مــن  يــــكــــون  أن  يـــجـــب  ــــت: »ولا  ــافـ ــ أضـ ثــــم 
أنــنــا لسنا جيدين جــداً فــي التعرف  المــفــاجــئ 

المرجح  الحيوان. من  على عامات عدم رضا 
أن ندرك أن حيواناتنا تعيش تجارب إيجابية 
لأننا نريد لها ذلــك. عندما نــرى الحيوانات، 
ــالـــســـعـــادة، وحــالــتــنــا  ــــك نــشــعــر بـ يــجــعــلــنــا ذلـ
الــعــاطــفــيــة الإيــجــابــيــة رداً عــلــى الــحــيــوانــات 

تمنحنا رؤيتنا هذه ذات اللون الوردي«.
ــارات الــقــطــط الأكــثــر  ــ حــتــى بــعــض مــن إشـ

شيوعاً قد تكون مفهومة بشكل خاطئ.
الــهــريــر، عــلــى سبيل المـــثـــال، لــيــس دائــمــاً 
عــــامــــة عـــلـــى الـــــراحـــــة. تــــقــــول الــــدكــــتــــورة دي 
الــهــريــر فــي ظــروف  مــــوزون: »يمكن أن يظهر 
غــيــر مــريــحــة أو مــحــفــوفــة بــــالإرهــــاق. عندما 
تكون القطة مضطربة، أو حتى مصابة، فإنها 

قد تصدر صوت الهرير أحياناً«.
تقول كريستن فيتال، الأستاذة المساعدة 
فـــي الــصــحــة والـــســـلـــوك الـــحـــيـــوانـــي بــجــامــعــة 
الــوحــدة البيئية فــي ولايــة مــن، التي لــم تكن 
»تلك  الجديدة:  الــدراســة  المشاركن في  ضمن 
الحالات هي نوع من التهدئة الذاتية الصادرة 

عن القطط«.
* خدمة »نيويورك تايمز« مواء القطط والصوتيات الأخرى الصادرة عنها يُساء تفسيرها بشكل كبير )رويترز(

نيويورك:  أنتوني هام*

»لا يضيع حق وراءه مطالب«
عــثــرت امــــرأة فــي شـــرق سيبيريا عــلــى حزمة 
تــبــنّ أنــهــا تــحــتــوي عــلــى 500 قــطــعــة مـــن المــــاس، 
ولكنها مع ذلك قررت تسليمها إلى الشرطة بغية 

إعادتها إلى مالكها الحقيقي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية )نوفوستي( عن 
الشرطة قولها إن المرأة البالغة من العمر 34 سنة 
وجــدت حزمة داخــل مصعد فيها نحو 500 حجر 
يــلــمــع، فــأخــذتــهــا إلـــى مــتــجــر لــلــمــجــوهــرات، حيث 
تأكدت من أنها حبات حقيقية من الماس وعددها 
476 ماسة، لكن المرأة اختارت على الفور ومن دون 

أي تردد تسليم الحزمة للشرطة.
وعكس هذه المرأة الأمينة حادثة سرقة، حيث 
 13( قــدرهــا  مكافأة  لــويــدز  التأمن  عرضت شركة 
مليون دولار( لمن يدلي بمعلومات تقود لاسترداد 
مـــجـــوهـــرات ســـرقـــت مـــن مـــعـــرض فـــي مــديــنــة كــان 
البريطانية،  التأمن  شركة  وأوضحت  الفرنسية، 
ــيـــان، أن المـــكـــافـــأة ســتــقــدم إلــــى أول شخص  فـــي بـ
البضائع  اســتــرداد  على  بمعلومات تساعد  يدلي 

المسروقة، وأن العرض يخضع لشروط محددة.
 ووقــــعــــت عــمــلــيــة الـــســـطـــو الـــجـــريـــئـــة لمــعــرض 
المجوهرات في فندق كارلتون، وهو الفندق نفسه 
الـــــذي شــهــد واحــــــدة مـــن أشـــهـــر عــمــلــيــات الــســطــو 
المــســلــح قــبــل أكــثــر مـــن 30 عـــامـــاً، وقـــــدّرت مــصــادر 
مليون  بـــ136  المسروقة  المجوهرات  قيمة  قضائية 

دولار.
ــــدد الـــعـــامـــلـــن بــالمــعــرض  ــان الـــلـــص قــــد هـ ــ  وكــ

والزبائن ببندقية قبل أن يفر.
ة أقل من القليلة من القراء 

ّ
 ولا أستبعد أن قل

يقول: يا ليتني كنت معهم.
 وأســـوأ مــن ذلــك الشخص، حتى مــن عصابة 
اللصوص، هناك دولة في الأمم المتحدة، وموقعة 
عــلــى مــواثــيــقــهــا، ومـــن ضــمــنــهــا حــقــوق الإنـــســـان، 
وأنــتــم تــعــرفــونــهــا، وخــاصــة المـــوضـــوع: فــقــد عثر 
يقارب  ما  كنز ذهبي  إسرائيليون على  غواصون 
المتوسط  البحر  قــاع  فــي  ذهبية،  قطعة   2000 مــن 
قبالة ساحل مدينة غزة الفلسطينية تعود لفترة 

الحكم الفاطمي.
وخـــــال رحـــلـــة بــحــريــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الآثـــــار، 
شــاهــد غـــواص إســرائــيــلــي مجموعة مــن العمات 
الــذهــبــيــة، فــأخــذهــا، ومـــن ثـــم أطــلــع ســلــطــة الآثـــار 
أنــهــا عمات  الإســرائــيــلــيــة على الأمـــر، حيث تبن 
التوصل  ليتم  للموقع  فــريــق  تــوجــيــه  فــتــم  أثــريــة، 
لكنز يعد الأكبر من نوعه، ورجّح أحد علماء الآثار 
أن هذه العمات كانت على سفينة تحمل ضرائب 
أنها  أو  بــالــقــاهــرة،  المـــركـــزي  للحكم  فلسطن  مــن 
رواتب كانت في طريقها للجيش المصري، ويعتزم 
علماء الآثار في إسرائيل تكثيف البحث في الموقع 

للحصول على مزيد من تلك العمات الذهبية.
ــامـــت أن   ويـــحـــق لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــو قـ
تستردها – ولا يضيع حق وراءه مطالب - ولا أنا 

غلطان؟!

أرقام البنتاغون
يــعــيــش الإنـــســـان فــي حــــروب مــتــواصــلــة منذ 
ــواع  ــأنـ ــلـــق. ويـــغـــطـــي الــهــمــجــيــات بـ بــــدايــــات الـــخـ
ر والتمدّن. ومع الوقت 

ّ
واهية من عبارات التحض

تجمعت لديه كدسة من »المواثيق« و»الاتفاقات« 
و»المــعــاهــدات«، التي يستعن بها على أنــه ليس 
لــم يستطع ضعفاء  مــا يــمــارس، أو يرتكب. ولمــا 
العالم، الحصول من أقويائه، على أكثر من ذلك 
وا، 

ّ
من تعويض أو تعزية، ارتــضــوا بــه، وبــه تعز

وبــقــيــت »شــرعــة الأقــــوى هــي الأفـــضـــل«، كــمــا في 
نوادر لا فونتن.

، الساح 
ً
من مظاهر التحضر البشري، مثا

ــيــــوم. ولـــكـــن أن  الــــنــــووي: لا هــيــروشــيــمــا بــعــد الــ
تــقــصــف غــــزة بــســاح تــقــلــيــدي بــقــوة 7 أضــعــاف 
قــانــونــي. صـــدام حسن يحاكم  أمــر  هيروشيما، 
الكيماوي. عشرات  الساح  قتلى  من  مئات  على 
للقانون...  مخالفة  يشكلون  لا  العادين«  »آلاف 

عادي. 
أمــام ســاح الإبـــادة بساح  اكتفى الضحايا 
التشهير مثل المحكمة الدولية، التي يرأسها الآن 
نواف سام، ممثل دولة تدكها إسرائيل كل يوم، 
ر هي مذكرات الاحتجاج. عدا ذلك، لا يحق 

ّ
وتسط

لها شيء. سوف يذهب لبنان إلى الحرب، وليس 
لحكومته حق التمني. ومع الوقت تعلمت الدولة 

اللبنانية ألا تتدخل فيما لا شأن لها فيه.
ليس مهماً. دعونا نعود إلى قوانن وأعراق 
الحروب  يحدث خال  عندما  ر. 

ّ
التحض وتقاليد 

 أو 
ً
ــة ــ ــدرسـ ــ ــاً مـــدنـــيـــاً، مـ أن تـــقـــصـــف، خــــطــــأ، هــــدفــ

مستشفى أو وزارة الصحة، تسارع إلى الاعتذار: 
والـــلـــه يـــا جــمــاعــة ســامــحــونــا. خــطــأ مـــكـــروه غير 
مقصود. عندما تصيب، عفواً أو عمداً، تجمعات، 
أو أماكن، أو مساكن، أو ماجئ مدنية، يجب أن 
تعتذر وأن تحاكم.  قبل يومن أعلن وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن، أن إسرائيل قتلت أكثر من 
25 ألف طفل وامرأة في غزة حتى الآن. أيضاً ليس 

مهماً.
فما هو إلا عالم متحضر وحــرب حضارية. 
واحــدة  لحظة  يتوقف  لــم  نتنياهو  بنيامن  لكن 
ــال مـــائـــة بــشــري  ــيـ ــتـ لـــاعـــتـــذار عــــن مـــقـــتـــل، أو اغـ
تجمعوا لالتقاط أكياس الإعاشة في بلد يجوّع 
ب، وتـــدك مستشفياته ويــمــوت أهــلــه على 

َّ
ويُـــعـــذ

الطرقات، ولا من يلمهم.
ويرفض نتنياهو الاعتذار. بالعكس، هذا هو 
المطلوب. أن يعرف الفلسطينيون، ومعهم العالم 
أجمع، أن لا حدود للهمجيّات ولا دولة فلسطينية 
لة من الجو. هذا الوجه 

ّ
غداً، ولا مساعدات إلا منز

يظهره نتنياهو منذ اللحظة الأولــى. مجازر في 
الــعــراء... وإنــزال  المستشفيات. ماين الناس في 
الأغـــذيـــة مــن الــجــو فــقــط، للميتن جــوعــاً. كــذلــك، 
»الــدفــاع« الإسرائيلي يقدم  التحضر وجيش  هو 
الــــغــــارة بــعــد الأخـــــــرى، عــلــى المـــخـــابـــز والمـــــــدارس، 

وطوابير الجوعى، ومن بقي حياً.
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